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مؤسسة علوم نهج البلاغة

العراق

الدكتور البروفيسور نبيل قدوري حسن الحسني

سيدي العزيز

إفادة بالاستلام )مؤشر فهرسة قاعدة البيانات(

ــم اختيارهــا ضمــن منتجــات UDLedge وخدمــات  ــن قــد ت ــأن المب يســعدني اعلامــك ب

ــة: ــا في المنتجــات الآتي ــم فهرســتها وتلخيصه ــة ســوف يت المعلومــات. هــذه المجل

* i-Journals (www.ijournals.my)

* i-Focus (www.ifocus.my)

إذا كان ذلــك ممكنًــا رجــاءً اذكــر عــى موقعــك الالكــروني واصداراتــك بــأن المبــن تمــت 

ــا عــن  ــل شــعارات منتجــات شركتن ــك تحمي تغطيتهــا ضمــن خدمــات UDLedge ويمكن

طريــق

http://udledge.com/download-logo.html

في المســتقبل ربمــا ســوف يتــم تضمــن المبــن في منتجــات UDLedge أخــرى وخدمــات 

المعلومــات لــي تلبــي احتياجــات مجتمعــات البحــث العلمــي والأكاديمــي.

للمزيد بما يتعلق بمنتجات وخدمات UDLedge رجاءً قم بزيارة موقعنا الإلكتروني:

www. udledge.com

او تواصــل معــي مبــاشرةً عــى 89994074-)603+( أو 2983745-)6019+( ومــن ناحيــة 

أخــرى يمكنــك الكتابــة وارســال اســتعلامات البحــث إلى:

journals@udledge.com

شكرا لاهتمامك انا أتطلع للاستماع إليك
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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة النصوص الإنكليزية

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

أ. م. د. كريم حمزة حميدي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم

أحمد عباس مهدي

أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلِها المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِيَاضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن(( ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م وله ال���شكر بما �ألهم وال�صلاة وال�سال�م على خير النعم 
و�أتّمها محمد و�آله الأخيار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل والج��د والاجته��اد، ول��كلِّ ح���ضارة ���شواهدها 
ال�شامخة وعلاماتها القائمة، وهي تحاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أُف��ول 
نجمها، ولم يبق منها �سوى موا�ضع الأطلال، ت�صهرها �أ�شعة �شم�س النهار، وتغزوها 
الأمط��ار، وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم���أوى لفراخها، 
وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن لا يلحظها �سوى فراخٍ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب 
���شقوق جدران هياكل الح�ضارة، وهي تَ�ؤُزُّ ب�أ�صواتها لتدعو الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت 

�أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح���ضارات، ف���شموخها قائ��م في 
الأذه��ان وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليها �أ�سري�ة 
لال��ة هن��اك، وتنت���شي  لأمره��ا، ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعن��ى هن��ا، وترت���شف الدَّ
العِب�رْة هنال��ك، ف�اًل�ض ع��ن حيرتها في ن�س��ق التعبري� وجمالية المغزى وق��وام الجملة، 
�إننا في ح�ضارة الكلمة، كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة 
وال�سال�م(، تلك الح�ضارة التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، 
��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا المع��اولُ، وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��لُ،  فتك�سَّ

ويئِ�س��ت ع��ن بلوغ مغزاه��ا الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي )عليه ال�سال�م( الذي لم 

يزل �صدى دعوته مرددًا »�أن هاهنا علمًا جمًا لو �أَ�صبت له من حملة«.





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا 
الت�راث المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمية في المج��ال الأكاديمي، تهدف �إلى  كَّ ف�صلي��ة مَُ
ا�س��تنها�ض الأقال�م العلمي��ة والفكري��ة للارت���شاف من معين علوم الإم��ام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�س��وله )�صلّى الله عليه و�آله و�س��لم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكري��ن والباحثني� في الجامعات والح��وزات العلمية 
�إلى الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام في رفده��ا بالأبح��اث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وه��ي تج��وب بني� �أروقة علومه��ا العديدة، وحق��ول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكم��ةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبني�( تُع��دّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�صرح المعرفي، ون�س���أله بلطفه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محم��د و�آل��ه �أن ي��ديم علين��ا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله 

الك��ريم وه��و القائل وقول��ه حق ووعده �صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

�إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. ��ا  �إِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ  لِ��هِ  فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكم��ة، ت���صدر ع��ن م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج 
البلاغ��ة للعتب��ة الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات للم�ؤلفين من 
داخ��ل الع��راق وخارج��ه الت��ي تعن��ى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سري�ة الإمام علي 

علي��ه ال�سال�م وفك��ره في مج��الات المعرفة كافة.
2. �إنّ الإ�ست���شهاد بمجل��ة المبني� في مطال��ب البح��ث يع��د م��ن �أ�سا�س��يات 
تن���شيط الحرك��ة العلمي��ة والمعرفي��ة في مختل��ف المحاف��ل الفكري��ة وذل��ك بو�صفها 

مرجع��ا علمي��ة �أ�صيال� يع��زز م��ن مكانته��ا العلمي��ة بني� المجال�ت المحكم��ة.
3. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة و�أخلاقي��ات البح��ث والن���شر 

العلم��ي وخطواته المتعارف عليها عالمياً.
4. �أن لا يك��ون البح��ث ق��د ن���شر �س��ابقًا �أو حا���صل عل��ى قب��ول للن���شر �أو ق��دم 

للن���شر في مجل��ة �أخ��رى ويق��وم الباح��ث بتوقي��ع تعهد خا�ص�� بذلك.
5. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة 

الم�ؤل��ف الأ�صل��ي وجه��ة الن���شر عل��ى ترجم��ة البح��ث ون���شره.
6. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه المر�س��ل 
للن���شر، وتعب�ر البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال���ضرورة ع��ن ر�أي المجل��ة.

7. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.
8. يبل��غ الم�ؤل��ف با�س��تلام بحث��ه م��ن ل��دن المجلة خال�ل مدة لا تتجاوز الع���شرة 

�أيام اعتباراً من تاريخ الا�ستلام.
9. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة في م��دة 

لا تتجاوز ال���شهرين اعتبارًا من تاريخ ا�س��تلام البحث من قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.



11. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى ف��ق تقاري��ر 
هي�أة التحرير �أو المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�سبوع من تاريخ ا�ستلامه 

للتعديلات.
12. جمي��ع البح��وث المقدم��ة للن���شر تخ���ضع لعملي��ة التقيي��م العلم��ي م��ن قب��ل 

ذوي الاخت�صا�ص.
13. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.
14. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث الى 
المجل��ة وعل��ى وف��ق �صيغ��ة تعه��د يق��وم الم�ؤل��ف بتوقيعه��ا ولا يح��ق لأي��ة جه��ة �أخرى 
�إع��ادة ن���شر البح��ث �أو ترجمت��ه و�إع��ادة ن���شره �إلا بموافق��ة خطي��ة م��ن الم�ؤل��ف 

ورئي���س هي���أة التحري��ر لمجل��ة المبني�.
15. لا يج��وز للم�ؤل��ف �س��حب بحث��ه بع��د ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر، ويج��وز 
ل��ه �س��حب البح��ث قب��ل ���صدور ق��رار قب��ول الن���شر وبموافق��ة ال�س��يد رئي���س هي���أة 

التحري��ر ح���صرًا.
16. يمن��ح الم�ؤل��ف ثال�ث م�س��تلات مجاني��ة م��ع ن�س��خة م��ن الع��دد ال��ذي نُ���شر 

فيه بحثه.
17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م المالي �أو �أي م��ن �أنواع الدعم 

الأخرى المقدمة له خلال �إجراء البحث.
18. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحري��ر عن��د اكت���شافه لوج��ود خط���أ 

كبري� في البح��ث �أو ع��دم دق��ة بالمعلوم��ات و�أن ي�س��اهم في ت�صحي��ح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا 
المبين��ة في �سيا�س��ة الن���شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو 
�أي و�س��يلة ن�شر �أخرى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع 
الورق��ي والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@gmail. و   inahj.org@gmail.com
com

)LaTeX( أو� )word( 6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ
وبحج��م �صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث 

وبحج��م 14.  Simplified Arabic خ��ط  بن��وع 
7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا 

يتجاوز )300( كلمة.
8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:

• عنوان البحث.
• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.

• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.



• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic العن��وان وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic 11. تكت��ب جه��ات الانت�س��اب للم�ؤلفين بنوع خ��ط
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكتب الكلمات المفتاحية التي لا يتجاوز عددها عن خم�س��ة كلمات 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic بن��وع خ��ط

14. جهات الإنت�س��اب تثبت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامعة، المدينة، 
البلد( وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 
والا���شارة بذكر ا�س��م الم�صدر ورقم الجزء وال�صفحة، مع �ضرورة �أن تكون 

مرقم��ة ترقيمًا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاية البحث.
18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفق��ره وهوام���شه وم���صادره، كم��ا يجب مراع��اة و�ضع 



�صور المخطوطات )للن�صو�ص المحققة( في مكانها المنا�سب في متن البحث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول 
�أو ال�صور يجب �أن تثبت وب���شكل دقيق في قائمة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر 
قد تم في ظل وجود �أية علاقات �شخ�صية �أو مهنية �أو مالية يمكن تف�سيرها 

على �أنها ت�ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهم��ة الرئي�س��ية للمقي��م العلم��ي للبح��وث المر�س��لة للن���شر، 
ه��ي �أن يق��ر�أ البح��ث ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي بعناي��ة 
فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي �أكاديمي لا يخ�ضع لأي �آراء 
���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّ��اءة وال�صادق��ة 

ح��ول البحث المر�س��ل �إليه.
قب��ل الب��دء بعملي��ة التقيي��م، يرج��ى م��ن المقي��م الت�أك��د فيم��ا �إذا 
كان البح��ث المر�س��ل �إلي��ه يق��ع �ضمن تخ�ص�صه العلم��ي �أم لا، ف�إن 
كان البح��ث �ضم��ن تخ�ص���صه العلم��ي، فه��ل يمتل��ك المقي��م الوقت 
ال��كافي لإتم��ام عملي��ة التقيي��م، �إذ �إن عملي��ة التقيي��م يج��ب �أن لا 

تتج��اوز الع���شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م و�إتمامها خلال 
الفت�رة المح��ددة، يرج��ى �إج��راء عملي��ة التقيي��م وف��ق المح��ددات 

الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة 
و�ضواب��ط الن���شر فيه��ا.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كانت 
نعم، يرجى الإ�شارة �إلى تلك الدرا�سات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح 

م�ضم��ون البح��ث وفكرت��ه.



6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث م��ا يري��د الم�ؤل��ف الو���صول �إلي��ه 
وتو�ضيحه ب���شكل دقيق، وهل و�ضح فيها الم�ؤلف ما هي الم���شكلة التي قام 

بدرا�س��تها.
7. مناق���شة الم�ؤل��ف للنتائ��ج الت��ي تو���صل �إليه��ا خلال بحثه ب���شكل علمي 

ومقنع.
8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع الم�ؤل��ف 

عل��ى �أي جان��ب فيها.
9. اذا �أراد المقي��م مناق���شة البح��ث م��ع مقي��م �آخ��ر فيج��ب ابال�غ رئي���س 

التحرير بذلك
10. يجب �أن لا تكون هنالك مخاطبات ومناق�شات مبا�شرة بين المقيم 
والم�ؤل��ف فيم��ا يتعل��ق ببحث��ه المر�س��ل للن���شر، ويج��ب �أن تر�س��ل ملاحظ��ات 

المقي��م �إلى الم�ؤل��ف من خلال مدير التحرير في المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توج��ب 

عل��ى المقي��م بي��ان تلك الدرا�س��ات لرئي���س التحري��ر في المجلة.
12. �إن ملاحظ��ات المقي��م العلمي��ة وتو�صيات��ه �س��يعتمد عليه��ا وب���شكل 
رئي�س��ي في ق��رار قب��ول البح��ث للن���شر م��ن عدم��ه، كم��ا يرج��ى م��ن المقي��م 
الإ�شارة وب�شكل دقيق �إلى الفقرات التي تحتاج �إلى تعديل ب�سيط ممكن 
�أن تق��وم به��ا هي���أة التحري��ر و�إلى تل��ك الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل جوه��ري 

يج��ب �أن يق��وم به��ا الم�ؤلف نف�س��ه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

الدكتور عباس الفحام
رئيس التحرير

كلمة العدد 28

التحليل اللغوي الدلالي
في نهج البلاغة

ملف العدد 30

أ. م. د. أسامة حسين شاهين
جَامعة المثنى- كلّيّة التربي�ة 

الأساسية- قسم اللغة العربي�ة

بَلَغةُ الخِطَاب المُخْتزَل دراسة في 
تَوْقِيعات الإمام عَليّ )عليه السلام(

31

أ. د أحمد حسين عبد السادة.
قسم اللغة العربي�ة، كلية التربي�ة 

للعلوم الإنساني�ة، جامعة المثنى
علياء ظاهر كطوف.

الجملة التفسيرية في نهج البلاغة )دراسة 
نحوية تطبيقية(.

65

الباحثة صابرين حسين ياسين
أ. م. د. عبّاس فالح حسن

جامعة البصرة- كلّيّة التربي�ة للعلوم 
الإنسانيّ�ة - قسم اللغة العربي�ة

وْكِيد ودلالته في رسالة الإمام  نْمَاط التَّ
َ
أ

عليّ بن أبي طالب )( لمالك الأشتر 
)رحمه الله( دراسة تطبيقيّة تحليليّة

91



أ. د. جبار كاظم الملّ
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ــه  ــى آل بيت ــلين وع ــيد المرس ــه س ــى نبي ــلم ع ــي ونس ــاكرين ونص ــد الش ــالى حم ــده تع نحم
ــد:  ــن، وبع ــن الطاهري الطيب

فــإن طلــب البحــث العلمــي الرصــن صعــب وبغيــة ترصــن نــره لا يقــل صعوبــة، 
ولاســيما مــع المجــات المتخصصــة التــي تنشــد وضــع بصمــة مميــزة في تاريــخ النــر العلمــي، 
ــن   ــر المؤمن ــارف أم ــة ومع ــج البلاغ ــة نه ــة في مكتب ــة مضاف ــة علمي ــال وقيم ــرا ذا ب ــي أث وتبتغ
عليــه الســام، ولكننــا برغــم هــذه التحديــات الجمــة نواصــل ســبيل التجديــد ونتوخــى طلبــه 
واختيــار النوعيــة دائــا وبحســب مــا ذكرنــا مــن ســات لائقــة بمجلــة المبــن التخصصيــة، ونعــد 
اســتمرار أعدادهــا التــي بلغــت العشريــن مــع ولادة هــذا العــدد الجديــد ســمة مميــزة نفتخــر بهــا 
ــه  ــد وآل بيت ــه محم ــفاعة أوليائ ــالى أولا وش ــب رضى الله تع ــا طل ــو به ــة ونرج ــة العلوي في المكتب

الكــرام صلــوات الله عليهــم أجمعــن.   
وبفضــل الله تعــالى ورصانــة مجلتنــا )مجلــة المبين( أصبحــت مطلبا لأقــام الباحثــن وموضعا 
للبحــوث المتخصصــة مــن الأكاديميــن نظــرا لعمــق تحكيمهــا العلمــي، وتنــوع ملفاتهــا مــع كل 
عــدد جديــد، بســبب كثــرة طلــب النــر فيهــا، ولــذا تضمنــت سياســة النــر تخصيــص ملفــات 
مشــابهة لافتــة للانتبــاه حــول تخصــص مــا فيــا يكتــب عــن كلام أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
ــن  ــة م ــوم العربي ــب الأدبي في عل ــى الجان ــة، وإن طغ ــوم مختلف ــة وعل ــة وأدبي ــا لغوي ــن قضاي م
بلاغــة ولســانيات ودلالــة عــى الجانــب الآخــر مــن العلــوم الطبيعيــة الــذي هــو القســيم الآخــر 
ــه خصــب في  ــه، فميدان ــة في الــذي نســعى إلى تشــجيع المتخصصــن في العلــوم الصرفــة للكتاب
نهــج البلاغــة كالجيولوجيــا وعلــوم الإدارة، والفلــك والصحــة العامــة، ونحوهــا، فــا حفــل بــه 
النــص العلــوي مــن إنجــاز ثــر جديــر بتدبــره واســتخراج درره، فهــو نــص أســتقى ـ كــا تبــن ـ 
مــن معــن الله وهــو القــرآن الكريــم، ليفتــح بذلــك بوابــة مــن المعــارف لا تنتهــي ولا تنضــب، في 
خطبــه ووصايــاه ورســائله وحكمــه، التــي نهــل منهــا الأدبــاء وأخــذ منهــا العلــاء ، ولا عجــب 
أن تقــام مؤسســات ثقافيــة وتشــيد متاحــف وتعقــد منصــات للتــزود ممــا أثــر عنــه عليــه الســام 

كلمة العدد



، فهــو زاد معــرفي إنســاني ثــري وقيمتــه في الحاجــة الفعليــة لأبنــاء هــذا الزمــان إليــه دائــا، لذلــك 
ندعــو الباحثــن مــن العلــوم المحضــة إلى الكتابــة فيــه بهــذا الشــأن، وفي رياداتــه المختلفــة ، فقــد 
ــوم في الخطــط  ــكل شيء مــن العل ــدا ب ــكان رائ ــة ، ف ــادة الأم رســم الاســراتيجية الســليمة لقي
العســكرية والإداريــة والاقتصاديــة ، والعلــوم المحضــة، كالفلــك والحســاب وعلــوم الأرض 
ــا  والصحــة ، فلــه في كل ذلــك إشــارات ســجلتها الكتــب ووثقتهــا أقــام العلــاء ،  ومــن هن
ــاحة  ــذه المس ــد ه ــن ( إلى س ــا ) المب ــال مجلته ــن خ ــة وم ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــعى مؤسس تس
ــب ،  ــفر العجي ــذا الس ــل في ه ــد المتمث ــاني الخال ــراث الإنس ــذا ال ــث في ه ــن البح ــية م الدراس
وشــحذ الهمــم فيــه فنهــج البلاغــة موســوعة شــاملة ليســت مقصــورة عــى علــوم اللغــة العربيــة 
فحســب، بــل حفلــت بكثــر ممــا ذكرنــا مــن العلــوم الصرفــة والإشــارة إليهــا لم تتناولهــا أقــام 
العلــوم المحضــة كــا ينبغــي بالــدرس والتحليــل والاســتقصاء والاســتنتاج والتعليــل ممــا 

تحتاجــه أجيــال اليــوم مــن فــك عقــد هــذا العــر الــذي نعيشــه .
 إن مجلــة ) المبــن ( تســتهدف مراكــز العلــم مــن جامعــات وكليــات ومراكــز بحــث 
وحــوزات علميــة مختلفــة للتــزود مــن هــذا المعــن الإلهــي الــذي اكتنــز عــى درر لم تصلهــا يــد 

ــد . ــر بع ــواص ماه غ
 نســأل الله تعــالى التوفيــق والتســديد في خدمــة العلــم وأهلــه ، فنحــن عــى العهــد للقــاريء 
ــي  ــد النافــع وتجنــب التكــرار، ولذلــك نتخــر الدراســات الت ــم في توخــي ســبل التجدي الكري
تقــارب هــذا الخــط ، ونتوخــى تقديــم مــا هــو مهــم في دراســاتها ، فهــذه المجلــة المختصــة بنهــج 
ــن  ــة م ــات مختلف ــر إبداع ــبيل لن ــت الس ــام أتاح ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــرة أم ــة وس البلاغ
ــرة المتنوعــة ، ومــا هــذا العــدد  ــة بأعدادهــا الكث الدارســن عســى أن تكــون قــد أغنــت المكتب
الجديــد مــن مجلــة ) المبــن ( إلا محاولــة جديــدة لإضافــة نوعيــة أخــرى في سلســلة الدراســات 
العلويــة، ســائلين الله تعــالى التوفيــق فيــا نرمــي إليــه مــن خدمــة أوليائــه ومــا توفيقــي الا بــالله 

ــه أنيــب،  والحمــد لله رب العالمــن .  ــه توكلــت وإلي علي

رَئِيسُ التحريرِ
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شــقّتْ الأشــكال القصــرة الُمختزَلــة مَسَــارها مــن الحضــارة الإســاميّة، وبيّنــت 
قيمــة الإنســان في ســاع مــا يتعــرّض لــه مــن حيــفٍ وظلــم، وقــد تُســهم الســلطة 
ــة  ــة المرفوع قع ــن الرُّ ــاً م ــف انطلاق ــر رأي مختل ــد وتقري ــن جدي ــه م ــادة فهم في إع
ــاء  ــى إرس ــاعدة ع ــة مُس ــة اجتماعي ــيّ ممارس ــاب التوقيع ــا كان الخط ــة، ولّم للخليف
إصــاح إنســانّي يقتبــس مفهومــه ممَّــا يصــل للموقّــع، فهــو اســتثمار لطلــب خــاص 
ــب،  ــر مناس ــاص بنظ ــى الخ ــاء للمقت ــع الإيف ــة م ــة عام ــاج أدواء اجتماعي في ع
وهــذا مــا أسســه الخطــاب الُمختــزَل في تعليقــات تُســهم في تماســك الُمجتمــع، وذلــك 
بتقديــم الحــلّ الأمثــل والهــادئ بوســاطة تفريــع الظاهــرة لمســتوى لحظــي، وآخــر 
مســتقبلي عَنَــاه الإمــام عــي )عليــه الســام( في ردّه عــى مــا يُرفــع لــه مــن شــكوى، 
ثــم قُــدم هــذا المحتــوى بآليــات تتوافــق مــع الخطــاب القصير فحظــي ببلاغة مُتســقة 
في عبــارات قصــرة ومعــان عميقــة جليلــة المحتــوى، وقــد أشــار الُموقّــع بــرورة 
اســتدعاء قيــم العدالــة في حســن المعاملــة غــر المســلم، وهــذه العلامــة تــؤشر مــا 
تمتــع بــه الموقّــع مــن معرفــة في شــؤون الخاصــة والعامــة مــن النــاس، وقــد تأصلــت 
في هــذا الفــن الأدبي مقومــات الخطــاب، فهــو أشــبه بحكــم مختزلــة مُكثّفــة المعنــى 
تقــوم عــى قوانــن التأثــر بمختلــف وســائل الإقنــاع فكانــت ترجمــة لبعــض الُمثــل 
الإنســانيّة، فرَســمت صــورة أشــمل في معالجــة مــا يهــم الإنســانيّة جمعــاء لخروجهــا 
ــا  ــة لم ــة اصلاحي ــيلة نقديّ ــات وس ــت التوقيع ــام، فكان ــاص إلى الع ــق الخ ــن الأف م

ينتظــره المجتمــع مــن الســلطة العادلــة.
الكلــات المفتاحيــة: بلاغــة، الخطــاب الُمختــزَل، الُمكــوّن البلاغــيّ، المضمــون، 

الثقافيّــة. الوظيفــة 

ملخص البحث
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............................................................................. �أ. م. د. �أ�سامة ح�سين �شاهين

Abstract

The shorten forms made their way into Islamic culture, demonstrate human 

worth in hearing their suffering and injustice. The shorten speech would have 

been as a social practice that help in humanitarian reform derive its concept 

from what reach to the speaker -Imam Ali (Pb) - by providing the ideal solution, 

through dividing it to intraday level and futuristic level intended by Imam Ali 

(Pb) in his responses of what he receives of a complaint, he (Pb) pointed the ne-

cessity of justice values in good treatment of the non-Muslim. These responses 

were the critical reformist means to the expectations that the society has of the 

rightful authority.

Keywords:

Eloquence, Shorten Speech, Context, The Cultural Function.
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المقدمة
الحمــد لله الــذي جعــل آياتــه مبــرة 
ومدحــه،  لشــكره  طريقــاً  لتكــون 

وأحمــده حمــد مــن ســمع فوعــى وبــر 
ــام عــى الــذي  ــاة والسَّ فاتقــى، والصَّ
الْكُــرَْى خاتــم  ــهِ  رَبِّ آيَــاتِ  مِــنْ  رَأَى 
ــوة  ــى الصف ــد )( وع ــاء محم الأنبي

ــه. ــن أصاحب ــة م ــه والنخب ــن آل م
ا بعد؛ أمَّ

ــلطة  ــارسُ سُ ــاب يُ ــذا الخط ــإنَّ ه ف
النصّــح  بــثّ  عَــى  تَقــومُ  مُغايــرة 
كإجابــة  يطلبــه،  لمــن  والإرشــاد 
الملهــوف ونصرتــه، أو تخفيــف همومــه، 
مــن  يقتضيــه  ومــا  التوقيــع  بوســاطة 
لتحقيــق  مناســبة  اختيــار  درجــات 
ذلــك، وكلّــا كان الطلــب مــن جهــةٍ 
أعــى كان مضمــون الحكمــة أســمى، 
قصــرة  أشــكالاً  جعلهــا  مــا  وهــذا 
فيهــا  عــام،  إنســانّي  لمعطــى  هادفــة 

يُســتخلص مــا يســتوعب ظواهــر أعــمّ 
ـا تأطــرت بــه قضيــة معيّنــة، ومــن  ممّـَ
ــمَّ يُقــدم هــذا الخطــاب قيــاً أكــر مــن  ثَ

ــاءات  ــتق فض ــة، فتش ــة المطروح القضيّ
يــؤشر  مــا  أُخــر لمعالجــات مســتقبليّة 
ــون مــن الخطــاب،  بُعــد الأفــق لهــذا اللّ
الأحيــان  بعــض  في  الجــواب  فكتابــة 
المســتقبل،  مــا ســيؤول في  يَسْــتشِرف 
ــارات  ــم في إش ــذه القي ــرت ه ــد ظه وق

بالمســتقبل. الحــاضر  توصــل 
أن  المعــاصر  للإنســان  فيمكــن 
ــظ  ــة مواع ــياقات ماضي ــن س ــدَ م يرص
خاصــة، فيتطلــع بوســاطتها لمواجهــة 
المســتقبل فيفيــد مــن هفــوات سَــالفة 
داهمــت ســابقيه، وهــذا المعنــى تجــىّ في 
توطيــد عنــاصر الأخــوّة فيــا يحــدث من 
خلافــات طارئــة، والبحــث عــن صِلــة 
تُعيــد مــا فُقــد مــن تواصــل إنســاني، 
ــادرة  ــات الص ــض الخطاب ــت بع فانتظم
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــن 
بســمةٍ بلاغيّــة اختصــت بشــكل قصــر، 
دت معالمــه في بلاغــة تنطــوي عــى  تحــدَّ

الفــوز  أجــل  مــن  مســتمر  اختصــار 
بالمعنــى الجوهــريّ في معالجــة الخطــاب 
هــذه  تكــون  أو  العــام،  الإنســانّي 
الأشــكال لائحــة لــكلّ مــن يُريــد أن 
يغمــرَ أنفاســه بهــا ليقتفــي ســر الناصــح 
تجاربــه  م  فقــدَّ الحَيــاة،  خَــرَ  الــذي 
جَاهــزة للانتفــاع بهــا، مــع الالتفــات 
لتحبيكهــا)1(، بعنــاصر بلاغيّــة ناطقــة 

الثقافيّــة. بالوظيفــة 
يز الِخطاب الُمخْتزَل تَبِْ

يســتقي الخطــاب الُمختَــزَل صُــوَرَهُ 
مــن الواقــع الَمعيــش غــر أنــه لا يلتفــت 
الأدوات  مــن  القــول  يُثقــل  مــا  إلى 
المختلفــة فيراجــع صورتــه باســتمرار 
ويؤلــف صيغــاً جديــدة تُنمّــي الغايــة 
لممارســة  الخطــاب  فيتوجــه  المرجــوة، 

الفهــم  مــن عوائــق  الــكلام  تخليــص 
غــر أن ذلــك التوجــه لا يعنــي تعطيــل 
ممارســة  مــن  التعبيريّــة  الوســائل 

وظائفهــا داخــل اللمــح الُمختــزَل، فهــو 
بعينهــا،  تقنيــات خطابيّــة  يســتثني  لا 
ــع  ــن م ــل الُمتق ــى التواص ــن ع ــل يُراه ب
العنايــة ببنيــة النصــوص الُمختزَلــة التــي 
تقــوم عــى اقتطــاع يلجــأ إليــه الكاتــب 
لــرضي رغبــات إبداعــه، أو ليغلــف 
مضمونهــا  مــع  ينســجم  بــا  رســالته 
رصــد  في  المتلقــيّ،  ثقافــة  مســتدعياً 

غائيتهــا.
ــزال في  ــمة الاخت ــتقرّت س ــد اس وق
بــؤرة النــصّ الإبداعــيّ؛ إذ لا يُمكــن 
في  الكائنــة  وظيفتــه  عــن  الاســتغناء 
داخــل  المعنــى  يُغطــي  الــذي  اللفــظ 
يؤيــده  مــا  وهــذا  اللغويّــة،  الدّلالــة 
الرمــز اللغــويّ المأخــوذ مــن ))انخــزل 
والاخْتـِـزالُ:  انقطــع.  أي  الــيء، 
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الاقتطــاعُ)2(، واختــزلَ يختــزل اختــزالاً، 

فهــو مختــزِل، والمفعــول مختــزَل، واختزل 
: كتبــه بطريقــة الاختــزال، وهــي  النَّــصَّ

واختــزل  للكتابــة،  سريعــة  طريقــة 
ــة  قصَّ "اختــزل  أوجــزه  الــكلامَ: 
طويلــة")3(، وهــذا المعنــى يلمــح لطريقــة 
ــزل،  ــا أن يَت ــن فيه ــب يتع ــاح للكات تت
لمقتــى الحــال، فيكــون المنــوال التأليفيّ 
الُمختــزَل ممارســة أدبيّــة ))يســتعمل فيهــا 
الكاتــب رمــوزاً كتابيّــة يختــر بهــا أكــر 
ــر،  ــت قص ــات في وق ــن المعلوم ــدر م ق
وذلــك حــن يكــون في حاجــة إلى ذلــك 
ــث  ــة لحدي ــت أو متابع ــار للوق الاختص
شــفهي(()4(، هــذا التصــور يقــرب مــن 
التراثيــة  المدونــة  في  البلاغــة  تعريــف 
العلامــة  عــى  تنطــوي  التــي  العربيّــة 

الُمختزَلــة في تفاصيــل الخطــاب.
بتعريفــات  قديــاً  تأطّــرت  فقــد 
ــة،  ــارات البلاغ ــة في مس ــة متواري مُتزَل

كقولهــم: البلاغــة حســن الاقتضــاب 
بمطابقــة  مشروطــة  دالــةٌ)5(،  لمحــةٌ  أو 
الــكلام لســياق التخاطــب، و))البلاغــة 

الفرصــة،  وانتهــاز  الدلالــة،  وضــوح 
وحســن الإشــارة(()7(، فكلّهــا تــروم إلى 
ضبــط المصطلــح ليحقــق قيمتــه وأثره في 
صياغــة الخطــاب الُمختــزَل، بــا تطوعــه 
الوســائل فوُسِــمت البلاغــة الُمختزَلــة 
عــى أنّــا ))تداوليــة في صميمهــا إذ إنهــا 
ممارســة الاتصــال بــن المتكلم والســامع 
علاقتهــا،  إشــكالية  يحــان  بحيــث 
باســتخدام وســائل محــددة للتأثــر(()7(، 
ــوي  ــذي يط ــو ال ــزَل ه ــاب الُمخت فالخط
البعــد البيــانّي والتعبــريّ بــن طيّاتــه 
الــكلام،  إهمــال  عــى  الارتــكاز  دون 
أو هــو الخطــاب الــذي يُوقــر المعنــى 
يتفــوق  مناســبات  في  عنــه  ويفصــح 
النــصّ  علامــات  عــى  القــارئ  فيهــا 
ليفهــم المغــزى المســتقر مــن الخطــاب 
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وجــود  ))يفــرض  الــذي  الُمختــزَل 
متحــدّث ومســتمع، يكــون لــدى الأول 
ــة التأثــر في الآخــر(()8(، متخــذًا مــن  نيّ

وســائل التعبــر مــا يناســب المقــام في 
تحيــزات لفظيّــة تفــي إلى ))اختــزال 
عــدد مــن الكلــات مــا أمكــن اختــزالاً 
عمقــاً  يزيــده  بــل  المعنــى  يجفــف  لا 
طبيعــة  فهــم  إلى  يهــدف  وغنــى(()9(، 
الإنســان، ثُــمّ إرشــاده بأقــى درجــات 
التكثيــف والإبحــار في عميــق المعــاني 

ــر. ــص المخت ــع الن م
المختــزَل  الخطــاب  يقتنــص  وقــد 
النــصّ  بهــا  يوحــي  مؤثــرة  علامــات 
فيكــوّن المنــوال الــذي يُغــذيّ المعنــى 
نَظــم  عــن  عبــارة  فهــو  الُمتخفــيّ، 
أســاليب مقْتَضبــه تنطــق بالمدلــول بسرد 
لفظــي يوحــي بالقصــد، وعــى القــارئ 

المختــزل. الإيحــاء  اســتنطاق 
فهــم  الأســلوب  هــذا  ويقتــي 

يتخطــى  حتــى  الخطــاب  أوليــات 
باكتشــاف  القــارئ  ليُبــر  اللفــظ، 
المعطــى الُمختــزل، وقــد يُغــرق النــص 

ــل  ــوض الــذي يــراوح في تفاصي بالغم
النــص الُمختــزَل، فيأخــذ جذوتــه مــن 
أصــول الثقافــة العربيّــة ومــا تُكرســه 
مــن دوال تــؤوي المعنــى أو تُلمّــح بــه 
البلاغــي،  الالتفــات  سَــوم  فيتوجّــب 
عــن  يرشــح  مــا  أو  الُمختــزَل  وبعــده 
أســاليب  مــن  الاســتعاريّ  الكَــوَنِ 
أخــرى تقــول طرفــاً مــن المعنــى معتمــدة 
الدلالــة  اســتجلاء  في  المتلقــيّ  عــى 
عــى  المســتندة  الحقيقــة  إلى  للوصــول 
الُمختــزَل  فالمفهــوم  اللفظيّــة،  القرائــن 
لــون تعبــريّ مُغــرق بالمعنــى مَكُْــوم 

الكاتــب. يُراعيهــا  بأصــول 
ــزَل  ــاب الُمخت ــوّر الخط ــن تص ويُمك
عَــىَ أنّــه طبقــة لفظيّــة مقتصــدة، تُغطــي 
ودلالات  رمــوز  في  وتذخــره  المعنــى 
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ــن  ــال م ــراد أن يُق ــا يُ ــة ب ــرة مقارن قص
معنــى، وتقــوم عــى وظيفــة أساســيّة 
تهتــم بصناعــة الاتصــال الُمتــاح بأقــل 

عــدد مــن الرمــوز الصوتيــة لتحقيــق 
إلَِ  الْــكَلَم  وتَوصيــل  البلاغــة 
ــل  ــة أو فَصْ ــرب الملاءم ــعَ ق ــود مَ الَْقْصُ
تحققــه  في  ويُشــرط  الِخطَــابِ)10(، 

والقالــب  المناســبة  مــع  الانســجام 
اللفظــيّ الــذي يَظهــر بــه وقــدرة المــؤول 
البلاغــي في اشــتقاق الدّلالــة، وهــذا مــا 
يُرشّــح فــن التوقيعــات المختــارة المرويــة 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــن 
ــذا  ــاً، وه ــاً مقترح ــالاً تطبيقي ــونَ مج لتكُ
يؤكــد ضرورة اســتظهار المعنــى الُمختزَل 
ليُســهم في صناعــة الخطــاب التــداولي 
ليفــوز  القــارئ  عنــه  يبحــث  الــذي 
مــات يقــرب مــن  بالدلالــة، وبهــذه الُمقدِّ
المواضعــة التداوليــة بــن أفــراد المجتمــع 
في سردهــم لمــا يتلقونــه مــن الأخبــار 

لازمــة  ظاهــرة  فيكــون  والمواقــف، 
داخلــة في مقتــى الــكلام، فيتحــول إلى 
ــة يتطلبهــا سِــياق التخاطــب  آليــه بلاغيّ

))بــن النــاس في حواراتهــم ومحكياتهــم 
وإعلاناتهــم وتعليقاتهــم عــى الأحداث 
والدينيّــة  والاجتماعيّــة  السّياســيّة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة والتعليميّ والاقتصاديّ
ــون  ــي ينخرط ــة الت ــات العمومي الخطاب
وقــد  اضطــرار،  موضــع  فهــو  فيهــا، 
يصبــح موضــع اختيــار؛ وفي هــذه الحال 
يغــدو ســمة بلاغيّــة(()11(، يتآلــف فيهــا 
التكثيــف ودلالتــه المطــرزة بالمعنــى مــن 

أقــوال الموقّــع.
مُؤَنُ الخطاب المختزل

الخطــاب  مــن  النــوع  هــذا  يتجــىّ 
في  ووظائفــه  مقاصــده  بتفريــع 
عــي  الإمــام  عــن  المأثــورة  الأقــوال 
)عليــه الســام(، غــر أن الكثــر مــن 
إليهــا  ينــرِفَ  أن  يمكــن  الخطابــات 
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وقــع  لذلــك  المقــرح؛  البُعــد  هــذا 
الاختيــار عــى أشــكال مُتزلــة مُكتملــة 
ــياقها،  ــن س ــة ع ــر معزول ــات غ المكون

ــاء  ــى ج ــاعدنا ع ــات تُس ــذه المقدم وه
التــي  القرائــن  مــن  المتخفــي  المعنــى 
يقــوم  فالتوقيــع  بالظاهــرة،  أحاطــت 
ــو  ــزَل، وه ــصّ الُمخت ــات الن ــى مقوم ع
فكــر  في  الخطــاب  ســات  يناســب 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، الــذي 
يوظــف بوصفــه اختيــاراً قابــاً للتعليــل 
والتأويــل، وليــس اضطــراراً أوجبتــه 
شروط إنتــاج النصــوص في التواصــل 

الثقــافي)12(.
أن  التوقيعــات  لفــن  يُمكــن  فــا 
يُفصــل عــن مجالــه الُمتــاح، وهــو تنظيــم 
ــؤونهم  ــتّ في ش ــم البَ ــة ث ــوال الرعيّ أح
والانتصــار  والسياســيّة  الاجتماعيّــة 
للمظلــوم، فبــن طيّاتــه تَرقد الســلطة ممَّا 
يجعلــه وســيلة ســاردة مُســجلة لمــا يقــع 

ــيّ مــن  ــد نســيجه الفن مــن أحــداث ترْف
مضمــون قــرآني وأقــوال مأثــورة وأمثال 
ــريّ، ويشــكلُ  منتزعــة مــن ســياقها النث

ــا  ــه عــى م ــع رأي الحاكــم يكتب ))التوقي
ــة(()13(،  ــؤون الدول ــن ش ــه م ــدّم إلي يق
ويُشــرط فيــه إثباتــه بتقيــده بالكتابــة أو 
بإشــارة لأحــد معاونيــه أو مــن يثــق بهم، 
حتــى يبقــى مرهونــاً بأثــر الموقّــع، فيرقى 
الَمرْفوعــة  ))القضيّــة  في  فصــلٍ  لقــولٍ 
ــا  ــارة(()14(، مصّرحــة ب ــه بأوْجــز عب إلِي
ينبغــي أن تتعهــده مــن الكتابــة الناجــزة 
المرفوعــة  للمســألة  المصــوّرِة  المكثفــة 
لصاحــب الشــأن، فتنبثــق التوقيعــات 
يكتبهــا  بليغــة  موجــزة  ))عبــارة  مــن 
ــفل  ــر في أس ــر أو الوزي ــة أو الأم الخليف
الكتــب الــواردة إليــه بإبــداء الــرأي فيــا 
ــه  ــدم ل ــكاوى، أو يق ــن ش ــه م ــع إلي يرف
مــن رجــاء، أو يستشــار فيــه مــن أمــر((
في  تجتمــع  محضــة  ســات  وهــي   ،)15(
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التوقيعــات، وقــد تتضمــن قضايــا أُخــر 
ــة أو  ــرة اجتماعيّ ــة ظاه ــهم في مُعالج تُس
ــع في أمــر  ــرِدَ التوقي ــىَ أن يَ ــة عَ اقتصاديّ

مــا ســيؤول إليــه شــأن مُقــدم الرّقعــة 
ــع. ــلطة الموقّ ــد س ــق وع ــر ليتحق فينتظ

حشــدًا  التوقيعــات  تكُــون  وقــد 
مــن العبــارات تَبــتُّ في أمــرٍ ســياسّي 
أو اجتماعــيّ أو اقتصــاديّ تَقــوم عــى 
ــكل  ــا، فتش ــارات وفاعليته ــلطة العب سُ
عندئــذٍ قــوة عَمَليّــة تولّدهــا عبــارات 
تُصيــب  مُوجــزة  مُكثّفــة  مُقَتصِــدة 
ســياقها  يســتدعيه  الــذي  الغــرض 
التقابــيّ، وقــد تُبنــى مــن عبــارات نثريّــة 
ــرة  ــة، فم ــور متنوع ــى ص ــعريّة ع أو ش
ينظمهــا الحاكــم، وأخــرى يأخذهــا مــن 
فيغــر  بشــعره  يلحقهــا  وقــد  شــاعر، 

بعــض الكلــات بــا يناســب المقــام.
ــة المرويــة عــن  ــا التوقيعــات النثريّ أمَّ
الإمــام عــي )عليــه الســام( فتشــكلت 

مــن مراتــب قوليّــة و))جمــل قصــرة 
مُركــزة، وهــو مــا يتناســب مــع الغــرض 
توقيعــات  فهــي  منهــا،  المطلــوب 

غرضهــا الأســاس الإبــاغ عــن رأي 
الإمــام بمســألة معينــة(()16(، بــرب 
ــاً  ــح، مقرون ــر الفصي ــن التعب ــزل م مخت
بشــجاعة خطابيــة، فيهيمــن عليــه الحــزم 
والحكمــة، فهــو خطــاب يَكْتســحُ الحيــاة 
الاجتماعيّــة لتنوعــه وبلاغتــه وجمالياتــه.
مُضمــرة،  بسُــلطة  التوقيــع  يتمتــع 
تكمــن  لا  الســام(  )عليــه  فالإمــام 
وخططهــا  الحــرب  أدوات  في  هيبتــه 
ســلطة  إلى  تتعداهــا  بــل  وحســب، 
مقنعــة  بوســائل  تُســاق  التــي  القــول 
ومناســبتها  العبــارة،  بجزالــة  مغلّفــة 
ــي  ــام، وه ــم والإفه ــم الفه ــرض، ث الغ
عوامــل بهــا اســتتبت الليَاقَــة الإبلاغيّــة، 
وفهــم القضيــة الُمترتــب عليهــا الحُكــم، 
ثُــمّ اقــراح الحــل الــازم، عندئــذ تظهــر 
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ــع بأشــكال مختلفــة تُراعــي  صــورة الموقّ
مَقــام التَخاطــب، فتــرق صورتهــا في 
مواقــف الحــزم والشــدّة، ويعلــو صوتهــا 

عامــة  مــع  ويعتــدل  الخاصــة،  عــى 
النــاس.

محــاورة  التوقيعــات  تغــدو  هكــذا 
ــة  ــة الموحي ــة باللغ ــة مُمّل ــة مرقوم لفظيّ
ــل  ــا تُات ــا يجعله ــة م ــارات المكثّف والعب
الاتــزان  فخلــق  الغــرض،  لخدمــة 
ــوّر  ــا يُص ــو م ــظ، وه ــى واللف ــن المعن ب
عالمــاً جديــراً بالمقاربــة يســتمد ثــراؤه 
الفضــاء  هــذا  العلامــة في  تقدّمــه  بــا 
ــمّ تأويــل المدلــول عــى  المجــرد، ومــن ثَ
وفــق معطيــات العلامــة بعــد التأمــل في 
سرده الــذي يُيــل إلى مــا يكتنفــه النــصّ 
ــزَل. ــكل الُمخت ــيّ الش ــارات تُ ــن إش م
ــي  ــن أن تنته ــياق يمك ــذا الس وفي ه
وظيفــة التوقيــع بانتهــاء الحادثــة؛ لكنهّــا 
في هــذا الخطــاب مختلفــة تمامــاً، فهــي 

عــى  مفتوحــة  ثقافيّــة  بــؤرة  تصنــع 
محــاورة المســتقبل والاهتــداء إلى سُــبله، 
ــا  ــادرة تُعالــج قضاي بفضــل توقيعــات ن

ذلــك  يؤكــد  ومــا  كونيّــة،  اجتماعيــة 
التنــدر شــيوع وجهــات نظــر ومقــولات 

كثــرة في تفســر المختــزل.
معلــوم أن خطــاب التوقيعــات ظهــر 
ــن  ــر م ــر لآخ ــن ع ــة م ــة متباين بطريق
وعذوبتــه،  وجمالــه  وجازتــه  حيــث 
لكــنّ توقيعــات عــر الخلافــة نــزرةٌ 
أنّ  ثمينــةً عــى  دِلالــةً  يســرةٌ، تحمــلُ 
ــة تــرب في  أُصــول التوقيعــاتِ العربي
ــار  ــن آث ــر م ــا أث ــم يخالطه ــاق، فل الأع
صياغتهــا  شــهدت  بــل  العجمــة)17(، 
ــكل  ــن الش ــب ب ــة التناس ــة في غاي براع
والمضمــون، فاســتقرت عــى شــكلها 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  مــع  النهائــيّ 
طالــب )عليــه الســام(، فشــكلت هــذه 
المرحلــة النضــج مــع الإفاضــة في تغطيــة 
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ــا  ــر أن بواعثه ــا، غ ــة به ــة المنوط الدلال
ــع  ــه م ــع، وصلت ــى رُق ــت ع ــة بُني مختلف
وهــي  وولاتــه)18(،  وأصحابــه  أبنائــه 

عبــارة عــن مكاتيــب مؤلفــة عــى حادثــة 
بوســاطة  التوقيــع  تســتهلُّ  سرديــة 
العميقــة  الشــكوى  أو  الاســتفهام 
ــد  ــاة ووقــف عن الُمرســلة ممَّــن خــر الحي
تقاطعاتهــا، فاحتــاج إلى رائــد يدلّــه عــى 

صــواب الــرأي فيهــا.
ومــن أهــم خصائــص التوقيعــات 
منقســمة  ســابقة  حادثــة  وجــود 
الشــخصيات أدّت لهــذا الإجــراء، فقــد 
تنــوع الاســتهلال لهــذا الفــن، وكأنــه 
نتائجهــا؛  تُضْمــر  لمقدمــات  يؤســس 
ســؤالاً  مقدماتهــا  في  يَســتعرض  إذ 
ــة  ــة اجتماعيّ ــاً لقضيّ ا عارض ــدًّ ــداً ممت ممه
يمكــن  فــا  أو مشــاورة،  أو سياســيّة 
ــا  لأنَّ المقدمــات؛  هيــكل  نغفــل  أن 
لا  ودونهــا  التوقيعــات،  مــن  جــزء 

نتمكــن مــن تحليــل العنــاصر الآتيــة: 
والرســالة(،  إليــه  والمرســل  )المرســل 
الخليفــة  لعامــل  يتشــظى  فالمرســل 

ــاً  ــون طالب ــد يك ــن، وق ــر مع ــى م ع
لــرأي صــواب عــى ســبيل افــراض 
)الخليفــة/  إليــه  والمرســل  الإرســال، 
ــد  الملــك/ الحاكــم(، والرســالة مــا يتولّ
والمتلقــي  الســابقين،  العنصريــن  مــن 
نتائــج  إليــه  تــؤول  مــا  ينتظــر  الــذي 

المقدمــة. قعــة  الرُّ
ولمــا كانــت هــذه العنــاصر موجــودة 
لقــارئ  احتاجــت  مختلفــة  عصــور  في 
ثَــمَّ  يفهــم كفايتهــا الإخباريّــة، ومــن 
ــادة لطــرح  جــاءت الأخبــار مكثّفــة مُنقَْ
حالــة مُلحــة بالتراســل، وهــو مــا يُضمر 
طَرفــاً مُتَــزَلاً ويُبقــي الآخــر يُســتنتج 
الإضــار  لتقديــر  المتلقــيّ  فهــم  مــن 
ــه؛ لأنّ  ــاج إلي ــر لا يحت ــال الخ ــذي تخ ال
ــذي  ــج ال ــو النس ــيّ ه ــاد البلاغ الاقتص



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

43

............................................................................. �أ. م. د. �أ�سامة ح�سين �شاهين

بالإضــار  محمّــاً  الأثــر  عــى  يظهــر 
زيــادة  تكمــن في  بوظيفــة  الحــذف  أو 
المعنــى، والبلــوغ بــه شــأواً عظيــاً حتــى 

يســلِّم بــه المتلقــي أو يتضاعــف اقتناعــه 
به)19(.

انعتاق المضمون البلاغي المختزل 
ــن  ــات لا يمك ــة بتقني ــر البلاغ تزخ
بــل  معينــة،  مصنفــات  في  حصرهــا 
غــدت هــذه الأســاليب لوحــة منفتحــة 
ــر  ــع ع ــب م ــراءات، فتتناس ــى الق ع
المكــوّن  دأب  إذ  الخطــاب،  تــداول 
البلاغــيّ بشــقّ ألــوان تناســب المقــام 
والعــر الــذي قيلــت فيــه أو اســتجلاء 
وتعصــر  يُطــرح  ـا  ممّـَ خــاص  معنــى 

المختزلــة. البلاغيّــة  الظاهــرة 
فالتلويــن البلاغــيّ لا يعتمــد عــى 
أســلوب واحــد، بــل يأخــذ مــن الــرد 
لاختبــار  الوســائل  بعــض  والعلامــة 
النــصّ وبيــان مقاصــده الُمختزَلــة، وهــذا 

ــع  ــه في توقي ــر بأبهــى صورت ــى يظه المعن
))في  الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام 
كِتــابٍ جــاءه مــن الأشْــرَ النَّخْعــيّ فيــهِ 

ــك بأخيــك  ــنْ لَ ــره)20(: مَ بعــضُ مــا يَكْ
تــؤشر  الأولى  النــصّ  طبقــة  إنَّ  ــه،  كُلِّ
يســتفرغ  مــن  :))أي  الآتيــة  الدلالــة 
وســعه في مصلحتــك(()21(، وثمّــة جهة 
الإنســان  يملــكُ  بمَــن  تُفــرّ:  ثانيــة 
كبــوة  دون  تطلبــه  الــذي  الكامــل 
ويضمــن  يكفُــلُ  أو))مَــنْ  بحقــك، 
لــك بــأخ كلــه لــك، أي كل مــا فعلــه 
مَــرْضي، يعنــي لاَ بــدَّ أن يكــون فيــه مــا 

تكــره(()22(.
ينهــض التوقيــع بوســاطة الالتفــات 
مــن الخطــاب إلى الغيبــة، وهــذا يســتتبع 
ــن  ــن ضميري ــاوب ب ــة التن إدراك حقيق
ا عــن مفهــوم  عَــرَّ متصلــن مُتزلــن 
تُقطــع  الــذي لا يمكــن أن  التواصــل 
فجــاء  نتائجــه،  كانــت  مهــا  صلتــه 
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ــر  ــال بالضمائ ــاً للاتص ــات ملازم الالتف
اللفظيّــة  بالعلامــة  ليُعــرّ  المتصلــة 
عَــاّ يرمــي إليــه المعنــى الــذي يُطابــق 

في  التواصــل  يســتمر  ثــم  المفهــوم، 
الرّقعــة  في  الغائــب  الضمــر  تناســب 
الُمرســلة )بعــضُ مــا يكــره( مــع )أخيــك 
ــة  ــق مــن دلال ــاح المنبث ــم الانفت ــه(. ث كُلِّ
تغطيــه  الــذي  والانــراح  )بعــض( 
رمزيــة )كُلــه(، وقــد جــاء هــذا التوقيــع 
مرتكــزاً عــى إضــار الخــر في ســؤال 

وجوابــه. التوقيــع 
هــذه  في  تطلبــه  مــا  تجــد  وكأنّــك 
ــاشرة، وتُيــب  ــارات فتحــاورك مب العب
عــاَّ يجــول في خاطــرك قبــل الســؤال، 
وهــذا مــا رشــح عــن بلاغــة التعبــر 
عــى   - ووظيفتــه  غرضــه  فأصــاب 
ويجيــئ   - بكيــف  ســؤالك  فــرض 
الجــواب الُمختــزَل في غايــة إفــادة المعنــى 
ن دلالــة  المقصــود، واللافــت مــا يُلــوِّ

التوقيــع مــن الآراء التــي قِيلــت فيــه، 
ــه:  ــظ بقول ــتخلصه الجاح ــا اس ــه م ومن
))ولســت منتفعــاً بعيــشٍ مــع الوحــدة. 

ولا بــد مــن المؤانســة وكثــرة الاســتبدال 
فــإذا  المكــروه.  عــى  بصاحبــه  تهجــم 
صفــا لــك أخٌ فكــن بــه أشــد ضنًّــا منــك 
بنفائــس أموالــك، ثــم لا يزهدنــك فيــه 
أن تــرى منــه خلقــاً أو خلقــن تكرههــا؛ 
فــإن نفســك التــي هــي أخــص النفــوس 
مــا  كل  في  المقــادة  تعطيــك  لا  بــك 
غــرك(()23(،  بنفــس  فكيــف  تريــد، 
فالصــر عــى مــا يُنــذر مــن الصديــق 
يحتــاج حكمــة عــى التحمّــل والبقــاء 
والتأمّــل  الأخــاء  بــن  الصلــة  عــى 
التــي  الطيّبــة والحســنات  المواقــف  في 
ســجلتها الأيــام، وهــذا التوقيــع عــى 
التــي  العاليــة  المعــاني  حمــل  وجازتــه 
تُتيــح نظــم شــؤون المجتمــع انطلاقــاً 
ــة الفــرد  ــزان المناســب في علاق مــن الات
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بأخيــه.
ثُــمّ لاحِــظ الضمائــر كيــف خلّصــت 
النــصّ مــن الحشــو اللفظــيّ مســتعيضة 

اتفــق  وربــا  ودقتــه،  المعنــى  بصفــوة 
ــلوب  ــع أس ــر م ــن التعب ــون م ــذا الل ه
ــو  ــذي ذكــره أب ــل( ال ــم والتكمي )التتمي
تــوفي  أن  ))وهــو  العســكري:  هــال 
وتعطيــه  الجــودة،  مــن  حظّــه  المعنــى 
تغــادر  لا  ثــم  الصحــة؛  مــن  نصيبــه 
ــورده، أو  ــه إلّ ت ــه تمام ــون في ــى يك معن
ــره(( ــده إلّ تذك ــه توكي ــون في ــا يك لفظً
)24(، ويمكــن تصويــر التوقيــع المذكــور 

ــن  ــة م ــوز منطلق ــن الرم ــة م ــا بحزم آنفً
ــل  ــا أه ــام(، فكّكه ــه الس ــام )علي الإم
ــانَ جــزء مــن  الدّربــة في هــذا العلــم، فب
ــا  ــذي ألمّ بصاحبه ــة. ال ــا المختزل معانيه
ممَّــا يصيبــه مــن الرعيــة، ثــم تــأتي صــورة 
عــى  جديــدة  دلالــة  لترســم  الآخــر 

أنقــاض القديــم.

أمّــا الصــورة الثانيــة مــن التوقيعــات 
بــن  للتمايــز  جديــدة  ثيمــة  فتعطــي 
الرســالة والمعــاني الموقــرة، وهذا مــا مثّله 

ــع  ــه الســام( عندمــا ))وقّ الإمــام )علي
في كِتَــاب صَعْصَعــة بــن صوحــان يســألُهُ 
ــنهُ[ ــا ]يُْسِ ــرِئٍ مَ ــةُ كُلِّ امْ في شيء: قِيمَ
)25(، وهــذا التوقيــع الُمختــزَل وقفــت 

وصــف  في  وتحــرّت  الأفــكار  عنــده 
ــن  ــذى م ــالاً يُت ــار مث ــى ص ــه حت بلاغت
البلاغيــن لاســتيعابه الجــزء الأكــر مــن 
ليُعْنــى  التقديــم  كاعتــاده  مقوماتهــا، 
ثــم  الســياق  يقتضيــه  الــذي  بالمعنــى 
ــواب  ــن ج ــائل م ــدم للس ــا يُق ــم ب ليهت
ــع في المجتمــع  يُبرهــن عــى القــدر الرفي
المحســن،  بالإنســان  يُوســم  الــذي 
الجملــة  تراكيــب  في  والانعطــاف 
يســتحضر إيجــازاً محمــوداً مرتكــزاً عــى 
تقديــم الخــر وجوبــاً لوجــود ضمــر في 
ــنه(  ــاء( في: )يحس ــو )اله ــدأ ه ــة المبت صل
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ــة( ــو )قيم ــر وه ــض الخ ــى بع ــود ع يع
)26(، وبالمقابــل يعطــي هــذا التصويــر 

القيــم منزلــة رفيعــة،  الفنــيّ لترتيــب 

))فلــو لم نَقــف مــن هــذا الكتــابِ إلّ 
عــى هــذه الكلمــة لوجدْناهــا شــافيةً 
ــا  ــل لوَجدناه ــة؛ ب ــة مغْنيِ ــة، ومجزئ كافي
ة  فاضلــةً عــن الكفايــة، وغــرَ مقــرِّ
عــن الغايــة(()27(، فإنهــا غايــة فصــل 
الخطــاب وجوامــع الكلــم الــذي يُغنــي 
ــاء  ــع الإيف ــارات م ــن العب ــواه م ــن س ع
اســتنطاق  نهــج  وعــى  بالغــرض. 
ابــن ســنان  الخطــاب التوقيعــيّ ســار 
الخفاجــي بقولــه: ))فــإن هــذه الألفــاظ 
المعنــى  وإيضــاح  الإيجــاز  غايــة  عــى 
ــه(( ــن وصف ــي ع ــنها يغن ــور حس وظه
)28(، وهكــذا تملــك التوقيعــات بوصفها 

خاصــة  ))طريقــة  مختزلــة  أشــكالاً 
وإكثــار  بالتكثيــف  تتســم  الكتابــة  في 
الكمــي  الطابــع  وتتجــاوز  الدلالــة، 

الناتــج عــن قــر حجــم هذه الأشــكال 
الأدبيــة. إضافــة إلى ذلــك فهــي تتطلــب 
ــا  ــم دلالاته ــى فه ــادراً ع ــاً ق ــاً فطن قارئ

فالأشــكال  ووظائفهــا،  ومقاصدهــا 
بلاغــة  تحقــق  المعنــى  بهــذا  الوجيــزة 
ــاس  ــة الأجن ــن بلاغ ــف ع ــة تختل خاص
هــذا  وعــى  والجــادة(()29(،  الممتــدة 
الأســاس تكتــي التوقيعــات المعــاني 
بعضهــم  جعــل  ـا  ممّـَ واللطيفــة  البكــر 
يقــول: ))إنَِّ قَــوْلَ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالِــبٍ: 
يَسْــبقِْهُ  لَْ  قِيمَــةُ كُلِّ امْــرِئٍ مَــا يُْسِــنُ 
إلَِيْــهِ أَحَــدٌ(()30(، وهــذا مــا يؤكــد أن 
التوقيعــات متضمنــة للمعــاني الإنســانية 
دلالــة  فانشــطار  الدلالــة،  متعــددة 
مشــتقة  أُخــر  دلالات  إلى  )يُســن(: 
مــن التقابــل مــع القيمــة فتكــون: قيمــة 
كل المــرء مــا )يفهــم، يعلــم، يصنــع، 
ـا  يخطــط(، فكلهــا دلالات تســتولد ممّـَ
كثّفــه الشــكل الُمختــزل مــن الألفــاظ 
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ــة)31(. ــدلالات اللانهائي ــه مــن ال وأطلق
التوقيعــات  دلالــة  ينــوع  ـا  وممّـَ
ــد  ــي توق ــرة الت ــاندتها للفك ــواردة مس ال

منهــا، فــا مــرّ مــن توقيعــات مرتبــط 
بالظاهــرة الاجتماعيّــة واقــراح حلّهــا لما 
يواجــه الفــرد فيهــا، وقــد تُعالــج أســئلة 
الســائل،  ذهــن  في  راســخة  معرفيّــة 
فتلــحّ عليــه حاجــة الإجابــة فيرســلها 
وتحقــق  ينجزهــا،  لعلــه  الخليفــة  إلى 
ــلمان  ــاب س ــع في كِت ــا ))وق ــك عندم ذل
الفــارسّي وكان ســألهُ: كيــف يُاسَــبُ 
النــاسُ يــومَ القيامــةِ؟: يُاسَــبُون كــا 
يُرْزَقــون(()32(، يُثــر مرســل الكتــاب 
حســاب  مســألة  حــول  مهــاًّ  ســؤالاً 
ــاس  ــرة الن ــع كث ــة م ــوم القيام ــاس ي الن
ــاول  ــؤال يح ــب، والس ــر الُمترت ــا الأث وم
ــوم،  ــك الي ــاس في ذل ــة النّ ــر كينون تفس
ــر  ــة تُغاي ــئ بكيفيّ ــع يُنب ــم الموقِّ ــنّ عل لك
مــا تداعــى في ذهــن الســائل مــن صــور، 

وهــذا مــا يجعــل بلاغــة النــص الُمختــزَل 
بانفتــاح  تظهــر  خــاص  نــوع  مــن 
ــة لفظــه؛  ــى وســعته قياســاً عــى قلّ المعن

وقــد تومــئ بغــزارة المعنــى، وكثافتــه 
ووفرتــه، أو تعــدده واختلافــه وتناقضــه 
ــة قليلــة)33(، فــا تخلــو  في مســاحة لفظي
ــي  ــة الت ــة المكثّف ــاليب البلاغيّ ــن الأس م
ــرة. ــة المخت ــاحته اللفظيّ ــب مس تناس
ــبيه  ــؤرة التش ــى ب ــع ع ــز التوقي يرتك
ــي  ــن مراق ــحة م ــورة مرش ــال ص لإيص
يقــول:  فكأنّــه  والــرزق،  الحســاب 
كــا يــرزقُ الله النــاس جميعــاً في زمــان 
يُاســبهم،  فكذلــك  واحــد  ومــكان 
ــوال  ــتشرفُ أح ــع يس ــون التوقي فمضم
النــاس في يــوم الحســاب الموعــود، وكأنّ 
المعنــى الُمختــزَل يُشــر إلى ذلــك المنظــر، 
حــول  الافــراضي  الســؤال  فيتفجــر 
سُعــة حســاب الخلــق يــوم القيامــة، 
ــا  ــالاً يوميًّ ــس مث ــى نقتب ــب المعن ولتقري
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ــرزق  ــع ال ــوم في توزي ــا نُشــاهده كلّ ي ممَّ
الــذي يُغطــي الجميــع دون اســتثناء في 

زمــن واحــد وفي أمكنــة متفرّقــة.

ــع مســاءلة أخــرى  ويســتبطن التوقي
ــه  ــاع رؤيت ــع امتن ــبتهم م ــة مُاس في كيفي
فـ»كَــاَ  يتحقــق  وهــو  وجــل(،  )عــز 
كَيْــفَ  فَقِيــلَ  كَثْرَتِـِـمْ  عَــىَ  يَرْزُقُهُــمْ 
)عليــه  فَقَــالَ  يَرَوْنَــهُ،  وَلَ  يَُاسِــبُهُمْ 
الســام(: كَــاَ يَرْزُقُهُــمْ وَلَ يَرَوْنَــهُ«)34(. 
المؤجلــة،  الدّلالــة  يُعانــق  فالتمثيــل 
ـا  فتكــون أطــراف التشــبيه معلومــة ممّـَ
لأنَّ  الاقنــاع؛  مــن  قــدر  أكــر  يُوقــع 
مصــدر الصــورة جــاء مــن رافــد النــص 
المقــدّس الــذي أظهــر علامــات الكثــرة 
بصــور شــتى، كقولــه )عزّ وجــل(: ﴿لله 
وَإنِ  الْرَْضِ  فِ  وَمَــا  ــاَوَاتِ  السَّ فِ  مَــا 
فُوهُ يَُاسِــبْكُم  تُبْــدُوا مَا فِ أَنفُسِــكُمْ أَوْ تُْ
ــن  بُ مَ ــذِّ ــاءُ وَيُعَ ــن يَشَ ــرُ لَِ ــهِ اللَُّ فَيَغْفِ بِ

قَدِيــرٌ﴾ ءٍ  شَْ كُلِّ  عَــىَٰ  وَاللَُّ  يَشَــاءُ 

عــن  تفصــح  المباركــة  الآيــة  إنَّ   ،)35(

معادلــة الكثــرة، فللــهِ مــا في الســاوات 
ثــم  المخلوقــات  جميــع  مــن  والأرض 

ــة بقــدرة  ــرة مرهون ــة للكث تعقــب بدلال
الخالــق وحــده عــى معرفــة مقدارهــا 
مــن  النفّــس  بــه  تضطلــع  مــا  وهــي 
أحــوال ظاهــرة وباطنــة مقيــدة بدقــة 
الغفــران  ــا  إمَّ إليهــا  تــؤول  نتيجــة  إلى 
أو العــذاب، ثــم تــأتي علامــة جديــدة 
عــى الكثــرة المقترنــة بالقــدرة )عــى كل 
ــا  ــى م ــة ع ــورة للهيمن ــي ص شيء(، وه
يكثــر في أذهــان الإنســان وعنــد الخالــق 
العظيــم لا يســاوي شــيئاً، وكل ذلــك 
عــى وفــق قانــون راســخ يقــوم عــى 
ــرة  ــوازي الكث ــي ت ــاب الت ــة الحس سرع
المتخيلــة، كــا في قولــه عــزّ وجــل: ﴿إنَِّ 
فحســابهم  سَــابِ﴾)36(،  الِْ يــعُ  سَِ الله 
ــاطة  ــا بوس ــت صورته ــم تجلّ ــى كثرته ع
رشــاقته  عــى  بالــكاف(  )التشــبيه 
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جــاء المعنــى جديــداً موســعاً للزمــان 
البلاغــيّ  الشــكل  وهــذا  والمــكان، 
يكــون أعمــق دلالــة عنــد تخالــط النــص 

المختــزل الدلالــة القرآنيّــة، لفهــم الرزق 
جــاءت  حيــث  الداريــن  في  ومراتبــه 
لقــراءة  المتلقــيّ  تُيــل  ببنيــة  الصيغــة 
وكأنّــه  مغايــرة،  زاويــة  مــن  الرســالة 
))يشــارك في صناعــة المعنــى، فاللــذة 
متعاقبتــان  لحظتــان  تولدهــا  الجماليــة 
المعنــى  عــن  البحــث  لحظــة  أولً: 
لحظــة  ثانيــاً:  إدراكــه.  إلى  والتشــوق 
تمثــل المعنــى واســتخراجه، واللحظتــان 
معــاً تترجمــان تحقــق الوظيفــة الجماليــة 
اســتنفاره  المتمثلــة في  الحــذف  لإيجــاز 
هــذا  يواجــه  الــذي  المتلقــي  مشــاركة 
ــى  ــل المعن الأســلوب بكــد الذهــن وتخي
غــر المحــدد ووصولــه في النهايــة إليــه((
ــزَل  ــيّ الُمخت ــكل البلاغ ــذا الش )37(، وبه

ــا  ــرة يتأوله ــدلالات كث ــبيه ب ــر التش ظه

الرســالة،  مضمــون  فيحلــل  المتلقــي، 
اعتمــدت  دلالات  مــن  تحملــه  ومــا 
حرفــاً واحــداً مختــزلاً هــو كاف التشــبيه.

البيانيّــة  الصــورة  مــن  وقريــب 
توليــد الاســتعارة في الاســتهلال مــن 
قبــل الُمرســل فيــا ))كتــب إليــه الحضــنُ 
ــيْف أكثــرَ فِ  بــن الُْنـْـذر)38( يذكــر أن السَّ
ــيْفِ أنمــى  ــةُ السَّ ربيعَــة، فَوَقــع إلَِيْــهِ: بَقِيَّ

عــدداً(()39(.
فداحــة  ليبــن  جــاء  فالاســتهلال 
الخــر  يرفــد  ثــم  وشــدّتها،  الواقعــة 
أكثــرَ(  ــيْف  )السَّ البيانيّــة  باللمحــة 
وهــي  ظرفهــا  مــع  الرســالة  لتتوافــق 
الحــرب، وهــو مــا عــرّ عنــه باللفــظ 
الُمســتعار، ثــم يــأتي التوقيــع الُمختــزَل 
ــن  ــوّن م ــتعاريّ مك ــانّي اس ــلوب بي بأس
ــيْف( غــر أن  ــة السَّ الرمــز اللغــويّ )بَقِيَّ
إيــراد الاســتعارة لغــرض طلــب الفهــم 
ــكلّي؛ لأنَّ  ــال الش ــد الج ــن تولي ــر م أكث
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))الوظيفــة الأســاس للاســتعارة هــي 
الإفهــام وتقديــم المعرفــة وليــس التزيين 
ــة  ــث وردت ناطق ــة(()40(، حي والزخرف

ــه  ــه الأمــر، فيقــدم )علي ــا ســيؤول إلي ب
تشــكل  مقولــة  توقيعــه  في  الســام( 
فالمصلحــون  للبقــاء،  مهــاًّ  قانونــاً 
الباقــون بعــد انْتهــاء الحــرب أقــل عــدداً 
في مختلــف العصــور، فــا غرابــة مــن 
وجــود  مــع  الأشــداء  الرّجــال  فنــاء 

المصلــح.
ــع يؤسّــسُ لمقومــات النــر  فالتوقي
المقولــة  إليهــا  ألمحــت  كــا  الحقيقــي 
الُمختزَلــة المفــرّة لذلــك. ثــم يــدرج 
الخــر في توصيــف محــور مــن الحــرب 
التوقيــع  فســلطة  إليــه،  تــؤول  ومــا 
ورجاحتــه  العقــل  ســلطة  تــوازي 
الخطــاب  ويــأتي  الأمــور  تقديــر  في 
ــت  ــذي قيل ــام ال ــب المق ــزَل ليناس الُمخت
بعــد  يبقــون  الذيــن  ))هــم  أي  فيــه. 

ــع  ــم ودف ــظ شرفه ــوا في حف ــن قتل الذي
المــوت عــى  الضيــم عنهــم وفضّلــوا 
ــاء،  ــاء نجب ــي شرف ــون الباق ــذل، فيك ال

أكثــر  وولدهــم  أبقــى،  وعددهــم 
إلى  مصيرهــم  فــإن  الأذلاء،  بخــاف 
ــتعارة  ــاء(()41(، وكأن الاس ــو والفن المح
غلفــت الُمختــزَل بالمعطــى التزينــيّ في 
الخطــاب بوســاطة ))إســقاط المحــور 
الاســتبدالي عــى المحــور التأليفــي، أو 
إســقاط محــور الدلالــة والمعجــم عــى 
محــور التركيــب(()42(، وفي كلتــا الحالتين 
لتنميــط الاســتعارة  الدّلالــة  تتعاضــد 
الاســتبدالي في  المحــور  عــى  المرتكــزة 
شــطب فهــم متوهــم، وصياغــة آخــر 
جديــر يعتمــد النــص القــرآني في إرســائه 

وإفهامــه لمــا غمــض مــن المختــزل.
ــزارة  ــع غ ــاز م ــة الإيج ــظ قيم فنلاح
تُــرّ  أُخــر)43(،  توقيعــات  في  المعنــى 
بأســلوب  المعتــذر  وتــداوي  القلــب 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

51

............................................................................. �أ. م. د. �أ�سامة ح�سين �شاهين

مــع  المغــزى  وعميــق  رشــيق  بيــاني 
ــزل  ــق المخت ــد حق ــه ق ــه، ب ــر عبارات ق
ــون  ــوب فتك ــأسر القل ــة ت ــة خاص بلاغ

توظــف  لأنّــا  اجتماعيــة؛  وظيفتهــا 
الإنســانية  البلاغــة  قننّتهــا  ))تقنيــات 
مــن قبيــل الاســتعارة(()44(، وعــى هــذا 
النهــج جــاء الخــر مُتــزلاً في دلالات 
كتــاب  عــى  ))وقّــع  عندمــا  مجازيــة 
ــة  ــن الحَنفَِيّ ــد ب ــه مُم ــذي كتب ــان ال الأم
إلى  طَالـِـب  أبي  بــن  عــيّ  لسِــانِ  عــى 
ــيٌّ  ــكُ، وع ــق)45(: »الله الَملِ ــى البطري يحي

عبْــدُهُ«)46(.
للوهلــة  الُمســامح  الخطــاب  يُــدلي 
الأولى بقــوة الخبر، فهــو وإن كان ابتدائيًّا 
مقــرراً مــا جــاء بــه لكنّــه لا يســتقيم مــن 
دون معرفــة غرضــه، وهــو مــا يــؤشر 
غــرض التعظيــم في الجملــة الأولى منــه، 
ــف  ــار الضع ــر إلى إظه ــة فتش ــا الثاني أمَّ
ــا يؤكــد  ــارك وتعــالى، وهــذا م ــه تب أمام

إنجــاز طلــب الأمــان الُموقّــع عــى هــذه 
الثنائيــة، وهــي تطفــئ الهواجــس الُمقلقــة 
وعــى  الإســامية،  الخلافــة  ظــل  في 

الخــر  صــورة  تُثــل  الأســاس  هــذا 
ــت  ــات ألمح ــة بموجه ــة الصافي الانبثاق
لهــا العبارتــان، ليتمكــن المتلقــي مــن 
تجليــة معــالم النــصّ ثــم الارتحــال إلى مــا 
ــه  ــكلام أبلغ ــن ال ــه، و))أحس ــد بيان يُري
ــب  ــل المناس ــزه(()47(، في التوصي وأوج
ــم  ــس، وفه ــر في النف ــان التأث ــع سَي م
المعنــى الُمختــزَل ومــا ينطــوي عليــه مــن 
دلالات بوســاطة توافقــه مــع المخاطَــب 
))التأثــر  عــى  والعمــل  جهــة،  مــن 
وأحاسيســه  وانفعالاتــه  مشــاعره  في 
وإمتاعــه ودفعــه إلى التفكــر والمشــاركة 
في القــراءة والتأويــل(()48( مــن جهــة 

ــة. ثاني
بمعــالم  التوقيــع  هــذا  يتحــدد  ثــم 
راســخة تعــود بالعبــد لله تعــالى، وأن 
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القــادر  وهــو  وعــا  جــل  لله  الملــك 
ــان  ــاب الأم ــهم كت ــى كل شيء، ويُس ع
ــة لله  ــة المطلق ــاء العبودي ــل في إرس الُمرس

الَملِــكُ(،  وحــده في قســمه الأول )الله 
ــى  ــة ع ــلطة حاكم ــة س ــل العبودي فجع
يُدلــف  ثــم  وحــده،  الله  مــن  البــر 
العبــد  وهــو  المقابــل  إلى  بالإشــارة 
متجــرداً مــن ســلطته المكتســبة إلى الملــك 
ــار  ــدُهُ(، وكأنّ الاعتب المطلــق )وعــيٌّ عبْ
الــكلي والتــرف لا يكــون مــن دون 
الإيحــاء  وبهــذا  العــادل،  الملــك  إذن 
في  النفــوس  فتطمئــن  الظلــم،  ينتفــي 
)عليــه  عــي  الإمــام  ســلطته  العيــش 

الســام(.
عــى  وَقــعٌ  لهــا  الرســالة  وهــذه 
ــو  ــارس، وه ــاد ف ــة في ب ــل الخليف عام
الُمخاطَــب المبــاشر بمضمــون التوقيــع 
الــذي يختــزل توبيخــاً عــى مــا رَام فعلــه 
ــر للبطريــق الفيلســوف،  مــن هــدم الدي

الُمختــزَل  الإقناعــي  الخطــاب  وهــذا 
ــالله  ــاس، ف ــة الن ــرة مضايق ــض فك يدح
هــو الــذي يُاســبهم عــى مــا يعتقــدون، 

وكلهــم عبيــده، فــإذا كان الخليفــة عبــداً 
عاملــه  يكــون  أن  بــه  الُمســلّم  مــن  لله 
مثلــه في التــرف بشــؤون العامــة أو 
فيــا يعــود لله عــز وجــل. وهــذه الطاقــة 
اللفظيّــة المختزَلــة عرفيــة فيــا نألفــه مــن 
الســام(.  )عليــه  عــي  الإمــام  كلام 
مُشرعــة  الدلالــة  بقيــت  ولذلــك 
التأويــل فــكل مــا نملــك في حقيقتــه لله 
تعــالى فهــو الملــك القهــار، فيكــون ذلــك 
التوقيــع رســالة كونيــة مؤثــرة للإنســانية 

ــاء. جمع
وبهــذا يكــون خطــاب التوقيعــات 
الســائل،  ذوق  ناســب  قــد  الُمختــزَل 
صَافيــة،  المســؤول  صــورة  م  وقــدَّ
لحكمتــه ورويتــه في التوقيــع المناســب 
فتكثــف  رُقــع،  مــن  مــا وصلــه  عــى 
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المطلــق  الاختــزال  حــدّ  الوصــف 
للكلــات مــع ســعة المعــاني الغزيــرة، 
والأثــر الــذي أظهــره ســياق التوقيــع في 

ــن  ــه م ــي إلي ــا يرم ــة، وم ــواره المتباين أط
مختلفــة. وقيــم  وظائــف 

فقــد تحكمــت بالتوقيعــات عوامــل 
ــي  ــل وه ــاصر التوصي ــاً لعن ــة تبع مختلف
ــالة(،  ــه، والرس ــل إلي ــل، والمرس )المرس
وظائــف  بكشــف  أســهمت  وقــد 
وفي  الُمختــزَل،  التوقيعــيّ  الخطــاب 
التــي  الجماليّــة  الوظيفــة  مقدمتهــا 
إلى  وتدعــو  الفكــر،  بحريــة  تنــادي 
النثريّــة واســتيعاب  النصــوص  تأمــل 
مــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد بلاغيّــة 
وجماليّــة، تُرجمــت بالإيحــاء، والإرشــاد، 
والنصّــح، والتوجيــه لصــواب الــرأي 
ــوار  ــة بأط ــة الثقافيّ ــت الوظيف ــم حظي ث
رفــد  في  الُموقّــع  ملكــة  عــن  تُفصــح 
الثقافــة الواصفــة لأحــوال النــاس في 

طــواه  مــا  فــردت  التوقيــع،  عــر 
ــة مختلفــة  التاريــخ مــن أحــداث اجتماعيّ
كاشــفة عــن تجليــات الخطــاب الُمختزَل، 

الــذي ظهــر عــى شــكل رســائل خاصــة 
الإمــام  بــن  حــوارات  في  انتظمــت 
وولاتــه  وأولاده  الســام(  )عليــه 
وأصحابــه في معالجــة القضايــا المبــاشرة، 
فكانــت وظيفــة التوجيــه بالغــة الأثــر لمــا 
ــاعدة  ــن مس ــاس م ــدّم للن ــي أن يُق ينبغ
تُعينهــم عــى مواصلــة الحيــاة، وهاتيــك 
ــة  ــة الإقناعي ــكلّت الوظيف ــف ش الوظائ
عــى  وقدرتــه  الفعــل،  بقــوة  المقترنــة 
الإبــاغ  تختــزل  بعلامــات  التأثــر 
مــن  الــدلالات)49(  وإنتــاج  والإدراك 
المعــاني الُمتراميــة التــي تُغــري المتلقــن 
ــوذة  ــات مأخ ــن علام ــتمد م ــر مُس بتأث
ــدَ  ــا فُقِ ــة م ــة متضمن ــر حياتي ــن ظواه م
ببصــرة  الُمختــزَل  تــؤول  أو  أَثــر  مــن 

شَــحّ عَنهَــا البــر.
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خلاصة البحث
1. يتجــاور الخطاب الُمختزَل مع البحث 
البلاغــيّ، وقــد حاولــت الدراســة أن 

الخطــاب  باســتنطاق  مضامينــه  تُظهــر 
التوقيعــي في الحضــارة الإســامية، ممثلــة 
بخطــاب الإمــام )عليــه الســام( وبيــان 

ــا. ــف وبلاغته الوظائ
2. يُركــزُ هــذا الخطــاب عــى صياغــة 
الظاهــرة  يمــسّ  الــذي  النــوع 
الاجتماعيّــة، وحيــاة الإنســان اليوميّــة ثمّ 
يقــرح البحــث مــا يناســبها مــن حُلــول 
ــن  ــرّت م ــة ص ــيلة إقناعيّ ــاطة وس بوس
الشــكل الُمختــزَل جــراً للوصــول إلى 

غايتهــا.
آلياتهــا  وثــراء  البلاغــة  هَرميــة  إن   .3
لرمــوز  ســابرة  وســيلة  منهــا  جعــل 
الخطــاب الُمختــزَل، أو مــا يتوافــق مــع 
في  أســهمت  تعريفــاتٍ  مــن  حــدوده 
مُــاراة تنــوع المفهــوم البلاغــيّ للظفــر 

مــن  المأخــوذة  المختلفــة،  بالوظائــف 
العربيّــة. البلاغــة  منطلقــات 

ــات  ــى مقوم ــوم ع ــات تق 4. إن التوقيع

ــة  الخطــاب، فهــي أشــبه بقوانــن تعليمي
في  التأثــر  عــى  تقــوم  المعنــى  مكثّفــة 
مختلــف وســائل الإقنــاع، فكانــت ترجمــة 
لبعــض الُمثــل الإنســانية التــي حوّلهــا فــن 
أكــر  صــورة  إلى  الأدبيّــة  التوقيعــات 
الإنســانية  يهــمّ  مــا  لتُعالــج  وأشــمل 

ــاء. جمع
5. إنّ دراســة أثــر الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في كتــاب جمهــرة التوقيعــات 
عنــد العــرب يؤســس لبنــاء المجتمــع 
المثــال، ثــم عرضــت الكيفيــة التــي تنــاط 
ــذت  ــا، فاتخ ــى مضامينه ــع ع ــن يتطلّ بم
ــيؤول،  ــا س ــورة لم ــا ص ــن موضوعاته م
عــى  الحجــة  لتــام  وســيلة  فكانــت 

الســائل.
6. اعتمــدت بعــض التوقيعــات عــى 
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العربيّــة  الثقافــة  في  الــواردة  الأمثلــة 
لتكــونَ أكثــر ملاءمــة لصناعــة الجــواب 
الُمختــزَل، مــن حيــث مجايلتهــا لثقافــة 

المبــاشر. المتلقــي 
7. لوّحــت الجوابــات الُمختزَلــة بضرورة 
اســتصحاب قيــم العدالــة في مُعالجــة كل 
مــا يصــدر مــن غــر المســلم مــع الابتعــاد 
عــن ظلمــه واســتغلال ضعفــه، وهــذا ما 

ــام  ــه الإم ــع ب ــذي يتمت ــن ال ــؤشر اليق ي
وظائــف  معرفــة  في  الســام(  )عليــه 
فمهــا  الخلــق،  تجــاه  المخــول  العبــد 

رقــى العبــد مراتبــاً تُكنــه مــن الحكــم 
ــم  ــه يقــع واجــب تعلي ــاس، علي ــن الن ب
ــا  ــذا م ــده، وه ــك لله وح ــة أن الُمل الرعيّ
طــواه توقيعــه »الله الَملِــكُ، وعــيٌّ عبْــدُهُ« 

ــار. ــد القه ــك لله الواح ــن أن الُمل م
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هوامش البحث
ــا سرداً  ــة( بكونه ــر )الحبك ــرف فوس )1( يع
الأســباب.  عــى  التركيــز  مــع  للحــوادث 
ــانيات  ــية في لس ــات الأساس ــر: المصطلح ينظ
النــص وتحليــل الخطــاب دراســة معجميــة، د. 
نعــان بوقــرة، عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 
.105 2009م:  1429هـــ-  ط1،  الأردن، 

)2( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 
الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل  نــر  أبــو 
الفــارابي )ت393هـــ(، تحقيــق، أحمــد عبــد 
للملايــن،  العلــم  دار  عطــار،  الغفــور 
ــادة:  ــروت، ط4، 1407هـــ، 1987م. )م ب

ل(. ز  خ 
العربيــة  اللغــة  معجــم  الكتــاب:   )3(
المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر 
)ت1424هـــ(، عــالم الكتــب، القاهــرة، ط1، 
1429هـــ - 2008م: ج/1/ 638 )مــادة: 

ل(. ز  خ 
لمصطلحــات  الموســوعي  المعجــم   )4(
بــن  العزيــز  عبــد  التطبيقيــة،  اللســانيات 
ســلمان  الملــك  مجمــع  العصيــي،  إبراهيــم 
ط1،  الريــاض،  العربيــة،  للغــة  العالمــي 

.1389  /3 2023م:   ،1445

)5( ينظــر: عمــدة الكتــاب، أحمــد بــن محمــد 
)ت:  النحــوي  يونــس  بــن  إســاعيل  بــن 
338هـــ( تحقيــق: بســام عبــد الوهــاب الجابي، 
2004م:  1425هـــ،  ط1،  حــزم،  ابــن  دار 

.273
بــن  عــي  والذخائــر،  البصائــر  ينظــر:   )6(
محمــد بــن العبــاس أبــو حيــان التوحيــدي، 
)ت: 400هـــ( تحقيــق: د. وداد القــاضي، دار 
ــروت، ط1، 1408هـــ، 1988م:  صــادر، ب

.65  /2
لســانيات  في  الأساســية  المصطلحــات   )7(
ــة:  ــة معجمي ــاب دراس ــل الخط ــص وتحلي الن

.124
)8( قامــوس التداوليــة، جوليــان لونجــي، 
جــورج إيليــا سرفــاتي، ترجمــة، لطفــي الســيد 
منصــور، الرافديــن، بغــداد، العــراق، ط1، 

.85 2020م: 
جــداً،  القصــرة  النصــوص  مفارقــة   )9(
ــاح  ــز، ف ــم عزي ــد كري ــد رع ــراءة في قصائ ق
رحيــم، مجلــة الأقــام، العــدد الثالــث، الســنة 
الخمســون، أيلــول - كانــون الأول 2015م: 

.123
الحــدود  في  العلــوم  مقاليــد  معجــم   )10(
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والرســوم، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال 
تحقيــق:  911هـــ(،  )ت:  الســيوطي  الديــن 
الآداب،  مكتبــة  عبــادة،  إبراهيــم  محمــد  د. 
ــر، ط1، 1424هـــ، 2004 م:  ــرة، م القاه

.109
مشــبال،  محمــد  د.  الإيجــاز،  بلاغــة   )11(
ضمــن كتــاب في بلاغــة الأشــكال الوجيــزة، 
د. محمــد مشــبال، د. عــي البوجديــدي، كنــوز 
1441هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان،  المعرفــة، 

.21 2020م: 
)12( المصدر نفسه: 21.

)13( معجــم المصطلحــات العربيــة في اللغــة 
المهنــدس،  كامــل  وهبــة،  مجــدي  والأدب: 
مكتبــة لبنان، بــروت، لبنــان، ط2، 1984م: 

.127
نــور،  عبــد  جبــور  الأدبي،  المعجــم   )14(
ــان، ط2،  ــروت، لبن ــن، ب ــم للملاي دار العل

.294  :1984
)15( الأدب العــربي وتاريخــه في العصريــن 
الأمــوي والعبــاسي، د. محمــد عبــد المنعــم 
بــروت، 1410هـــ،  خفاجــي، دار الجيــل، 

.320  /2 1990م: 
ــن  ــام الحس ــد الإم ــات عن )16( أدب التوقيع

في  -دراســة  الســام(  )عليــه  العســكري 
د.  والخصائــص،  والمضامــن  البواعــث 
ــراث ســامراء،  ــة ت مزاحــم مطــر حســن، مجل
1443هـــ/  الثانيــة،  الســنة  الرابــع،  العــدد 

.71 2021م: 
)17( ينظــر: جمهــرة توقيعــات العــرب، محمد 
محمــود الــدروبي، صــاح محمــد جــرار، مركــز 
ــة  ــارات العربي ــخ، الإم ــراث والتاري ــد لل زاي
المتحــدة، العــن، ط1، 1421هـــ 2001م1/ 

.10
)18( وقفــت هــذه الدراســة عــي بعضهــم 
كـ)الحســن بــن عــي، مُمد بــن الحَنفَِيّــة، مالك 
ــان،  ــن صُوح ــة ب ــيّ، صَعْصَع ــرَ النَّخْع الأشْ

ــذر(. ــن الُْنْ ــنُ ب ــارسّي، الحض ــلمان الف س
)19( ينظر: بلاغة الإيجاز: 320- 33.
)20( جمهرة توقيعات العرب: 1/ 29.

)21( الأمثــال، زيــد بــن عبــد الله بــن مســعود 
)ت:  الهاشــمي  الخــر  أبــو  رفاعــة،  بــن 
400هـــ(، دار ســعد الديــن، دمشــق، ط1، 

1423هـــ:-244.
)22( مجمع الأمثال: 2/ 301.

بــن بحــر  )23( رســائل الجاحــظ، عمــرو 
الجاحــظ )ت 255هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام 
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محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة. 

.123  -122  /1 1964م:  1384هـــ، 
)24( كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر، 
أبــو هــال العســكري )ت: 395هـــ( تحقيــق، 
ــل  ــو الفض ــد أب ــاوي، ومحم ــد البج ــي محم ع
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

2006م، 1427هـــ: 355.
)25( جمهرة توقيعات العرب: 1/ 29.

)26( ينظــر: الجملــة الخبريــة في نهــج البلاغــة 
)دراســة نحويــة(، د. عــي عبــد الفتــاح محيــي 
الشــمري، مؤسســة دار الصــادق الثقافيــة، 
العــراق، الحلــة، ط1، 1433هـ 2012: 64.
عمــر  عثــان  أبــو  والتبيــن:  البيــان   )27(
تحقيــق  )255هـــ(،  الجاحــظ  بحــر  بــن 
هــارون(  محمــد  الســام  )عبــد  وشرح 
ط7،  مــر،  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة 
1998م:1/ 87، وينظــر: مســالك الأبصــار 
في ممالــك الأمصــار، أحمــد بــن يحيــى بــن فضل 
الله العمــري )ت: 749هـــ(، المجمــع الثقافي، 

.369  /7 1423هـــ:  ط1،  ظبــي،  أبــو 
)28( سر الفصاحــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن 
محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفاجــي الحلبــي 
)ت: 466هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1402هـــ، 1982م: 211.
النــادرة  الوجيــزة:  الأشــكال  بلاغــة   )29(

.188 الطــالي:  ســليمان  د.  أنموذجــا، 
)30( جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر 
يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ( 
ابــن  دار  الزهــري،  الأشــبال  أبي  تحقيــق: 
ــعودية، ط1،  ــة الس ــة العربي ــوزي، المملك الج

1414 هـــ، 1994م: 416.
)31( ومــن ذلــك هــذا التوقيع الذي يســتحق 
وقفــة خاصــة تســتوفيه كــا ))وقّــع إلى طَلْحــة 
بــن عُبيــد الله: في بَيْتـِـهِ يُؤتــى الحَكَــم((. جمهــرة 
توقيعــات العــرب: 1/ 29. وأصــل التوقيــع 
مثــل مــن الأمثــال الموضوعــة عــى ألســنة 
العجــاوات. زعمــوا أنَّ الأرنــب التقطــت 
الثعلــب فأكلهــا فانطلقــا  ثمــرة فاختلســها 
إلى الضــب يختصــان. فقالــت الأرنــب: يــا 
أبــا الحســل! فقــال: ســميعا دعــوت. قالــت: 
أتينــاك نختصــم إليــك فأخــرج إلينــا. قــال: في 
بيتــه يؤتــى الحكــم. قالــت: إني وجــدت ثمرة. 
فاختلســها  فقالــت:  فكليهــا.  قــال: حلــوة 
ــت:  ــعى. قال ــه س ــال: لنفس ــب. ق ــي الثعل من
قالــت  أخــذت.  حقــك  قــال:  فلطمتــه. 
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فلطمنــي. قــال: حــر انتــر. قالــت: فاقــض 
بيننــا! قــال: حــدث امــرأة حديثــن فــإن لم 
إلى  المنســوبة  المقالــة  فأربعــة! وهــذه  تفهــم 
الضــب كلهــا أمثــال ســائرة: تنظــر: زهــر 
بــن  الحســن  والحكــم،  الأمثــال  في  الأكــم 
مســعود بــن محمــد، أبــو عــي، نــور الديــن 
ــد  ــق، د. محم ــوسي )ت: 1102هـــ(، تحقي الي
حجــي، د محمــد الأخــر، دار الثقافــة، الــدار 
البيضــاء، المغــرب، ط1، 1401هـ، 1981م: 

.100  /2
 .29 العــرب: 1/  توقيعــات  )32( جمهــرة 
ــرضي  ــف ال ــاره الشري ــا اخت ــة ممَّ ــجُ البَلاغَ نَْ
ــن أبي  ــي ب ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــر أم ــن أث م
وتتميــم  تحقيــق  الســام(،  )عليــه  طالــب 
وتنيســق، الســيد صــادق الموســوي، الــدار 
الإســامية، بــروت، لبنــان، ط1، 1414هـــ: 

.433
)33( ينظر: بلاغة الإيجاز: 30.

نَـْـجُ البَلاغَــة: ضبــط نصــه وابتكــر   )34(
الصالــح،  صبحــي  د.  العلميــة،  فهارســه 
ــان، ط4،  ــروت، لبن ــاني، ب ــاب اللبن دار الكت

.491 2004م.  1425هـــ، 
)35( سورة البقرة، الآية: 284.

وينظــر:   ،4 الآيــة:  المائــدة،  ســورة   )36(
آل  ســورة   ،202 الآيــة:  البقــرة،  ســورة 
عمــران، الآيــة: )19، 199(، ســورة الرعــد، 
 .51 الآيــة:  إبراهيــم،  ســورة   .41 الآيــة: 
غافــر،  ســورة   .39 الآيــة:  النــور،  ســورة 

.17 الآيــة: 
)37( بلاغة الإيجاز: 32.

)38( هــو حضــن -بالضــاد- بــن الُْنْــذر بــن 
الحــارث الشّــيبانّي مــن التابعــن ولــد 18هـــ، 
وحــارب إلى جانــب عــي يــوم صفــن، تــوفي 
ســنة 97هـــ: جمهــرة توقيعــات العــرب، محمــد 

ــدروبي: هامــش )2( 1/ 30. محمــود ال
 ،30 العــرب: 1/  توقيعــات  )39( جمهــرة 
الموســوي:  صــادق  الســيد  البَلاغَــة:  نَـْـجُ 

.6 6 3
البلاغــة  في  الاســتعارة  نظريــات   )40(
ــارك  ــوف وم ــطو إلى لايك ــن أرس ــة، م الغربي
ــوز  ــدق، كن ــز لحوي ــد العزي ــون، د. عب جونس
1436هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان  المعرفــة، 

.266 2015م: 
ــيد  ــه الس ــا جمع ــو م ــة، وه ــج البلاغ )41( نه
البلغــاء  مــن كلام ســيد  الــرضي  الشريــف 
الإمــام عــي بــن أبي طالــب، شرح الشــيخ 
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ــان،  ــروت، لبن ــارئ، ب ــده، دار الق ــد عب محم

.19  /4 2023م:   ،1445
ــدة، د.  )42( مــن الحجــاج إلى البلاغــة الجدي
جميــل حمــداوي، أفريقيــا الــرق، المغــرب، 

.74 2014م. 
ــام  ــع: ))ووقّــع الإم ــا هــذا التوقي )43( منه
)عليــه الســام( في كتــاب جــاءه مــن الحَســن 
بــن عــي، ]عليهــا الســام[ في شيءٍ مــن أمــرِ 
ــن  ــرٌ م ــيخِ خ ــان: ))رأيُ الشّ ــن عف ــان ب عُث
مَشْــهَدِ الغُــام((. ينظــر: جمهــرة توقيعــات 

العــرب: 1/ 30،
 .664 الموســوي:  صــادق  البَلاغَــة:  نَـْـجُ 
ــي،  ــدي الميانج ــي الأحم ــة: ع ــب الأئم مكاتي
دار  فرجــي،  مجتبــى  ومراجعــة:  تحقيــق 
.331 الحديــث، قــم، ط5، 1431هـــ: 2/ 

)44( في بلاغــة الأشــكال الوجيــزة، د. محمــد 
مشــبال، د. عــي البوجديــدي: 9- 10.

)45( يحيــى البطريــق: هــو يحيــى النحــوي 
الديلــم،  إلى  والمنســوب  بالطريــق،  الملقــب 
الحكــاء،  قدمــاء  مــن  الديلمــي  يحيــى  كان 
وكان نصرانيًّــا فيلســوفًا فــأراد عامــل أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ 
إزعاجــه عــن فــارس وتخريــب ديــره، فكتــب 

ــه  ــب من ــن وطل ــر المؤمن ــه إلى أم ــى قصت يحي
الأمــان، فكتــب محمــد بــن الحنفيــة لــه كتــاب 
رأيــت  وقــد  المؤمنــن.  أمــر  بأمــر  الأمــان 
نســخة هــذا الكتــاب في يــدي الحكيــم أبي 
ــوسي. وكان  ــراني الط ــتوفى الن ــوح المس الفت
أبــو الفتــوح طبيبــا حاذقــاً، ماهــراً في صناعــة 
الاســتيفاء، وكان توقيــع أمــر المؤمنــن عليــه 
بخطّــه عليــه »الله الملــك وعــي عبــده«. ينظــر: 
أبــو  الديــن،  ظهــر  الحكمــة  صِــوان  تتمــة 
ــد البيهقــيّ  الحســن ظهــر الديــن عــي بــن زي
رفيــق  تحقيــق  1170م(،   - 565هـــ  )ت 
ــروت،  ــاني، ب ــر اللبن ــم، ط1، دار الفك العج

.48 1994م:  1414هـــ، 
)46( جمهرة توقيعات العرب: 30.

ــراث  ــزة في ال ــكال الوجي ــة الأش )47( بلاغ
ــد: 63. ــيدة عاب ــربي، رش الع

النــادرة  الوجيــزة:  الأشــكال  بلاغــة   )48(
.192 الطــالي.  ســليمان  د.  أنموذجــا، 

وتطبيقاتهــا،  مفاهيمهــا  الســيمائيات   )49(
الاختــاف،  منشــورات  بنكــراد،  ســعيد 
الجزائــر العاصمــة، ط1، 1436هـ، 2015م: 

.6 5
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المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب المطبوعة
مفاهيمهــا  الســيمائيات  ســعيد،  بنكــراد،   •
ــر  ــاف، الجزائ ــورات الاخت ــا، منش وتطبيقاته

2015م. 1436هـــ،  ط1،  العاصمــة، 
ــية  ــات الأساس ــان، المصطلح ــرة، د. نع • بوق
في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب دراســة 
إربــد،  الحديــث،  الكتــب  عــالم  معجميــة، 

م.  2009 1429هـــ،  ط1،  الأردن، 
•البيهقــيّ، أبــو الحســن ظهــر الديــن عــي بــن 
زيــد، تتمــة صِــوان الحكمــة، )ت 565هـــ، 
ــر  ــم، دار الفك ــق العج ــق رفي 1170م(، تحقي
اللبنــاني، بــروت، ط1، 1414هـــ، 1994م.
• التوحيــدي، عــي بــن محمــد بــن العبــاس أبــو 
حيــان، البصائــر والذخائــر، )ت: 400هـــ( 
صــادر،  دار  القــاضي،  وداد  د.  تحقيــق: 

1988م. هـــ،   1408 ط1،  بــروت، 
بحــر،  بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  •الجاحــظ، 
رســائل الجاحــظ، )ت 255هـــ(، تحقيــق: عبد 
الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد  الســام 

1964م. 1384هـــ،  القاهــرة، 
بحــر،  بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  الجاحــظ،   •

)عبــد  تحقيــق  )255هـــ(،  والتبيــن:  البيــان 
الســام محمــد هــارون(، مكتبــة الخانجــي، 

1998م. ط7،  مــر،  القاهــرة، 
ــاد،  ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــري، أب • الجوه
الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، )ت: 
393هـــ(، تحقيــق، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
دار العلــم للملايــن، بــروت، ط4، 1407 

1987م. هـ، 
الى  الحجــاج  مــن  جميــل،  د.  حمــداوي،   •
ــا الــرق، المغــرب،  ــدة، أفريقي البلاغــة الجدي

2014م.
• الخفاجــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد 
الفصاحــة،  سر  ســنان،  بــن  ســعيد  بــن 
العلميــة، ط1،  الكتــب  )ت: 466هـــ(، دار 

1982م. 1402هـــ، 
• خفاجــي، محمــد عبــد المنعــم، الأدب العــربي 
وتاريخــه في العصريــن الأمــوي والعبــاسي، 

ــروت، 1410هـــ 1990م. ــل، ب دار الجي
• الــدروبي، محمــد محمــود؛ جــرار، صــاح 
مركــز  العــرب،  توقيعــات  جمهــرة  محمــد، 
ــة  ــارات العربي ــخ، الإم ــراث والتاري ــد لل زاي
2001م. 1421هـــ  ط1،  العــن،  المتحــدة، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
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بَلَغةُ الِخطَاب المخُْتزَل درا�سة في تَوْقِيعات الإمام عَليّ )عليه ال�سلام(...................................
الموســوي )الجامــع(، نَـْـجُ البَلاغَــة، تحقيــق 
ــادق  ــيد ص ــوي. الس ــيق، الموس ــم وتنس وتتمي
الموســوي، الــدار الإســامية، بــروت، لبنــان، 

1414هـــ. ط1، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
شرح  البلاغــة،  نهــج  )الجامــع(،  الموســوي 
ــروت،  ــارئ، ب ــده، دار الق ــد عب ــيخ محم الش

2023م.  ،1445 لبنــان، 
الحســن  بــن  محمــد  الــرضي،  الشريــف   •
الموســوي )الجامــع(، نَـْـجُ البَلاغَــة: ضبــط 
ــي  ــة، د. صبح ــه العلمي ــر فهارس ــه وابتك نص
بــروت،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار  الصالــح، 

2004م. 1425هـــ،  ط4،  لبنــان، 
محيــي،  الفتــاح  عبــد  عــي  د.  الشــمري،   •
)دراســة  البلاغــة  نهــج  في  الخبريــة  الجملــة 
الثقافيــة،  الصــادق  دار  مؤسســة  نحويــة(، 
الحلــة، ط1، 2012م، 1433هـــ. العــراق، 
• عبــد نــور، جبــور، المعجــم الأدبي، دار العلم 

للملايــن، بيروت، لبنــان، ط2، 1984.
• العســكري، أبــو هــال، كتــاب الصناعتــن 
تحقيــق،  395هـــ(  )ت:  والشــعر،  الكتابــة 
عــي محمــد البجــاوي، ومحمــد أبــو الفضــل 
إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 

هـــ.  1427 2006م، 
إبراهيــم،  بــن  العزيــز  عبــد  العصيــي،   •
ــانيات  ــات اللس ــوعي لمصطلح ــم الموس المعج
التطبيقيــة، مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة 
الريــاض، ط1، 1445، 2023م. العربيــة، 
• عمــر، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم 
اللغــة العربيــة المعــاصرة، )ت: 1424هـ( عالم 
الكتــب، القاهــرة، ط1، 1429 هـــ، 2008م.

• القــرشي، أحمــد بــن يحيــى بــن فضــل الله، 
الأمصــار،  ممالــك  في  الأبصــار  مســالك 
المجمــع  749هـــ(،  )ت:  الديــن  شــهاب 

1423هـــ. ط1،  ظبــي،  أبــو  الثقــافي، 
ــد الله  ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــي، أب • القرطب
بــن محمــد، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، )ت: 
463هـــ( تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري، دار 
ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، 

ط1، 1414 هـــ، 1994م.
نظريــات  العزيــز،  عبــد  د.  لحويــدق،   •
ــطو  ــن أرس ــة، م ــة الغربي ــتعارة في البلاغ الاس
كنــوز  جونســون،  ومــارك  لايكــوف  إلى 
1436هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان  المعرفــة، 

. 2م 0 1 5
ــا،  ــاتي جــورج إيلي ــان وسرف • لونجــي، جولي
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............................................................................. �أ. م. د. �أ�سامة ح�سين �شاهين
الســيد  لطفــي  ترجمــة،  التداوليــة،  قامــوس 
منصــور، الرافديــن، بغــداد، العــراق، ط1، 

2020م.
• مشــبال، د. محمــد؛ د. البوجديــدي، عــي، 
ــوز  ــزة، كن ــكال الوجي ــة الأش ــاب في بلاغ كت
1441هـــ،  ط1،  الأردن،  عــان،  المعرفــة، 

2020م.
• معجــم مقاليــد العلوم في الحدود والرســوم، 
الديــن  بــن أبي بكــر، جــال  الرحمــن  عبــد 
الســيوطي )ت: 911هـــ(، المحقــق: د. محمــد 
القاهــرة،  الآداب،  مكتبــة  عبــادة،  إبراهيــم 

مــر، ط1، 1424هـــ، 2004م.
• الميانجــي، عــي الأحمــدي، مكاتيــب الأئمــة، 
تحقيــق: مجتبــى فرجــي، دار الحديــث، قــم، 

ط5، 1431هـــ.
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــل أحم ــو الفض ــداني، أب • المي
518هـــ(  )ت:  الأمثــال،  مجمــع  إبراهيــم، 
تحقيــق، محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد، دار 

المعرفــة، بــروت، لبنــان، د. ت.
• النحــوي، أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل 
ــاب، )ت: 338هـــ(  ــدة الكت ــس، عم ــن يون ب
تحقيــق: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، دار ابــن 

حــزم، ط1، 1425 هـــ، 2004م.

• الهاشــمي، زيــد بــن عبــد الله بــن مســعود بــن 
رفاعــة، أبــو الخــر، الأمثــال، )ت: 400هـــ(، 

دار ســعد الديــن، دمشــق، ط1، 1423هـــ.
• وهبــة، مجــدي، المهنــدس، كامــل، معجــم 
والأدب،  اللغــة  في  العربيــة  المصطلحــات 
مكتبــة لبنــان، بــروت، لبنــان، ط2، 1984م.
• اليــوسي، الحســن بــن مســعود بــن محمــد، 
أبــو عــي، نــور الديــن، زهــر الأكــم في الأمثــال 
والحكــم، )ت: 1102هـــ(، تحقيــق، د. محمــد 
الثقافــة،  دار  الأخــر،  محمــد  د.  حجــي، 
الــدار البيضــاء، المغــرب، ط1، 1401 هـــ، 

1981م.
ثالثاً: المجلات العلمية

حســن، د. مزاحــم مطــر، أدب التوقيعــات 
)عليــه  العســكري  الحســن  الإمــام  عنــد 
والمضامــن  البواعــث  في  دراســة  الســام( 
والخصائــص، مجلــة تــراث ســامراء، العــدد 
الرابــع، الســنة الثانيــة، 1443هـــ،2021م.
• رحيــم، فــاح، مفارقــة النصــوص القصــرة 
جــداً، قــراءة في قصائــد رعــد كريــم عزيــز، 
الســنة  الثالــث،  العــدد  الأقــام،  مجلــة 
ــون الأول 2015م. الخمســون، أيلــول - كان
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هــذا بحــث عنوانــه الجملــة التفســرية في نهــج البلاغــة تناولنــا فيــه مفهــوم الجملــة 
التفســرية عنــد النحويــن، وفي مقدمتهــم: ســيبويه، وابــن الــراج، وابــن جنــي، 
ــه،  ــم وإعراب ــرآن الكري ــاني الق ــة بمع ــات المرتبط ــاب المصنف ــش، وأصح ــن يعي واب
ومــن أبرزهــم: الفــراء، والزجــاج، ومــا أشــار إليــه أصحــاب المصنفــات المختصــة 
ــة إلى  ــذه الجمل ــمت ه ــد قس ــام، وق ــن هش ــرادي واب ــم الم ــاني ومنه ــروف المع بح
ــد  ــا عن ــم وقفن ــن ث ــا، وم ــردة منه ــة مج ــر، وجمل ــأداة تفس ــة ب ــة مقرون ــمين: جمل قس
خصائــص الجملــة التفســرية المرتبطــة ضمنيًّــا مــن خــال إجــراء موازنــة بينها وبين 
ــا، ومــن هــذه الجمــل: الحــال، والبــدل، والاســتئناف  الجمــل التــي تشــابهها وظيفيًّ
البيــاني، وبعدهــا بيّنـّـا أنــاط الجملــة التفســرية في نهــج البلاغــة، والتي تشــكلت من 
الجمــل الاســمية والفعليــة والشرطيــة والظواهــر التركيبيــة التــي تمثلــت بالتقديــم 
والتأخــر والحــذف والزيــادة، وتوصلنــا إلى نتائــج نأمــل أنهــا حســنة، فــإن كانــت 
فللــه الحمــد عــى ذلــك وإلّ فحســبنا أننــا لم ندخــر جهــداً، والحمــد لله أولاً وآخــراً.
ــرية،  ــة التفس ــراب، الجمل ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــل الت ــة: الجم ــات المفتاحي الكل

ــة. ــة نحوي ــة، دراس ــج البلاغ نه

ملخص البحث
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Abstract

This research entitled as "The Explanatory Sentence in Nahjul-Balagha". 

We dealt with the concept explanatory by the grammarians, first and fore-

most Sibawayh, Ibn al-Sarraj, Ibn Jinii alfara, Ibn Hisham. This sentence 

is divided into two types: A. sentcence with explanatory tool. B. Sentence 

without it. We showed the types of explanatory Sentence in Nahjul-Balagha.

Keywords:

Nahjul-Balagha, Explanatory, Sentence, Explanation, Types.
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أولاً/ مفهوم الجملة التفسيرية عند 
النحويين:

واضحــاً  كان  التفســر  مفهــوم  إن 

ودلالــة،  مصطلحــاً  النحويــن  لــدى 
عــن  حديثهــم  عنــد  إليــه  أشــاروا  إذ 
ــاب الاشــتغال،  الحــروف وكذلــك في ب
ــه  ــد الله ضربت ــول: أعب ــيبويه نق ــال س ق
قتلــت  وأعمــراً  بــه،  مــررت  وأزيــداً 
أخــاه، وأعمــراً اشــريت لــه ثوبــاً. ففــي 
الألــف  بــن  أضمــرت  قــد  هــذا  كل 
والاســم فعــاً هــذا تفســره، كــا فعلــت 
ــه في هــذه الأحــرف في  ــا نصبت ذلــك في

غــر الاســتفهام قــال جريــر:
أثعلبة الفوارس أم رياحاً

عدلت بهم طهية والخشابا
فــإذا أوقعــت عليــه )الفعــل( أو عــى 
شيء مــن ســببه نصبتــه، وتفســره ههنــا 
ــداء:  ــر في الابت ــذي ف ــر ال ــو التفس ه
أنــك تضمــر فعــاً هــذا تفســره. إلّ أن 

ــا، وهــو  ــار ههن ــذي يخت النصــب هــو ال
حــد الــكلام. وأمــا الانتصــاب ثــم وهــا 
ــك:  ــل ذل ــد. ومث ــه واح ــن وج ــا فم هن

ــلٌ  ــت فع ــه، لأن كن ــت مثل ــد الله كن أعب
والمثــل مضــاف إليــه وهــو منصــوب. 
ومثلــه: أزيــداً لســت مثلــه، لأنــه فعــل، 
لقيــت  أزيــداً  بمنزلــة قولــك:  فصــار 
وقــد  الخليــل)1(.  قــول  وهــو  أخــاه، 
التفســرية  الجملــة  إلى  ســيبويه  ألمــح 
عندمــا صرح بكلامــه بــأن )أن( بمعنــى 
ــه  ــون في ــا تك )أي( قــال: هــذا بــاب م
قولــه  وذلــك  )أي(،  بمنزلــة  )أن( 
أن  منهــم  المــأ  )وانطلــق  عزوجــل: 
امشــوا وأصــروا()2(، زعــم الخليــل أنــه 
ــة )أي(؛ لأنــك إذا قلــت: انطلــق  بمنزل
بنــو فــان أن أمشــوا، فأنــت لا تريــد أن 

ــي. ــوا بالم ــم انطلق ــر أنه تخ
النــص  في  ســيبويه  بــه  صرح  ومــا 
ــا  ــى )أي( كان ممَّ ــابق أن )أن( بمعن الس
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ــر  ــذا تفس ــال: )وه ــل ق ــن الخلي رواه ع
الخليــل ومثــل هــذا في القــرآن كثــر()3(.
ــاءات إلى  ــراء إي ــدى الف ــد كان ل وق

ــه  ــال كلام ــن خ ــرية، م ــة التفس الجمل
عــن الجملــة المســبوقة بفعــل يتضمــن 
معنــى القــول، ومــن ذلــك قولــه: )وفي 
أو  الله  عبــد  قــراءة  القراءتــن  إحــدى 
ــي إن الله اصطفــى  ــا بن ــراءة أُبي: )أن ي ق
لكــم الديــن()4(، يوقــع وصى عــى )أن( 
ــا  ــأن، وليــس في قراءتن ــد وصاهــم ب يري
)أن( وكل صــواب. فمــن ألقاهــا قــال: 
إلى  رجــع  كلام  وكل  قــول،  الوصيــة 
القــول جــاز فيــه دخــول أن وجــاز إلقــاء 
ــال الله عــز وجــل في النســاء:  أن، كــا ق
كَــرِ  للِذَّ أَوْلَدِكُــمْ  فِ  اللَُّ  ﴿يُوصِيكُــمُ 
ــة  ﴾)5(، لأن الوصي ــنِْ ــظِّ الْنُثَيَ ــلُ حَ مِثْ

كالقــول، وأنشــدني الكســائي:
إني سأبدي لك فيما أبدي

لي شجنان شجن بنجد

وشجنٌ لي ببلاد السند
بلســانه،  المعنــى  في  الإبــداء  لأن 
اللَُّ  ﴿وَعَــدَ  ومثلــه قولــه عــز وجــل: 

ــم  ــاتِ لَُ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

غْفِــرَةٌ ﴾)6(؛ لأن العــدة قــول. فعــى  مَّ
هــذا يبنــى مــا ورد مــن نحــوه)7(، فهــذه 
ــد أن  ــراء تؤك ــاقها الف ــي س ــة الت الأمثل
الجملــة المفــرة المســبوقة بـــ)أن( يجــب 
أن تحتــوي عــى فعــل فيــه معنــى القــول، 
ــن  ــذا م ــاً. وه ــولاً صريح ــن ق وإن لم يك
بـــ  المســبوقة  المفــرة  الجملــة  شروط 
ــه الزجــاج في  )أن(، وهــذا مــا أشــار إلي
ــر  ــع التفس ــر مواض ــث ذك ــه، حي إعراب
منهــا: موضــع الجملــة المتصلــة بحــرف 
ــه تعــالى: ﴿أَنِ  ــه بقول ــل ل التفســر، ومثّ
أن  جــاز  كُــمْ﴾)8(  وَرَبَّ رَبِّ  اللََّ  اعْبُــدُوا 
مفــرة،  )أي(  بمعنــى  )أن(  تكــون 
المعنــى مــا قلــت لهــم إلّ مــا أمرتنــي بــه 

اعبــدوا)9(. أي 
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ــن الــراج )ت316هـــ(  وتطــرق اب
لبعــض محــال الجمــل التفســرية، ومنهــا 
مــا يكــون في بــاب الاشــتغال كــا في 

ــاعر: ــول الش ق
ألقى الصحيفة كي يخفف رحله

والزاد حتى نعله ألقاها
والرفــع  الخفــض  فيــه  فلــك 
ــان:  ــه وجه ــب في ــب،... والنص والنص
فوجــه أن يكــون منصوبــاً بـــ )ألقــى( 
ــى(  ــه )ألق ــل في ــا عم ــى م ــاً ع ومعطوف
والوجــه  توكيــداً،  )ألقاهــا(  ويكــون 
الثــاني أن تنصبــه بفعــل مضمــر تفســره 
جملــة  فــإن  ثــم  ومــن  )ألقاهــا()10(. 
جملــة  الثــاني  الوجــه  عــى  )ألقاهــا( 

. ية تفســر
صرح  مــن  أول  جنــي  ابــن  ويعــد 
لهــا  محــل  لا  التفســرية  الجملــة  بــأن 
الأمثلــة  خــال  مــن  الإعــراب،  مــن 
تعــالى:  قولــه  ومنهــا  ســاقها،  التــي 

آخــر  إلى  وَفَرَضْنَاهَــا﴾)11(  ﴿أَنزَلْنَاهَــا 
ــة  ــه صف ــع لكون ــوب الموض ــك منص ذل
لـــ )ســورة(، وإذا جعلــت )أنزلناهــا( 

ــا  ــر ف ــب المضم ــل الناص ــراً للفع تفس
موضــع لهــا مــن الإعــراب أصــاً، كــا 
أنــه لا موضــع مــن الإعــراب لقولــه: 
موقــع  يقــع  لم  لأنــه  ســورة؛  أنزلنــا 

المفــرد)12(.
)643هـــ()13(:  يعيــش  ابــن  وذكــر 
ــال  ــر، ويق ــا التفس ــروف حرف ــن الح م
ــا )أي( فتكــون  ــارة، فأمَّ ــا العب لهــا حرف
تفســراً لمــا قبلهــا وعبــارة عنــه، وشرطها 
أن يكــون مــا قبلهــا جملــة تامــة مســتغنية 
أخــرى  بعدهــا جملــة  ويقــع  بنفســها، 
تامــة أيضــاً تكــون الثانيــة هــي الأولى 
)أن(  ــا  وأمَّ لهــا...  مفــرة  المعنــى  في 
المفــرة فــا تــأتي إلّ بعــد فعــل القــول، 
كقولــك: ناديتــه أن قــم وأمرتــه أن أقعــد 
ــر  ــك ف ــع، وبذل ــه أن ارج ــت إلي وكتب
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ــمْ أَنِ  ــأَُ مِنْهُ ــقَ الَْ ــالى: ﴿وَانطَلَ ــه تع قول
امْشُــوا﴾)14(.

مالــك )ت672هـــ(  ابــن  وأعطــى 

وحكــاً  تعريفًــا  التفســرية  للجملــة 
إعــراب  محــل  )لا  قــال:  إذ  واضحًــا؛ 
الكاشــفة  وهــي  المفــرة،  للجملــة 
حقيقــة مــا تلتــه ممــا يفتقــر إلى ذلــك(
ــر  ــة التفس ــان جمل ــو حي ــرف أب )15(. وع

ـا  ــا: الكاشــفة لحقيقــة مــا تليــه، ممّـَ بأنَّ
يفتقــر إلى الكشــف)16(، وهــذا مــا ذهــب 
إليــه المــرادي)17(، واعتمده ابن هشــام في 
تعريفــه إذ قــال: )هــي الفضلــة الكاشــفة 

ــه()18(. لحقيقــة مــا تلي
وتقســم الجملــة المفــرة إلى قســمين: 
وجملــة  تفســر،  بــأداة  مقرونــة  جملــة 

مجــردة منهــا)19(:
1- الجملــة التفســرية المقرونــة بــأداة 

تفســر:
للتفســر حرفان: همــا )أن(، و)أي(، 

وترتبــط الجملــة التفســرية بــا قبلهــا 
بأحــد هذيــن الحرفــن، وهــذا مــا أجمــع 

ــون)20(. ــه النحوي علي

ــرف  ــهر أح ــن أش ــي م أ- )أن(: وه
ذكرهــا  تــداولاً.  وأكثرهــا  التفســر 
المــرادي بقولــه: ))أن( المفــرة وهــي 
)أي(،  موضعهــا  في  يحســن  التــي 
وعلامتهــا أن تقــع بعــد جملــة فيهــا معنى 
القــول دون حروفــه نحــو: )فأوحينــا 

الفلــك()21(. أصنــع  أن  إليــه 
ولا تقــع بعــد صريــح القــول)22(، 
وهــذه العلامــات التــي ذكرهــا المــرادي 
النحويــون  عليهــا  اتفــق  شروط  هــي 
تفســر)23(،  أداة  )أن(  اســتعمال  في 
ــن  ــرد )25(، واب ــراء)24(، والم ــم الف ومنه

يعيــش)27(. وابــن  الــراج)26(، 
وعدّهــا الرمــاني مــن الحــروف غــر 
العاملــة قــال: )»أن« تكــون مفــرة، 
كقولــك: أشرت إليــه أن افعــل، قــال الله 
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ــأَُ مِنْهُــمْ أَنِ امْشُــوا  تعــالى: ﴿وَانطَلَــقَ الَْ
تقديــر  وتقديرهــا  وا﴾)28(،  وَاصْــرُِ
)أي(، ومــن ذلــك قولــك: كتبــت إليــه 

ــذا)29(. ــذا وك ــل ك أن افع
)أن(  اســتعمال  شروط  ومــن 
النحويــن: رأي  عــى  التفســرية 
تامــة  بجملــة  تســبق  أن  1- يجــب 
المعنــى، حتــى تكــون الجملــة التفســرية 
ــة  ــط بالجمل ــا ترتب ــها، ف ــتقلة بنفس مس
ــار  ــا أش ــذا م ــة، وه ــأي علاق ــرة ب المف
ــرُ  ــالى: ﴿وَآخِ ــه تع ــيبويه في قول ــه س إلي
مْــدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَـِـنَ﴾ دَعْوَاهُــمْ أَنِ الَْ
)أن(  تكــون  أن  اســتبعد  فقــد   )30(

ــكلام  ــد ال ــأتي بع ــرية؛ لأن )أن( ت تفس
ــي  ــع المبن ــون في موض ــتغن، ولا تك مس

عــى المبتــدأ)31(.
تتأخــر عنهــا الجملــة، فــا  2- أن 

بعدهــا)32(. المفــرد  وقــوع  يجــوز 
الســابقة  الجملــة  في  يكــون  أن   -3

القــول)33(. معنــى 
4- لا يجــوز أن يتقــدم معمــول مــا 
ــداً أن  ــي زي ــو: يعجبن ــا نح ــا عليه بعده

تــرب)34(.
ــان  ــري في التبي ــر العك ــد ذك 5- وق
مــن الــروط أن لا تســبق )أن( بحــرف 
ــد  ــراء عن ــه الف ــا قال ــذا م ــواو)35(، وه ال
حديثــه عــن الجملــة التفســرية المرتبطــة 
ــا: )وإذا كان الخــر مــن العــذاب  ضمنيًّ
ــه  ــم فسرت ــة ث ــاً في كلم ــواب مجم أو الث

ــواو....()36(. ــر ال ــه بغ فاجعل
ب- أي:

هــي حــرف التفســر الثــاني الــذي 
اســتعمل للإشــارة بــه إلى المعنــى)37(، 
ويفــر فيهــا صريــح القــول، فتفــر كل 
مبهــم مــن المفــردات والجمــل، وتقــع 

ــره)38(. ــول وغ ــد الق بع
وذهــب بعضهــم إلى أن )أي( اســم 
أو  )عــوا  معنــاه  الأفعــال  أســاء  مــن 
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افهمــوا(، فهــي مشــابهة لـ)صــه، ومــه(
)39(، وكان رد ابــن يعيــش عــى مــن أخذ 

)وليــس  قــال:  واضحًــا  الــرأي  بهــذا 

ــه  ــؤلاء، لأن ص ــن ه ــا ظ ــى م ــر ع الأم
ومــه يــدلان عــى معنــى في أنفســهما إذا 
أفــردوا وهــو: اســكت واكفــف وليــس 
كذلــك )أي(؛ لأنهــا لا يفهــم لهــا معنــى 
ــن  ــا)40(، وم ــا بعده ــاف إلى م ــى تض حت
ــل  ــل مح ــد تح ــا ق ــن رأى أنه ــن م المحدث
وليــس  معنــى)41(،  أو  تفســر  كلمــة 
المــراد أنهــا يحــان محــل الأداة في الجمــل 

ــن. ــن الفعل ــر الاداة بهذي ــل تف ب
الى  هنــا  نشــر  أن  الأهميــة  ومــن 
الجملــة  يســتعمل  لم  البلاغــة  نهــج  أن 
التفســرية المقرونــة بــأداة تفســر ســواء 

)أي(. أم  )أن(  الأداة  هــذه  أكانــت 
مــن  المجــردة  التفســرية  الجملــة   -2

الأداة:
ــاني مــن الجمــل  هــذا هــو القســم الث

المفــرة، حيــث وردت هــذه الجملــة 
خاليــة مــن الأداة، فارتبطــت ضمنيًّــا 
بالجملــة المفــرة الســابقة لهــا، ويعتمــد 

الجمــل  مــن  النــوع  هــذا  تحديــد  في 
مــن  النــوع  وهــذا  المعنــى)42(،  عــى 
الجمــل يختلــف عــن الجملــة المرتبطــة 
بــأداة؛ لأن هــذا النــوع ليــس لــه مــن 
المحــددات والــروط التــي يمتلكهــا 
ـا دفــع النحويــن إلى  النــوع الأول، ممّـَ
الاختــاف في توجيــه الجملــة الواحــدة، 
فــإذا حكــم بعــض النحويــن عــى جملــة 
بالتفســر، يحكــم آخــرون بالبدليــة أو 
الحاليــة أو المفعوليــة أو الاســتئناف)43(، 
ــذي  ــار ال ــاب المعي ــى غي ــدل ع ــذا ي وه
يحكمــون بموجبــه مواضــع هــذا النــوع 

ــل. ــن الجم م
التفســرية  الجملــة  خصائــص  ثانيــاً: 

ضمنيًّــا المرتبطــة 
وصــف النحويــون التفســر بأنــه: 
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ارتبــاط  عــى  يــدل  بلاغــي  مفهــوم 
مــن  كبيرتــن  وحدتــن  بــن  معنــوي 
وحــدات تحليــل النصــوص لا تعلــق 

بينهــا)44(. إعــرابي  أو  تركيبــي 
عنــه  تتولــد  البلاغــي  والمفهــوم 
معــاني  تســمى  ومقاصــد  أغــراض 
بلاغيــة، توضــح الجانــب اللغــوي في 
الجمــل. وذكــر أن الجملــة التفســرية 
بــأداة  مقترنــة  نوعــن:  عــى  تكــون 
تفســر، ومجــردة منهــا، وقــد انحــرت 
ــل  ــذه الجم ــن ه ــوع الأول م ــة الن وظيف
بإيضــاح وتفســر المبهــم المتقــدم عليهــا 
في الســياق وتفســره، في حــن نلمــح 
في النــوع الثــاني منهــا أكثــر مــن جانــب 
دلالي، فالجملــة فيــه قــد تقــع تفســراً 
في  كــا  الواحــد  الســياق  في  وخــراً 
ــة المفــرة لضمــر الشــأن)45(، أو  الجمل
ــد  ــذوف مــع تأكي ــر مح ــوم بتفس أنهــا تق
ــة  ــة الواقع ــا في الجمل ــابق ك ــى الس المعن

في بــاب الاشــتغال)46(، أو أنهــا تقــوم 
في  المعنــى  تأكيــد  مــع  مبهــم  بتفســر 
الجملــة اللاحقــة كــا في الجملــة الواقعــة 

المشــددة)47(.  ) )أنَّ بعــد 
ــة  ــص الجمل ــى خصائ ــوف ع وللوق
التفســرية المرتبطــة ضمنيًّــا لابــد مــن 
إجــراء موازنــة بينهــا وبــن الجمــل التــي 
ــل:  ــذه الجم ــن ه ــا، وم ــابهها وظيفيًّ تش
ــاني: ــتئناف البي ــدل، والاس ــال، والب الح

1- الجملة التفسيرية والحالية:
الحــال  جملــة  بــن  تشــابه  هنــاك 
ناحيــة  فمــن  التفســرية،  والجملــة 
تبــن  الحــال  النحويــة جملــة  الوظيفــة 
ــا التفســرية  ــال، أمَّ ــة صاحــب الح هيئ
ــا  ــا قبله ــة م ــف حقيق ــي تكش ــي الت فه
ســواء أكان مفــرداً أم جملــة. ويتضــح 
أن لــكل منهــا وظيفــة بيانيــة مــن خــال 

الســياق الــذي تــرد فيــه.
نمــط  في  التبايــن  يظهــر  وكذلــك 
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الجملتــن؛ لأن الجملــة التفســرية قــد 
تــرد خبريــة أو إنشــائية)48( أمــا جملــة 
ــا  ــة)49( ك ــون خبري ــد أن تك ــال فلاب الح

يربطهــا  رابــط  وجــود  فيهــا  يشــرط 
بصاحــب الحــال، ســواء أكان حــرف 
الــواو أم الضمــر)50(، ولا يشــرط هــذا 
الرابــط في الجملــة التفســرية، فضــاً 
عــن أن الجملــة الحاليــة يمكــن أن تــؤول 
بالمفــرد، فهــي مــن الجمــل التــي لهــا محــل 
الجملــة  أن  حــن  في  الإعــراب،  مــن 
ــراب،  ــن الإع ــا م ــل له ــرية لا مح التفس

لعــدم تأويلهــا بالمفــرد.
2- الجملة التفسيرية والبدلية:

التابــع  بأنــه  البــدل  يعــرف 
المقصــود بالحكــم بــا واســطة، قــال 
وهــو  التبيــن،  يســمونه  الأخفــش: 
ــون  مصطلــح بــري، ويســميه الكوفي
التســمية  خــال  ومــن  التكريــر)51(. 
ــي  ــة الت ــى الوظيف ــرف ع ــن أن نتع يمك

يؤديهــا في الســياق الــذي يــرد فيــه، إذ 
يقــوم بإيضــاح المبــدل منــه وتفســره 
ــد  ــم ق ــس أو توه ــه كل لب ــل عن ــا يزي ب

يعتريــه)52(، وترتبــط الجملــة البدليــة)53( 
المجــال  في  التفســرية  الجملــة  مــن 
منهــا،  كل  تؤديــه  الــذي  الوظيفــي 
والــذي يتلخــص بالتبــن والإيضــاح 
ــوا  ــن إلى أن يحمل ــع النحوي ــا دف ــذا م ه
الجملــة الواحــدة عــى الوجهــن البدليــة 
الواحــد؛  الســياق  ضمــن  والتفســر 
وذلــك بســبب التقــارب الوظيفــي بــن 

الجملتــن.
ــالى: ﴿وَإذِْ  ــه تع ــواهد قول ــن الش وم
ــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ  يْنَاكُــم مِّ نَجَّ
أَبْنَاءَكُــمْ  حُــونَ  يُذَبِّ الْعَــذَابِ  سُــوءَ 
لكُِــم بَــاَءٌ  وَيَسْــتَحْيُونَ نسَِــاءَكُمْ وَفِ ذَٰ
فجملــة  عَظيِــمٌ﴾)54(،  كُــمْ  بِّ رَّ ــن  مِّ
)يذبحــون أبناءكــم( موضــع خــاف 
بــن النحويــن، ذهــب بعضهــم إلى أنهــا 
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جملــة تفســرية فصلــت وبينــت الإجمــال 
سُــوءَ  ﴿يَسُــومُونَكُمْ  تعــالى:  قولــه  في 
إلى  بعضهــم  وذهــب  الْعَــذَابِ﴾)55(، 

أنهــا تحتمــل إبــدال جملــة مــن جملــة)56(.
3- الجملة التفسيرية والاستئناف البياني:

أظهــر دلالات  مــن  التفســر  يعــد 
تلتقــي  وبذلــك  البيــاني،  الاســتئناف 
الجملــة التفســرية مــع جملــة الاســتئناف 
حــد  إلى  النحويــة  بالوظيفــة  البيــاني 
التشــابه التــام)57(، ممَّــا دفــع النحويين إلى 
ــى  ــا معن ــون فيه ــي يك ــات الت ــل الآي حم
الاســتئناف  عــى  واضحــاً  التفســر 
البيــاني)58(. وقــد فــرق الشــنواني بــن 
الجملــة التفســرية وجملــة الاســتئناف 
لا  منهــا  الثانيــة  )إن  بقولــه:  البيــاني 
تكــون كاشــفة لحقيقــة مــا تلتــه، بــل 

عنــه()59(. المســؤول  للمعنــى 
ثالثــاً: أنــاط الجملــة التفســرية المجــردة 

مــن الأداة )في نهــج البلاغــة(:

تعــددت أنــاط الجملــة التفســرية في 
نهــج البلاغــة؛ إذ تشــكلت مــن الجملــة 
الاســمية والفعليــة والشرطيــة مــع غلبــة 

ظاهــرة للجملــة الفعليــة، وفيــا يــأتي 
بيــان لهــذه الجمــل:

الجملة التفسيرية البسيطة:
أولاً/الجملة الاسمية:

وقــد ورت الجملــة التفســرية جملــة 
ــا: ــع منه ــة مواض ــمية في خمس اس

خطبــة لــه )عليــه الســام( في بيــان 
وأمــر  بالعظمــة  وانفــراده  الله  قــدرة 
البعــث: »أَنْــتَ الَْوْعِــدُ فَــاَ مَنْجَــى مِنْــكَ 
ــكَ  ــةٍ وَإلَِيْ ــةُ كُلِّ دَابَّ ــدِكَ نَاصِيَ ــكَ بيَِ إلَِّ إلَِيْ
ــمَ  ــا أَعْظَ ــبْحَانَكَ مَ ــمَةٍ سُ ــرُ كُلِّ نَسَ مَصِ
شَــأْنَكَ سُــبْحَانَكَ مَــا أَعْظَــمَ مَــا نَــرَى مِــنْ 
خَلْقِــكَ وَمَــا أَصْغَــرَ كُلَّ عَظيِمَــةٍ فِ جَنْبِ 
منصــوب  )فســبحانك(  قُدْرَتـِـكَ«)60(، 
عــى المصــدر، وعاملــه محــذوف وجوبًــا، 
الفعــل  فحــذف  ســبحانًا،  أســبح  أي: 
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لســد المصــدر مســدّه وتبعــه الــام أيضــا 
في الحــذف تخفيفًــا، فأضيــف المصــدر إلى 
كاف الخطــاب، وقــد وردت هــذه اللفظة 

التعجــب  ومعنــى  للتعجــب،..... 
ــعور  ــد الش ــس عن ــرض للنف ــال يع انفع
بأمــر يخفــى ســببه، ولهــذا قيــل: إذا أظهــر 
أن  ويشــرط  العجــب،  بطــل  الســبب 
النظــر،  عــادم  منــه  المتعجــب  يكــون 
أو قليــل النظائــر، فــا يكثــر نظائــره في 
الوجــود لا يســتعظم فــا يتعجــب منــه، 
ــه الســام(: )مــا أعظــم مــا  ــه )علي وقول
والمحكــي  للتعجــب،  تأكيــداً  نــرى(، 
أن  البصريــن  وجمهــور  ســيبويه،  عــن 
)مــا( نكــرة تامــة بمعنــى شيء، وابتــدئ 
معنــى  لتضمنهــا  نكارتهــا  عــى  بهــا 

التعجــب)61(.
ثانياً/ الجملة الفعلية:

1- جملة الفعل الماضي:
وردت الجملــة التفســرية مصــدرة 

بالفعــل المــاضي في ســتة عــر موضعــاً، 
منهــا مــا كان لازمــاً في خمســة مواضــع، 

وعــى الصــور الآتيــة:

الصــورة الأولى: فعل مــاضي )لازم( 
+ فاعــل )ظاهر(

تمثلــت هــذه الصــورة في قولــه )عليــه 
ــكرة( ــم س ــت عليه ــام(: )اجتمع الس
)62(، ولمــا كانــت الأســاء والصفــات 

في  فاعــاً  تقــع  التــي  هــي  والضمائــر 
ــب  ــؤدي بجان ــا ي ــإن كلًّ منه ــكلام ف ال
وظيفتــه  العامــة  الصرفيــة  وظيفتــه 
الفاعــل  فالاســم  الخاصــة،  النحويــة 
صرفيــة  أحدهمــا  وظيفتــن:  يــؤدي 
عامــة وهــي الدلالــة عــى المســمى أو 
نحويــة  والأخــرى  التســمية،  وظيفــة 

الفاعليــة)63(. وهــي  خاصــة 
الصــورة الثانيــة: فعل مــاض )لازم( 

+ فاعــل )ضمــر متصــل أو مســتتر(
تمثــل ذلــك في قــول الإمــام )عليــه 
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كتَِــابِ  إلَِيْــكَ  »فَكَتَبْــتُ  الســام(: 
أَوْ  لَــكَ  بَقِيــتُ  أَنَــا  إنِْ  بـِـهِ  مُسْــتَظْهِراً 
أَيْ  الله  بتَِقْــوَى  أُوصِيــكَ  فَــإنِِّ  فَنيِــتُ 

بُنَــيَّ وَلُــزُومِ أَمْــرِهِ وَعِــاَرَةِ قَلْبـِـكَ بذِِكْــرِهِ 
ــا الضمائــر  وَالِعْتصَِــامِ بحَِبْلـِـهِ«)64(. أمَّ
التــي تقــع موقــع الفاعــل، فالإضــار 
ــة  ــة، والفاعلي ــة العام ــا الصرفي وظيفته

الخاصــة)65(. النحويــة  وظيفتهــا 
وقــد ورد الفعــل المــاضي المتعــدي في 
تســعة مواضــع، وعــى الصــورة الآتيــة:

فاعــل   + )متعــد(  مــاض  فعــل 
)ظاهــر( بــه  مفعــول   + )ضمــر( 
خطبــة لــه )عليــه الســام( في المبــادرة 
نْيَــا  دُوا فِ الدُّ إلى صالــح الأعــال: »فَتَــزَوَّ
ــرُزُونَ بـِـهِ أَنْفُسَــكُمْ غَــداً  نْيَــا مَــا تَْ مِــنَ الدُّ

مَ  ــهُ نَصَــحَ نَفْسَــهُ وَقَــدَّ قَــى عَبْــدٌ رَبَّ فَاتَّ
تَوْبَتَــهُ وَغَلَــبَ شَــهْوَتَهُ«)66(، يعنــي أن 
لأفضــل  ا  مســتحقًّ كان  إذا  الإنســان 
العــدة فلابــد لــه أن يتــزود مــن دنيــاه مــا 

يحفــظ بــه نفســه غــدًا بعــد المــوت ويــوم 
القيامــة مــن حــر النــار ومــن غضــب 
العــدد  أفضــل  ذلــك  لأن  الجبــار، 

وأحســن الــزاد، وهــذا هــو التقــوى، 
فَــإنَِّ  دُوا  ﴿وَتَــزَوَّ كــا قــال الله تعــالى: 
أشــار  وإليــه  التَّقْــوَىٰ﴾  ادِ  الــزَّ خَــرَْ 
ــه نصــح نفســه  ــد رب ــه: )فاتقــى عب بقول
ــذه  ــهوته(، وه ــب ش ــه وغل ــدم توبت وق
جمــل خبريــة في معنــى الإنشــاء مفصلــة 
ــس  ــرز النف ــل ح ــه يحص ــذي ب ــزاد ال لل
وحفظهــا، والمــراد ينصــح النفــس النظــر 
إلى مصالحهــا بأمرهــا بــا هــو محصــل لهــا 
الكــال ونهيهــا عــا يوقعهــا في الضــال 
ــا  ــنات ومنعه ــرات والحس ــا بالخ وحثه
مــن الــرور والســيئات، ومــن جملــة 
ــه عــى أجلــه ولا  النصــح أن يقــدم توبت
ينخــدع بطــول أملــه ويســتغفر ربــه فيــا 
فــات ويقــر عــن شــهوته فيما هــو آت، 
وقــد ورد الفعــل )نصــح( في الجملــة 
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ولكــن  المــاضي  بصيغــة  التفســرية 
ــة  ــى الجمل ــى الاســتقبال؛ لأن معن بمعن
ــم  ــح وتقدي ــث إن النص ــذا، حي ــد ه يفي

الــذي  هــو  الشــهوة  وغلبــة  التوبــة 
وحفظهــا  النفــس  حــرز  بــه  يحصــل 
توكيــد  هــو  والغــرض  المســتقبل.  في 
حــدوث الفعــل وتحققــه، فهــو وإن كان 
مســتقبليًّا لاشــك في وقوعــه وتحققــه 

المــاضي)67(. كالزمــن 
2- جملة الفعل المضارع:

بصيغــة  التفســرية  الجملــة  وردت 
الفعــل المضــارع في ثــاني مواضــع، منهــا 
ــذَا  ــوا لَِ ــام(: »اعْجَبُ ــه الس ــه )علي قول
ــمٍ  ــمُ بلَِحْ ــحْمٍ وَيَتَكَلَّ ــرُ بشَِ ــانِ يَنْظُ نْسَ الِْ
ــسُ مِنْ خَــرْمٍ«)68(. وَيَسْــمَعُ بعَِظْــمٍ وَيَتَنَفَّ
إذ نبَّــه عــى لطــف خلــق الإنســان 
ــه  ــه، وغايت ــة الله في ــض أسرار حكم ببع
في ذلــك الاســتدلال عــى حكــم صانعــه 
ومبدعــه، وذكــر أربعــة مــن محــال النظــر 

ــة البــر والــكلام  ــار، وهــي آل والاعتب
والســمع والتنفــس، وخصهــا بالذكــر 
في  ضروريــة  ضعفهــا  مــع  لكونهــا 

وعلــو  شرفــه  عــى  الإنســان  وجــود 
رتبتــه في المخلوقــات ولا يقــوم إلّ بهــا، 
ــار  ــب واعتب ــل التعج ــك مح ــون ذل ليك
لطــف الصانــع الحكيــم)69(. وقد وردت 
الفعــل  بصيغــة  التفســرية  الجملــة 
ــل  ــه ب ــن بعين ــا زم ــراد به ــارع ولا ي المض
الزمــان،  مطلــق  عــى  الحكــم  يكــون 
وتكــون الصيغــة مفرغــة مــن الزمــان 
ــد  ــع، لتفي ــل الوض ــا بأص ــص له المخص
ثبــوت الحــدث لا ثبــوت زمانــه، وذلــك 
وجــل  عــز  الله  بصفــات  يتعلــق  فيــا 
البشريــة  النفــس  أو صفــات  وأفعالــه 

وطبائعهــا)70(.
3- الجملة الأمرية:

بصيغــة  التفســرية  الجملــة  وردت 
تمثــل  واحــد  موضــع  في  الأمــر  فعــل 
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بقولــه )عليــه الســام(: »إنَِّ الله سُــبْحَانَهُ 
 َّ ــرَْ وَالــرَّ َ فيِــهِ الَْ أَنْــزَلَ كتَِابــاً هَادِيــاً بَــنَّ
تَــدُوا وَاصْدِفُــوا  ــرِْ تَْ فَخُــذُوا نَـْـجَ الَْ

ــضَ  ــدُوا الْفَرَائِ ِّ تَقْصِ ــرَّ ــمْتِ ال ــنْ سَ عَ

نَّــةِ«)71(. كُــمْ إلَِ الَْ وهَــا إلَِ الله تُؤَدِّ أَدُّ
وهــذه الخطبــة خطــب بهــا في أول 
ــى  ــه ع ــه بالتنبي ــدر كلام ــه، وص خلافت
حــث  ثــم  المجيــد،  الكتــاب  فضــل 
والواجبــات  الفرائــض  مواظبــة  عــى 
والمراقبــة عليهــا في جميــع الحــالات فقــال 
)عليــه الســام(: )أدوهــا الى الله ...( 
أي: أوصلوهــا إليــه ســبحانه لتوصلكــم 
إلى الجنــة، وهــو مــن بــاب المشــاكلة، إذ 
إليــه  التقــرب  الله  إلى  بإيصالهــا  المــراد 
وطلــب الزلفــى لديــه ونســبة التأديــة 
إلى الجنــة إليهــا مــن بــاب المجــاز العقــي 

الســبب)72(. إلى  والإســناد 
التفســرية  الجملــة  وردت  وقــد 
وهــي  )أدوهــا(  الأمــر  فعــل  بصيغــة 

ــى  ــر ع ــض، وتقت ــب المح ــد الطل تفي
والاســتقبال)73(. الحــال  زمنــي 

ثالثاً/الجملة الشرطية:

جملــة  التفســرية  الجملــة  وردت 
قولــه  منهــا  موضعــن،  في  شرطيــة 
فِ  »فَاسْــتَوْدَعَهُمْ  الســام(:  )عليــه 
خَــرِْ  فِ  هُــمْ  وَأَقَرَّ مُسْــتَوْدَعٍ  أَفْضَــلِ 
مُسْــتَقَرٍّ تَنَاسَــخَتْهُمْ كَرَائـِـمُ الْصَْــاَبِ 
ــاَ مَــىَ مِنْهُمْ  ــرَاتِ الْرَْحَــامِ كُلَّ إلَِ مُطَهَّ
سَــلَفٌ قَــامَ مِنْهُــمْ بدِِيــنِ الله خَلَــفٌ«)74(.
في  الســام(  )عليــه  كلامــه  صــدّر 
وصــف الأنبيــاء، وبالجملــة فالمــراد أنــه 
تعــالى خلــق الأنبيــاء )عليهــم الســام(، 
الأصــاب  في  أنوارهــم  وأودع 
وجــه  إلى  وأخرجهــم  والأرحــام، 
الأرض عــى تعاقــب الزمــان وكــرور 
لمســيس  تــرى  وأرســلهم  الأيــام، 
وهــو  المصلحــة،  واقتضــاء  الحاجــة 
الدلالــة عــى التوحيــد والمعرفــة، وإكمال 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

81

.............................................�أ. د �أحمد ح�سين عبد ال�سادة/ الباحثة: علياء ظاهر كطوف.

الديــن والملــة، ولم يخــل الخلــق منهــم بــل 
)كلــا مــى منهــم ســلف( وارتحلــوا 
مــن الدنيــا إلى العقبــى أقــام منهــم بديــن 

الله خلــف لنــر شرائعــه وأحكامــه)75(. 
وقــد وردت الجملــة التفســرية شرطيــة؛ 
لأن في الــرط ربطًــا واقترانًــا وتعليقًــا، 
ــو  ــدث، أو ه ــدث بح ــر، أو ح ــر بأم أم

الســببية احتــالً أو امتناعًــا)76(.
الظواهر التركيبية:

1- التقديم والتأخير
نهــج  في  الاســمية  الجملــة  تــرد  لم 
البلاغــة فيهــا تقديــم وتأخــر وإنــا تمثــل 
ــة عــى الصــورة  ذلــك في الجملــة الفعلي

ــة: الآتي
فعــل مــاض )جامــد( + خــر مقــدم 

)شــبه جملــة ظرفيــة( + اســم ليــس
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــك بقول ــل ذل تمث
طْــبِ  هْــرُ باِلَْ مْــدُ لله وَإنِْ أَتَــى الدَّ »الَْ
ــلِ وَأَشْــهَدُ أَنْ لَ  ليِ ــدَثِ الَْ ــادِحِ وَالَْ الْفَ

ــهٌ  ــهُ لَيْــسَ مَعَــهُ إلَِ يــكَ لَ ــهَ إلَِّ الله لَ شَِ إلَِ
ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ )صــى  هُ وَأَنَّ مَُمَّ غَــرُْ
ــاه نفــي  ــه(«)77(. ليــس معن ــه وآل الله علي

مضمــون الجملــة في الحــال، يقــول ابــن 
يعيــش: )اعلــم أن )ليــس( فعــل يدخــل 
عــى جملــة ابتدائيــة فينفيهــا في الحــال. 
وذلــك أنــك إذا قلــت: )زيــد قائــم(، 
وإذا  الحــال.  في  قيامــه  إيجــاب  ففيــه 
قلــت: ليــس زيــد قائــاً، فقــد نفيــت 

هــذا المعنــى()78(.
2- الحذف

ــمية،  ــة الاس ــذف في الجمل ــرد الح لم ي
ومــا ورد في الجملــة الفعليــة تمثــل بقولــه 
خَازِنــاً  تَكُــنْ  »وَلَ  الســام(:  )عليــه 
كَ وَإذَِا أَنْــتَ هُدِيــتَ لقَِصْــدكَ فَكُــنْ  لغَِــرِْ

ــكَ«)79(. ــونُ لرَِبِّ ــا تَكُ ــعَ مَ أَخْشَ
بــه،  للعلــم  الفاعــل  حــذف  وقــد 
وبنــي الفعــل المــاضي للمجهــول، ومــن 
الاهتــام  هــو  الفاعــل  حــذف  دلالــة 
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ــب(؛ إذ  ــر المخاط ــل )ضم ــب الفاع بنائ
ــن  ــث ع ــام الحدي ــو مق ــا ه ــام هن إن المق
ــام  ــذف الإم ــك ح ــان، لذل ــة الإنس هداي

)عليــه الســام( الفاعــل وحــول المفعول 
للاهتــام  الفاعــل  عــن  نائــب  إلى  بــه 

.)80 به)
3- الزيادة:

أ- الزيادة في الجملة الاسمية:
جملــة  التفســرية  الجملــة  وردت 
اســمية مؤكــدة بـــ)إنّ( في تســعة مواضــع 

منهــا:
كلام لــه )عليــه الســام( قــال لمــروان 
بــن الحكــم بالبــرة: قالــوا: أخــذ مروان 
بــن الحكــم أســراً يــوم الجمــل فاستشــفع 
ــام( إلى  ــا الس ــن )عليه ــن والحس الحس
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فكلــاه 
ــا  ــك ي ــه يبايع ــالا ل ــبيله فق ــى س ــه فخ في
ــام(: »أَ  ــه الس ــال )علي ــن ق ــر المؤمن أم
ــةَ  ــاَنَ لَ حَاجَ ــلِ عُثْ ــدَ قَتْ ــي بَعْ و لَْ يُبَايعِْنِ

ــةٌ لَــوْ بَايَعَنـِـي  ـَـا كَــفٌّ يَُودِيَّ لِ فِ بَيْعَتِــهِ إنَِّ
ــهِ لَغَــدَرَ بسَِــبَّتهِِ أَمَــا إنَِّ لَــهُ إمِْــرَةً كَلَعْقَةِ  بكَِفِّ
الْكَلْــبِ أَنْفَــهُ وَهُــوَ أَبُــو الْكَْبُــشِ الْرَْبَعَــةِ 
ــةُ مِنـْـهُ وَمِــنْ وَلَــدِهِ يَوْمــاً  وَسَــتَلْقَى الْمَُّ
ــرَ«)81(، وقولــه: )إنهــا( وارد في مقــام  أَحَْ
منــه  وحــذف  الحاجــة  لعــدم  التعليــل 
ــه راجــع إلى الكــف  الجــار، والضمــر في
العــادة  لجريــان  البيعــة  مــن  المفهــوم 
بوضــع المبايــع كفــه في كــف المتبايــع، 

ــف)82(. ــة لك ــع صف ــة( بالرف و)يهودي
ب- الزيادة في الجملة الفعلية:

تمثلت هذه الزيادة بما يأتي:
1- لا:

الفعــل  عــى  داخلــة  )لا(  وردت 
ــه  ــل بقول ــد تمث ــع واح ــارع في موض المض
ــا لَِ لَ  ــاً وَمَ ــا عَجَب ــام(: »فَيَ ــه الس )علي
عَــىَ  الْفِــرَقِ  هَــذِهِ  خَطَــإِ  مِــنْ  أَعْجَــبُ 
ــونَ  اخْتِــاَفِ حُجَجِهَــا فِ دِينهَِــا لَ يَقْتَصُّ
.)83(» ــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِّ ــيٍّ وَلَ يَقْتَ ــرَ نَبِ أَثَ
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)لا( أداة نفــي، يقــول ابــن يعيــش: )و 
ــوع  ــاً موض ــافٍ أيض ــرفٌ ن ــا )لا( فح أمَّ
وإذا  ســيبويه:  قــال  المســتقبل(،  لنفــي 

ــاً  ــل واقع ــن الفع ــل ولم يك ــو يفع ــال ه ق
فنفيــه لا يفعــل()84(.

2- لم:
الفعــل  عــى  داخلــة  )لم(  وردت 
قولــه  منهــا  موضعــن،  في  المضــارع 
)عليــه الســام(: »فَــإنِْ أَنْتُــمْ لَْ تَسْــتَقِيمُوا 
ــيََّ  ــوَنَ عَ ــدٌ أَهْ ــنْ أَحَ ــكَ لَْ يَكُ ــىَ ذَلِ لِ عَ

مِنْكُــمْ«)85(. اعْــوَجَّ  ـنِ  ّـَ مِ
الفعليــة  الجملــة  لنفــي  حــرف  )لم( 
ذات الفعــل المضــارع، وهي تجــزم الفعل 

ــاضي)86(. ــى الم ــاه إلى معن ــول معن وتح
النتائج:

1- إن مفهــوم التفســر كان واضحــاً 

ــة  ــاً ودلال ــن مصطلح ــان النحوي في أذه

ــة، وهــذا  ــات الدراســات النحوي في بداي

مــا وجدنــاه عنــد ســيبويه ومــن جــاء 

ــة  ــموا الجمل ــن، فقس ــن النحوي ــده م بع

المفــرة إلى قســمين: جملــة مقرونــة بــأداة 

ــة مجــردة منهــا. تفســر، وجمل

2- عــرض البحــث أدوات التفســر 

المتفــق عليهــا وهــي )أن، أي(، وأشــار 

الباحــث إلى أن نهــج البلاغــة لم يســتعمل 

الجملــة التفســرية المقرونــة بــأداة تفســر 

ســواء أكانــت هــذه الأداة )أن( أم )أي(.

3- تعــددت أنــاط الجملــة التفســرية 

مــن  تشــكلت  إذ  البلاغــة؛  نهــج  في 

ــة،  ــة والشرطي ــمية والفعلي ــة الاس الجمل

ومــن خــال الجــرد الإحصائــي للجملــة 

التفســر  أداة  مــن  المجــردة  المفــرة 

ــع  ــي الأوس ــة ه ــة الفعلي ــن أن الجمل تب

اســتعمالاً في نهــج البلاغة؛ إذ بلــغ عددها 

ــغ  ــن بل ــاً في ح ــن موضع ــة وعشري خمس

ــع،  ــة مواض ــمية خمس ــة الاس ــدد الجمل ع

ولم تتجــاوز الشرطيــة الموضعــن.
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لســانية  قــراءة  النحــوي،  المنــوال   -44

.160 مجــدوب:  الديــن  عــز  جديــدة، 
45- الجملــة التفســرية في القــرآن، دراســة 

ــون داود: 72. ــم ذن ــة، كري ــة دلالي نحوي
46- الجملــة التفســرية في القــرآن، دراســة 

ــون داود: 85. ــم ذن ــة، كري ــة دلالي نحوي
47- الجملــة التفســرية في القــرآن، دراســة 

ــون داود: 122. ــم ذن ــة، كري ــة دلالي نحوي
48- المغني، ابن هشام، 5/ 114.

49- همع الهوامع، السيوطي، 2/ 233.

50- شرح المفصل، ابن يعيش، 2/ 65.

51- همع الهوامع، السيوطي، 3/ 147.
52- حاشــية الشــنواني عــى شرح مقدمــة 

.77  -76 الشــنواني:  الإعــراب، 

53- التبيان، العكبري، 2/ 978.
54- البقرة: 49.

55- الكشاف، الزمخشري، 1/ 267.
56- النحــو القــرآني، د. جميــل أحمــد مظفــر: 

.504
57- ينظــر: الجمــل التــي لا محــل لهــا مــن 
ــي: 165. ــى الطويبخ ــال يحي ــراب، ط الإع

58- المغني، ابن هشام، 5 /108.
59- حاشية الشنواني، 1/ 101.

60- نهج البلاغة: 158.
61- منهــاج البراعــة، الخوئــي، 7/ 308- 

.309
62- نهج البلاغة: 160.

حيــث  مــن  العــربي  الــكلام  أقســام   -63
مصطفــى  فاضــل  والوظيفــة،  الشــكل 

.212 الســاقي: 
64- نهج البلاغة: 392.

حيــث  مــن  العــربي  الــكلام  أقســام   -65
مصطفــى  فاضــل  والوظيفــة،  الشــكل 
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.213 الســاقي: 

66- نهج البلاغة: 95.
العربيــة،  اللغــة  في  النحــوي  الزمــن   -67

.58 رشــيد:  كــال 
68- نهج البلاغة: 470.

ابــن ميثــم، 5/  69- شرح نهــج البلاغــة، 
.937

70- الزمــن النحــوي في اللغــة العربيــة، د. 
كــال رشــيد: 68- 69.
71- نهج البلاغة: 242.

72- منهــاج البراعــة، الخوئــي، ج10، ص 
.92  -91

73- الزمــن النحــوي في اللغــة العربيــة، د. 
ــيد، 261. ــال رش ك

74- نهج البلاغة: 139.
75- منهــاج البراعــة، الخوئــي، 7/ 102- 

.103
العربيــة،  اللغــة  في  النحــوي  الزمــن   -76

.265 رشــيد:  كــال 
77- نهج البلاغة: 79.

78- شرح المفصل، ابن يعيش، 7/ 111.
79- نهج البلاغة: 398.

80- ينظــر: الجملــة الفعليــة في نهــج البلاغــة 
دراســة دلاليــة، د. محمــود عبــد حمــد اللامــي: 

.51
81- نهج البلاغة: 102.

82- منهاج البراعة، الخوئي، 5/ 219.
83- نهج البلاغة: 121.

84- شرح المفصل، ابن يعيش، 8/ 108.
85- نهج البلاغة: 424.

محمــد  العربيــة،  الجملــة  بنــاء  ينظــر:   -86

.290 اللطيــف:  عبــد  حماســة 
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المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم.

• ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، لأبي 
ــق وشرح  ــي )745 هـــ(، تحقي ــان الأندل حي
ودراســة د. رجــب عثــان محمــد، مراجعــة 
ــة الخانجــي،  ــواب، مكتب ــد الت د. رمضــان عب

ــرة. القاه
ــل، د. فخــر  ــل وأشــباه الجم • إعــراب الجم
بحلــب،  العــربي  القلــم  دار  قبــاوة،  الديــن 

م.  1989 1409هـــ-  الخامســة،  الطبعــة 
• أقســام الــكلام العــربي مــن حيــث الشــكل 
الســاقي  مصطفــى  فاضــل  د.  والوظيفــة، 
تقديــم الأســتاذ الدكتــور تمــام حســان، مكتبــة 

ــرة. ــي القاه الخانج
• الأصــول في النحــو، لأبي بكــر محمــد بــن 
ــد  ــق د. عب ــوي تحقي ــراج النح ــن ال ــهل ب س

الحســن الفتــي، مؤسســة الرســالة. 
• بنــاء الجملــة العربيــة، د. محمــد حماســة عبــد 

اللطيــف، دار غريــب.
• التبيــان في إعــراب القــرآن، محــب الديــن 
أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســن بــن أبي البقــاء 
بيــت  فريــق  إعــداد  هـــ(،   616( العكــري 

الأفــكار الدوليــة.

ــراب في  ــن الإع ــا م ــل له ــي لا مح ــل الت • الجم
القــرآن الكريــم، د. طــال يحيــى الطويبخــي، 
دار دجلــة، الطبعــة الأولى 1439 هـ- 2018 

م.
د.  وأقســامها،  تأليفهــا  العربيــة  الجملــة   •

الفكــر. دار  الســامرائي،  فاضــل 
• الجملــة النحويــة نشــأة وتطــورًا وإعرابًــا، 
مكتبــة  الدجنــي،  الفتــاح  عبــد  فتحــي  د. 
الفــاح، الكويــت، الطبعــة الثانيــة 1408هـــ 

1987م.  -
ــن  ــاني، الحس ــروف المع ــداني في ح ــى ال • الجن
ــن  ــر الدي ــق د. فخ ــرادي، تحقي ــم الم ــن قاس ب
قبــاوة. الأســتاذ محمــد نديــم فاضــل، الكتــب 
الطبعــة الأولى  لبنــان،  بــروت -  العلميــة، 

هـــ- 1992م.  1413
مقدمــة  شرح  عــى  الشــنواني  حاشــية   •
بطبعهــا  عنــى  هشــام،  لابــن  الإعــراب، 
مســهبة  بترجمــة  وصدرهــا  وتصحيحهــا 
حيــاة  مــن  وبموجــز  الحاشــية  لصاحــب 
صاحبــي المتــن والــرح الشــيخ محمــد شــام، 
منشــورات دار الكتــب الشرقيــة، طبعــة ثانية، 

تونــس. النهضــة-  مطبعــة 
• رســالة في جمــل الإعــراب، لبــدر الديــن 
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الحســن بــن قاســم المــرادي )749 هـ( دراســة 

ــة. ــد خليف ــهير محم ــق د. س وتحقي
• الزمــن النحــوي في اللغــة العربيــة، د. كــال 

رشــيد، دار عــالم الثقافــة.
• شرح التســهيل، ابــن مالــك، تحقيــق د. عبــد 
الرحمــن الســيد، د. محمــد بــدوي المختــون، 

هجــر للطباعــة والنــر.
• شرح المفصــل، يعيــش بــن عــي بــن يعيــش 
)ت 643 هـــ(، إدارة الطباعــة المنيريــة، مصر.
ميثــم  الديــن  كــال  البلاغــة،  • شرح نهــج 
بــن عــي بــن ميثــم البحــراني )679 هـــ(، دار 

الحبيــب، الطبعــة الثانيــة.
• الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في 
كلامهــا، أحمــد بــن فــارس، عنيــت بتصحيحــه 
محــب  لمؤسســيها  الســلفية  المكتبــة  ونــره 
القتــان،  الفتــاح  وعبــد  الخطيــب  الديــن 

القاهــرة مطبعــة المؤيــد.
عثــان  بــن  عمــرو  بــر  أبــو  الكتــاب،   •
تحقيــق  هـــ(،   180 )ت  ســيبويه  قنــر  بــن 
ــة  ــارون، مكتب ــد ه ــام محم ــد الس وشرح عب

المــدني. مطبعــة  القاهــرة،  الخانجــي، 
• الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 
ــار  ــل، ج ــوه التأوي ــل في وج ــون الأقاوي وعي

ــري  ــر الزمخ ــن عم ــد ب ــم محم ــو القاس الله أب
)538 هـــ(، تحقيــق وتعليــق ودراســة الشــيخ 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمد 
معــوض، شــارك في تحقيقــه د. فتحــي عبــد 
الرحمــن أحمــد حجــازي، مكتبــة العبيــكان، 

الطبعــة الأولى 1418 هـــ - 1998م.
• المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات 
والإيضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي 
)ت 392 هـــ(، تحقيــق علي النجــدي ناصف، 
د. عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي، جمهوريــة 
المجلــس  الأوقــاف  وزارة  العربيــة  مــر 
إحيــاء  لجنــة  الإســامية  للشــؤون  الأعــى 

الــراث الإســامي، القاهــرة.
• المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد 
عبــد  محمــد  تحقيــق  285هـــ(،  )ت  المــرد 
العربيــة  مــر  الخالــق عضيمــة، جمهوريــة 
وزارة الأوقــاف المجلــس الأعــى للشــؤون 
ــراث الإســامي،  ــاء ال ــة إحي الإســامية لجن

القاهــرة.
لســانية  قــراءة  العــربي  النحــوي  المنــوال   •
كليــة  مجــدوب،  الديــن  عــز  د.  جديــدة، 
ــي،  ــي الحام ــد ع ــة، دار محم الآداب - سوس
الأولى  الطبعــة  التونســية،  الجمهوريــة 
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. 1م 9 9 8

بــن  أبــو الحســن عــي  الحــروف،  معــاني   •
حديثــه  وخــرج  حققــه  الرمــاني،  عيســى 
وعلــق عليــه الشــيخ عرفــان بــن ســليم العشــا 
حســونة الدمشــقي، المكتبــة العصريــة، صيــدا 

بــروت.  -
ــاد  ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري • معــاني القــران، أب

الفــراء )ت 207هـــ(، عــالم الكتــب.
إســحاق  أبــو  وإعرابــه،  القــرآن  معــاني   •
إبراهيــم بــن الــري الزجــاج، شرح وتحقيــق 
ــده شــلبي، عــالم الكتــب. ــل عب ــد الجلي د. عب

• مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لابــن 
هشــام الأنصــاري، تحقيــق وشرح د. عبــد 

ــب. ــد الخطي ــف محم اللطي
البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   •
المكتبــة  الخوئــي،  الهاشــمي  الله  حبيــب 

طهــران.  - الإســامية 
• نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
الشريــف الــرضي مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي 
ــه الســام(  ــن أبي طالــب )علي الحســن عــي ب
ضبطــه وابتكــر فهارســه العلميــة د. صبحــي 
الصالــح، دار الكتــاب المــري القاهــرة، دار 
الكتــاب اللبنــاني بــروت، الطبعــة الرابعــة 

1425 هـــ - 2004 م.
• همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، جلال 
ــيوطي  ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب الدي
ــن،  ــمس الدي ــد ش ــق أحم )ت 911هـــ(، تحقي
منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب 
الأولى  الطبعــة  لبنــان،   - بــروت  العلميــة 

1418 هـــ- 1998م.
الدراسات

 - الكريــم  القــرآن  في  التفســرية  الجملــة   •
تقــدم  أطروحــة   - دلاليــة  نحويــة  دراســة 
بهــا كريــم ذنــون داوود ســليمان الحريــي إلى 
مجلــس كليــة الآداب في جامعــة الموصــل وهي 
ــوراه  ــهادة الدكت ــل ش ــات ني ــن متطلب ــزء م ج
فلســفة في اللغــة العربيــة بــإشراف الأســتاذ 
ــي  ــم الطويبخ ــى إبراهي ــال يحي ــاعد. ط المس

1426 هـــ- 2005 م.
• الجملــة الفعليــة في نهــج البلاغــة دراســة 
حمــد  عبــد  محمــود  قدمهــا  رســالة  دلاليــة 
اللامــي إلى مجلــس كليــة التربيــة في جامعــة 
ــة  ــل درج ــات ني ــن متطلب ــي م ــية، وه القادس
ــا- لغــة،  الماجســتير في اللغــة العربيــة وآدابه
ــاد 1422  ــم عن ــواد كاظ ــور ج إشراف الدكت

هـــ - 2001م.
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الملخّص
يعــدّ كتــاب نهــج البلاغــة أوثّــق كتــاب نثــري وصــل إلينــا بعــد القــرآن الكريــم، ولا 
ريــب أن هــذا النتــاج اللغــويّ يمثّــل مصدراً لغويــاً فصيحاً، لذا تســتهدف الدراســة 
اكتشــاف تقنيــات التَّوْكِيــد النحّــويّ في رســائل الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( ولا ســيما رســالته لمالــك الأشــر والمعروفــة بـ)العهــد العلــويّ(، لوصــف 
أنــاط التوكيــد فيهــا وتحليليــه؛ لكونــه واقعــاً في دائــرة الاستشــهاد اللغــويّ، ويمثّــل 

واقــع لغــة العــرب قبــل جمعهــا وتقعيدهــا.
وقــد خلُــص البحــث إلى أن أنــاط التَّوْكِيــد -في العهــد- جــاءت عــى وفــق أهدافــه 
النحّويّــة الشّــهيرة؛ لرفــع اللبــس وإزالــة الغمــوض، وتقويــة الــكلام الســابق 
ــيّ،  ــا لفظ ــان: أوله ــه طريقت ــرةً، ول ــرون م ــس وع ــة وخم ــتعمل مائ ــه. واس وتثبيت

ــيّ. ــد اللفظ ــن التَّوْكِي ــتعلًما م ــر اس ــر أكث ــويّ، والأخ ــا معن وثانيه
ــة  أمــا نمــط التَّوْكِيــد بالاقتبــاس القــرآني فجــاء في خمســة مواضــع أُريــد منهــا تقوي
الحكــم في ذهــن الســامع. ولم يــأتِ التَّوْكِيــد بـــ )ضمــر الفصــل، وبضمــر الشّــأن، 
وبالقســم، وبالنعــت العــددي، وبالمصــدر -المفعــول المطلــق-، وبالــام المزحلقــة، 

وبــام الجحــود، وبالأحــرف الزائــدة )البــاء والــكاف(( في العهــد بتاتــاً.
الكلــات المفتاحيــة: العهــد، مالــك الأشــر، التَّوْكيِــد المعنــويّ، التَّوْكيِــد بالاقتبــاس 

القرآني.

ملخص البحث
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Abstract

The book of Nahjul-Balagha is considered the most reliable prose book 

comes to us after the holy Quran. There is no doubt that this linguistic 

product represents eloquent linguistic source. This study aims to discover 

the syntactic affirmation techniques of Imam Ali's (Pb) Covenant, especial-

ly in his covenant to MaleK AL-Ashtar, which Known as (Ali's Covenant) to 

describe and analyze its emphasis types. to its syntactic The research found 

that emphasis types Comes according goals to remove the ambiguity and 

it was used one hundred and twenty- five times. It has two ways the first is 

verbal and the second is mental, which is used more than the first.

Keywords: Al-Ahed, Malik Al-Ashtar, moral emphasis, confirmation 

through Quranic quotation.
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مة: المقدِّ
الحمــد لله عــى إحســانه، ولــه الشّــكر 
عــى توفيقــه وامتنانــه، والصّــاة التّامــة 

الأولــن  ســيّد  عــى  المباركــة  الزكيّــة 
والآخريــن وآلــه الطاهريــن، وأصحابــه 

ــن. المنتجب
لمــا كان مِــنْ أهــداف الرســالة اللغوية 
الإبــاغ والتوصيــل، فــإنّ المتكلّــم يعمد 
أحيانــاً،  والاختصــار  التكثيــف  إلى 
أخــرى؛  أحيانــاً  والتفصيــل  والــرح 
ذهــن  إلى  وايصالــه  المعنــى  لحمــل 
ــدة  ــى هــذا بوســائل عدي المتلقــي. ويتأت
تقويتــه،  بغيــة  الــكلام  تأكيــد  منهــا 
وتثبيتــه ســواء بإعــادة اللفــظ نفســه، 
لتثبيــت  باســتعمال كلــات خاصــة  أم 

المعنــى و دفــع الشّــك.
وقــد انتقينــا عهــد الإمــام عــيّ )عليّــه 
الســام( لمالــك الأشــر "وهــي الرســالة 
رقــم 53 في نهــج البلاغــة للوقــوف عــى 

أنــاط توكيــد الــكلام فيــه، وقــد كانــت 
دراســتنا عــى وفــق المنهــج الوصفــيّ 
ــة تســتهدف اكتشــاف  التحليــيّ، تطبيقيّ

ــاب  ــويّ في الخط ــد النح ــات التَّوْكِي تقني
دائــرة  في  واقعــاً  لكونــه  العلــويّ، 
الأمانــة  ومــن  اللغــويّ.  الاستشــهاد 
محمّــد  أصيــل  الباحثــة  أنّ  العلميّــة 
قــد درســتْ )أنــاط التَّوْكِيــد في نهــج 
البلاغــة دراســة دلاليــة(، إلا أن النهــج 
يتضمــن خطبــاً، ورســائل، وحكــاً، ولم 
تخصّــص دراســتها في الرســائل المكتوبــة 

في النهــج.
مادّتــه  تحليــل  في  اعتمدنــا  وقــد 
وشرحهــا عــى كتاب شرح نهــج البلاغة 
لابــن أبي الحديــد تحقيــق الدكتــور محمّــد 
ــى:  ــمناه ع ــم، وقسّ ــل ابراهي ــو الفض أب
ــة مباحــث أولاهــا: نمــط  ــد، وثلاث تمهی
نمــط  وثانيهــا:  بالتكــرار،  التَّوْكِيــد 
ــد  ــا: التَّوْكِي ــروف، وثالثه ــد بالح التَّوْكِي



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

95

.................................................الباحثة �صابرين ح�سين يا�سين/ �أ.م.د. عبّا�س فالح ح�سن

بالقــر،  كـ)التَّوْكِيــد  أخــرى  بأنــاط 
ــم  ــس(، ث ــة للجن ــد بـــ"لا النافي والتَّوْكِي
الخاتمــة، يعقبهــا الجــدول الإحصائــي 

ــي وردت  ــة الت ــل التوكيدي ــاط الجم بأن
في العهــد.

تمهيد البحث:
ــام عــيّ بــن أبي  ــم رســالة الإم تُوْسَ
ــن  ــك ب ــام( إلى مال ــه الس ــب )علي طال
حــارث بــن الأشــر حــن ولاهّ مــر 
للميــاد)1(،   658 للهجــرة   38 ســنة 
والذمــة،  الوصيــة،  وهــو:  بالعهــد 
يُكتــب  الــذي  العهــد  اشــتُق  ومنــه 
ــدل عــى  ــادّة ي ــذه الم ــولاة، وأصــل ه لل
المصطلــح  بالــيّء)2(. وفي  الاحتفــاظ 
العلمــيّ "حفــظ الــيّء ومراعاتــه حــالاً 
بعــد حــال، هــذا أصلــه. ثــم اســتُعمل في 

الموثــق الــذي يلــزم مراعاتــه")3(.
و)هــو أطــول نــص في نهــج البلاغــة 
الحاكــم  يلــزم  مــا  كل  الإمــام  ضمّنــه 

وقواعــد  وأحــكام  توجيهــات  مــن 
عهــداً  ليــس  وهــو  الولايــات،  إدارة 
وإنْ  ومــر،  الأشــر  لمالــك  خاصــاً 

كان موجهــاً إليــه. إنّــه دســتور عمــل 
التعامــل  قواعــد  كل  يتضمــن  دائــم 
الاصــاح  ومبــادئ  الرعيّــة،  مــع 
الاجتماعــيّ، و خطــط بنــاء الدولــة وهــو 
صالــح لــكل مــكان وزمــان، وليــس 
مرحليــاً. وهــو بهــذه الصّفــة دســتور 
ــدن و  ــن في إدارة الم ــكل العامل ــل ل عم
الولايــات والمنظــات الإســاميّة وغــر 
الإســاميّة، فقــد أفــاد منــه غــر العــرب 
مثلــا أفــاد منــه المســلمون، وقــد عَمِلَــتْ 
بعــض المنظــات إلى ترجمــة هــذا العهــد 

إلى لغــات غــر عربيــة()4(.
بالهمــزة  أو  بالــواو  التَّوْكِيــد 
فصاحــة  عــى  كلاهمــا  ))التَّوْكِيــد(( 
بالــواو  التَّوْكِيــد  ورد  إذ  واحــدة، 
ــاَنَ  بالقــرآن الكريــم ﴿وَلاَ تَنقُضُــواْ الأيَْ
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تَوْكيِدِهَــا﴾)5(، وورد بالهمــزة في  بَعْــدَ 
ــه  ــيّ )علي ــام ع ــاء الإم ــيد البلغ ــول س ق
لَــنَّ عَلَــى لَحْــنِ قَــوْلٍ  الســام(: »وَلَ تُعَوِّ

وَالتَّوْثقَِــةِ«)6(. التوكيِــدِ  بَعْــدَ 
وقــد عــرّف أبــو الفتــح بــن جنــي 
ــم ان  ــه: ))أعل ــد بقول ــد أو التَّأكِي التَّوْكِي
ــد في  ــم( المؤك ــع الاس ــظ يتب ــد لف التَّوْكِي
اعرابــه لرفــع اللبــس وإزالــة الاتســاع)7( 
ــه  ــراد ب ــرٌ ي ــد( تكري ــد أو )التّأكي فالتَّوْكِي
ــامع،  ــس الس ــرر في نف ــر المك ــت أم تثبي
نحــو ))جــاء عــيّ نفســه(( ونحــو جــاء 
لفظــي  قســان  والتَّوْكِيــد  عــيّ،  عــيّ 
ــس  ــد بالنف ــدةُ التَّوْكِي ــوي)8(. وفائ ومعن
في  يكــون  أن  احتــال  وضــع  والعــن 

ــيان. ــهوٌ أو نس ــازٌ أو س ــكلام مج ال
المبحث الأوّل:

نمط التَّوْكيِد بالتّكرار.
أولاً: التَّوْكيِد اللّفظيّ:

إنّ التَّوْكِيــد اللّفظــي نحويــاً يعنــي 

التكريــر أو التكــرار)9(، وفي الاصطــاح 
"إنــا هــو تكريــر للفــظ و إعــادة لــه")10(، 
أو  أســاء  كلهــا  الألفــاظ  في  ويجــرى 

أفعــالاً أو حروفــاً)11(. فــإنْ كان جمــاً 
فالأكثــر اقترانهــا بالعطــف)12(.

ــامرائي:  ــل السّ ــور فاض ــرى الدكت ي
أن التَّوْكِيــد اللّفظــي أوســع اســتعمالاً 
ــون في  ــه يك ــويّ؛ لأنّ ــد المعن ــن التَّوْكِي م
الأفعــال والحــروف والجمــل والأســاء 
ــد  ــاف التَّوْكِي ــارف بخ ــرات والمع النك
المعنــويّ فإنّــه يكــون في المعــارف فقــط.
وقــد جــاء التَّوْكِيــد اللّفظــي في عهــد 
وقــد  مرتــن،  الأشــر  لمالــك  الإمــام 
ــمَّ اللهَ  ــه: »ثُ ــو قول ــاً وه ــناً أنموذج درس
لاَ  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــفْلَ  السُّ الطَّبَقَــةِ  فِ  اللهَ 
وَالْـــمُحْتَاجِيَن  وَالَْسَــاكيِن  ــمْ  لَُ حِيلَــةَ 
ــذِهِ  ــإنَِّ فِ ه ــى ف مْنَ ــى وَالزَّ ــلِ الْبُؤْسَ وَأَهْ
وَاجْعــلْ  اً،...  وَمُعْــرَّ قَانعِــاً  الطَّبَقَــةِ 

قِسْــاً«. مِنْــكَ  اجَــاتِ  الَْ لـِـذَوِي 
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ــام  ــة الإم ــص عناي ــذا الن ــح في ه نلم
طريــق  عــن  الطبقــة  بهــذه  الشّــديدة 
تحذيــر عاملــه بـــ)الله( معمــول لفعــل 

)أحــذر(  تقديــره  وجوبــاً  محــذوف 
ــد  ــم)13(، والتَّوْكِي ــى التعظي ــوب ع منص
ــداً  ــة )الله( توكي بإعــادة اللفــظ مــرة ثاني
لفظيــاً منصوبــاً بالفتحــة، والغــرض مــن 
التَّوْكِيــد تقويــة الحكــم وتمكينــه في ذهــن 
الســامع وقلبــه)14(. وجــاءت تســميتهم 
ــراً  ــام نظ ــد الإم ــفلى في عه ــة الس بالطبق
لظاهــر حالهــم عنــد النــاس حيــث إنّــم 
والاكتســاب  الحيلــة  عــن  عاجــزون 
ــة  ــاف الطبق ــدّد أصن ــام يع ــدأ الإم ــم ب ث
المســاكين، والمحتاجــون، وأهــل البــؤس 

والزمنــى)15(.
هنــاك فــرق بــن المســاكين والفقــراء 
الفقــر الــذي لا يســأل والمســكين الــذي 
يســأل، فالمســكين أضعــف حــالاً وأبلــغ 
وا فِ سَــبيِلِ الله  »للِْفُقَــرَاءِ الَّذِيــنَ أُحْــرُِ

سَــبُهُمُ  بًا فِ الْرَْضِ يَْ لَ يَسْــتَطيِعُونَ ضَْ
ــمْ  ــفِ تَعْرِفُهُ ــنَ التَّعَفُّ ــاءَ مِ ــلُ أَغْنيَِ اهِ الَْ
افًــا«)16(  ــاسَ إلَِْ بسِِــيمَهُمْ لَ يَسْــأَلُونَ النَّ

ــا  ﴿أَمَّ مَتْرَبَــةٍٍ﴾)17(،  ذَا  مِسْــكيِناً  ﴿أَوْ 
لمَِسَــاكيِنَ﴾)18(،  فَكَانَــتْ  ــفِينَةُ  السَّ
ــراء  ــوا أُج ــم كان ــاكين؛ لأنّ ــاّهم مس س

فيهــا ونســبها إليهــم.
ثــم يؤكّد الإمــام حاجتهــم بمؤكدينِ 
حتــى يشــدّ انتبــاه السّــامع لهــذه الطبقــة 
اً«  »فــإنَِّ فِ هــذِهِ الطَّبَقَــةِ قَانعِــاً وَمُعْــرَّ

للدلالــة  التَّوْكِيــد)إن(  بحــرف  الأوّل 
عنــه،  ســيخبر  مــا  شــأن  علــو  عــى 
والثــاني التَّوْكِيــد بالتضمــن ولمــا كان 
ــي  ــه ه ــن ودلالت ــو التضم ــاس ه الاقتب
التّأكيــد)19(. وهــذا الاقتبــاس مــن قولــه 
تعــالى: ﴿وَأَطْعِمُــوا الْقَانـِـعَ وَالُْعْــرََّ﴾)20( 
إذا أجمــل الإمــام )عليــه الســام(، هــذه 
ــم  ــه "الطبقــة الســفلى. ث ــاف بقول الأصن
فصّلهــم بذكــر المســاكين، والمحتاجــن، 
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والقانــع  والزمنــى،  البــؤس،  وأهــل 
في  يدخــل  بعضهــم  كان  وإنْ  المعــر، 
بعــض إلا أنــه عدّدهــم بحســب تعِــداد 

ــم)21(. ــة به ــن العناي ــد م ــم، لمزي صفاته
وهنــاك إشــارة لطبقــة مــن الإمــام 
اجَــاتِ  الَْ لـِـذَوِي  »وَاجْعــلْ  بقولــه: 
لأنّ  نصيبــاً؛  يقــل  ولم  قِسْــاً«  مِنْــكَ 
القســم هــو المــال يتقاســم بالتســاوي 
بــن مســتحقيه، عكــس النصيــب يجــوز 
ــراً وناقصــاً عــن  أن يكــون عــادلاً وجائ

.)22 الاســتحقاق)
ثانيــاً: التَّوْكيِــد المعنــويّ باســتعمال لفــظ 

)كل(
النــوع  هــذا  المعنــويّ:  التَّوْكِيــد 
توكيــد  عليّــه  يطلــق  التَّوْكِيــد  مــن 
الاحاطــة)23(. أو أنّــه التَّوْكِيــد بألفــاظ 
ــع  مخصوصــة: )نفــس وعــن وكل وجمي
واجمــع()24(،  وكلتــا  وكلا  وعامــة 
والغــرض مــن التَّوْكِيــد المعنــويّ هــو 

ذهــن  في  والاحتــال  التوهــم  إبعــاد 
التعميــم)25(. إفادتــه  أو  الســامع 

ويقســم عــى نوعــن: توكيــد نســبة، 

وتوكيــد شــمول: توكيــد النســبة يتــم 
ــال  ــع احت ــن؛ لدف ــس، وع ــي نف بكلمت
أمــا  النســيان.  أو  الســهو  أو  المجــاز 
توكيــد الشــمول فيتــم بألفــاظ محــدّدة 
وهــي ))كلا وكلتــا(( وهــذه الألفــاظ 
وإرادة  التوهــم،  لرفــع  بهــا  يؤكــد 
ــد  ــوم وتفي ــره العم ــا ظاه ــوص ب الخص
الشــمول لا الــذات. وتســتعمل ))كل 
الشّــمول  لتوكيــد  وعامــة((  وجميــع 
ــع  ــد جمي ــذات أي توكي ــة لا ال والإحاط
إفــراد المؤكــد وأجزائــه اذا اســتعلمت 
كلمــة ))جميعــاً(( دون ضمــر يعــود على 
ــا تعــرب حــالاً)26(. ــق فإنّ المؤكــد مطاب
وقــد جــاء التَّوْكِيــد المعنــويّ في عهــد 
ــر  ــك الأش ــام( لمال ــه الس ــام )علي الإم
بلفــظ )كل( مضافــاً إلى ضمــر يعــود 
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عــى المؤكــد مطابــق مــن حيــث التذكــر 
والتأنيــث والجمــع ثــاث مــرات، وقــد 
ــدْ أَهْــلَ  اخترنــا أنموذجــاً منهــا »وَتَعَهَّ

لاَ  ـنْ  َـّ مِ ــنِّ  السِّ فِ  ــةِ  قَّ الرِّ وَذَوِي  الْيُتْــمِ 
ــهُ، وَلاَ يَنْصِــبُ للِْمَسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ،  ــةَ لَ حِيلَ
ــهُ  ــقُّ كُلُّ ــلٌ، وَالَْ ــوُلاةَِ ثَقِي ــىَ الْ ــكَ عَ وَذلِ
فُــهُ اللهُ عَــىَ أَقْــوَامٍ طَلَبُــوا  فِّ ثَقِيــلٌ، وَقَــدْ يَُ
وَوَثقُِــوا  أَنْفُسَــهُمْ،  وا  ُ فَصَــَّر الْعَاقِبَــةَ 

ــمْ«. ــودِ الله لَُ ــدْقِ مَوْعُ بصِِ
وهنــا نقــف عنــد مبــدأ مهــم وضعــه 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وينبــه 
مــع  التعامــل  كيفيــة  في  عاملــه  عليّــه 
ــو  ــم: وه ــل اليت ــع أه ــن المجتم ــن م فئت
ــل  ــه قب ــاه أو أم ــد أب ــن فق ــال لم ــب يق لق
البلــوغ، ويقــال لــكل منفــرد يتــم؛ لأنّــه 
الرقــة  أمــا ذوي  مادتــه.  عــن  أنقطــع 
البــاب  عــى  يــرقّ  رقّ  مــن  فمصــدر 
الثــاني والمــراد بــه كبــار الســن)27(، أو هو 
كنايــة عــن المعمّريــن إلى أرذل العمــر 

ــان  ــيبة)28(، ولض ــم الش ــن أهلكته الذي
صيــغ  عــدة  الإمــام  يوظّــف  حقهــم 
المتحصــل:  المعنــى  وتــؤدي  تتجمــع 

أولهــا فعــل الأمــر المزيــد بالتــاء المضعف 
ــنْ  ــدّرج، مِ ــادتْ الت ــادة أف ــن والزي الع
عهــداً  يعهــد  بكــذا  فــان  إلى  عَهِــدَ 
أي: أوصــاه بحفــظ الــيء ومراعاتــه 
ويؤكــد  بالــيء  التحفــظ  التعهــد: 
الإمــام ضعفهــم بقولــه ))لاَ حِيلَــةَ((.
لا حيلــة وهــي )لا( النافيــة للجنــس 
لديهــم،  موجــودة  والتقديــر لا حيلــة 
ــة  ــا وثيقــة تبــن فكــر الإمــام؛ بأهمي وهن
ــة  ــذه الطبق ــي؛ لأنّ ه ــان الاجتماع الض
بعــد  لكــن  المجتمــع  في  أثــر  لهــا  كان 
ــد  ــة بع ــد حيل ــد بالي ــة لم تع ــر والرق الك
بأنــه  بـ)ذلــك(  الإمــام  يشــر  ذلــك. 
ــل،  ــه ثقي ــق كلّ ــولاة والح ــى ال ــل ع ثقي
ويؤكــد بالتَّوْكِيــد المعنــويّ )كل( مرتبــط 
)الحــق(  المؤكــد  يعــود عــى  بضمــر: 



100

ال�سنة التا�سعة-العدد -20-1445هـ / 2024م

وْكِيد ودلالته في ر�سالة الإمام عليّ بن �أبي طالب )( لمالك الأ�شتر )( درا�سة تطبيقيّة تحليليّة........... اط التَّ �أَنَْ

والغــرض هــو توكيــد إحاطــة وشــمول 
لأجــزاء الحــق جميعهــا.

كــا انــه أســلوب ترغيــب ليوطّــن 

ــاء العمــل  نفــس الــوالي عــى تحمــل أعب
قــد  آخــر  ترغيــب  وهنــاك  بالحــق، 
اذ  العاقبــة  طلبــوا  أقــوام  عــى  يخففــه 
ــاع  ــه الســام( في أتب ــام )علي ــه الإم رغب
المنهــج ناســباً ثقــل هــذا الطريــق إلى الله 
ــهال  ــى استس ــوالي ع ــجيعاً لل ــالى تش تع
طلبــوا  مــن  نهــج  عــى  الصعوبــات 

العاقبــة)29(.
المبحث الثاني:

نمط التَّوْكيِد بالحروف
أوّلاً: التَّوْكيِــد بالأحــرف الداخلــة عــى 

الجملــة الاســميّة
-أنّ(:  إنّ  بالحرفــنِ)  التَّوْكِيــد 
وهمــا حرفــا توكيــد مختصــان بالجملــة 
ــد جــاءت في عهــد الإمــام  الاســميّة وق
ــا  ــاً منه ــا أنموذج ــرة واخترن ــون م خمس

ــنْ كَانَ  ــكَ مَ ــه: »إنَّ شََّ وُزَرَائِ وهــو قول
قَبْلَــكَ وَزِيــراً«. ارِ  لــأْشَْ

ــرآن  ــاءت في الق ــر ج ــة الوزي إنّ لفظ

ــنْ  مِّ وَزِيــرًا  لِّــي  ﴿وَاجْعَــل  الكريــم 
مــن  وزيــراً  وتعنــي  أَهْلـِـي﴾)30(، 
المــؤازرة وهــي المعاونــة يقــال: أزرت 
أمــره)31(،  عــى  أعنتــه  مــؤازرة  فلانــاً 
الــواو والــزاي  بفتــح  الــوزر  "أو مــن 
الســياسي  الملجــأ إلا أن بمعناهــا  هــو 
مســتحدثة في الإســام")32(، وعُرفــتْ 
ــظ  ــن بلف ــن ولك ــاء المصري ــد القدم عن
ــام  ــتهل الإم ــد اس ــز" وق ــرادف "العزي م
والإرشــاد  النصــح  الســام(  )عليــه 
مكســورة  الناســخة  بـــ)إن(  لعاملــه 
الهمــزة؛ لأنّــا جــاءت في صــدر الجملــة 
الناحيــة  مــن  الجملــة  في  وعملــت 

والمعنويــة. اللفظيــة 
عملــت  اللفظيــة  الناحيــة  فمــن 
وأصبــح  )شّر(  المبتــدأ  في  النصــب 
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اســمها، والرفــع في الخــر أصبــح خــراً 
لهــا ))مــن(( اســم موصــول مبنــي في 
محــل رفــع خــر إنّ. أمــا مــن الناحيــة 

ــف  ــد المكثّ ــادت التَّوْكِي ــد أف ــة فق المعنوي
فهــي بمثابــة تكــرار الجملــة مرتــن)33(، 
ــميّة  ــة الاس ــام للجمل ــتعمال الإم إنّ اس
ــميّة  ــة الاس ــوداً، اذ إنّ الجمل ــاء مقص ج
الثبــوت و الاســتقرار)34(،  تــدلّ عــى 
ــن  ــا م ــدة وتحويله ــول )أن( المؤك وبدخ
الطلبــي  الخــر  إلى  الابتدائــي  الخــر 
ليــس لأنّ مالــك الأشــر مــردداً لمــا 
ــة  ــدة ثابت ــل قاع ــا جع ــام ان ــه الإم يقول
وراســخة بأبعــاد الوزيــر الــذي يشــرك 
ــة  ــن بطان ــدة م ــة وفاس ــة ظالم في حكوم
ــا  الحكــم ليــس في عهــد مالــك فقــط إنّ

في كل زمــان و مــكان.
))نهــى  الحديــد:  أبي  ابــن  قــال 
بــأن لا  الســام(  الإمــام عــيّ )عليــه 
يتخــذ بطانــة قــد كانــوا مــن قبــل بطانــة 

للظلمــة وذلــك لأنّ الظلــم قــد صــار 
أن  فبعيــد  أنفســهم،  في  ثابتــة  ملكــة 
يمكنهــم الخلــو منهــا إذ قــد صــارت 

لتكرارهــا  الــازم  الغريــزي  كالخلــق 
وصيرورتهــا عــادة(()35( فالوزيــر يجــب 
أنْ يكــون عونــاً ومعونــة عــى الخــر 
وليــس للظلــم وهــذا تضمــن لقولــه 
ــنَ  ي ــذَ الْمُضِلِّ ــتُ مُتَّخِ ــا كُن ــالى: ﴿وَمَ تع
هنــا  يؤسّــس  والإمــام  عَضُــدًا﴾)36(، 

قرآنيــة مهمــة. لقاعــدة 
ثانيــاً: التَّوْكِيــد بالأحــرف الداخلــة عــى 

الجملــة الفعليّــة
التــي  الحــروف  مــن  )قــد(  الأوّل: 
الأفعــال  عــى  بالدخــول  اختصــت 
وبالنســبة للفعــل كالجــزء منــه لا تنفصل 
عنــه إلا بالقســم)37(؛ لأنّــا تــدل عــى 
معنــى مــن معــاني الفعــل وأصبحــت 
الفعــل  عــى  تدخــل  منــه.  كالجــزء 
متصّرفــاً،  يكــون  أن  بــرط  المــاضي 
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والمضــارع بــرط تجــرّده مــن الجــازم و 
التنفيــس)38(. وحــرف  الناصــب 

وقــد ذكــرت في عهــد الإمــام عــيّ 

)عليــه الســام( تســع مــرات، وجــاء 
ــوى  ــاضي س ــن الم ــل بالزم ــا الفع بعده
ــهُ، جَــلَّ اسْــمُهُ، قَــدْ  مــرة واحــدة »فَإنَِّ
ــنْ  ــزَازِ مَ هُ، وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ تَكَفَّ
في  لعاملــه  الإمــام  فنصيحــة  هُ«،  أَعَــزَّ
التــي هــي خــر عــن  ــلَ(  )تَكَفَّ جملــة 
ــهُ(  الجملــة بالاســميّة المنســوخة ))فَإنَِّ
ــد +  ــق ق ــرف التحقي ــف ح ــا توظي وهن
الفعــل المــاضي المزيــد والمضعّــف العــن 
ــد المبالغــة في ضــان حصــول  الــذي يفي

النــر وتوكيــده.
وتكفــل  ضمــن  و)كَفَــلَ(: 
المعنــى  في  اختــاف  وتوجــب  ابلــغ 
بمثابــة  التَّوْكِيــد  وهنــا  المتحصــل)39(، 
تعزيــز لنــرة الله وتحفيــزه مــن قبــل 
تحاكــي  ))تفعّــل((  وصيغــة  الحاكــم 

إليــه  المســند  أن  كــون  النــر  طبيعــة 
هــو الله كفــل الكفالــة الضــان كــا في 
ــا﴾)40(  زَكَرِيَّ لَهــا  ﴿وَكَفَّ تعــالى:  قولــه 

أي: كفلهــا الله عــى قــراءة التشــديد، 
ومــن خفّــف جعــل الفعــل لزكريــا)41(، 
وهنــا يتجسّــد النــر عــى مــر الأزمــان 
بخــاف إذا كان المســند إليــه كمخلــوق 
ــن  ــا م ــون فيه ــا يك ــل هن ــة تفع في صيغ
عُــهُ  المشــقة والعنــاء كــا في الآيــة: ﴿يَتَجَرَّ
الْمَــوْتُ﴾ وَيَأْتيِــهِ  يُسِــيغُهُ  يَــكَادُ  وَلَ 
)42( أي تجرعــه جرعــاً لا مــرة واحــدة 

حرارتــه)43(. و  لمرارتــه 
وقــد وظّــف التَّوْكِيــد بوســاطة )قــد( 
ليجسّــد  ثانيــاً  الفعــل  وصيغــة  أولاً، 
ربّ  يتكفّلــه  الــذي  النــر  طبيعــة 
وتوظيــف  اقتبــاس  وهــذا  العالمــن، 
ا  َ لمعــاني القــرآن الكريــم في قوله: ﴿يَــا أَيُّ
كُــمْ  وا الله يَنصُْ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ تَنــرُُ
ــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾)44( وهــذا وعــد الله  وَيُثَبِّ
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تعــالى والله لا يخلــف وعــده)45(.
النــون  التَّوْكيِــد:  نونــا  الثــاني: 
المشــددة والمخففــة، همــا أداتــان تختصــان 

المضــارع  الفعــل  عــى  بالدخــول 
وتلحقــان صيغتــي المضــارع والأمر)46(، 
تــدلان عــى التَّوْكِيــد وتخلصــان الفعــل 
نــون  جــاءت  وقــد  المســتقبل)47(،  إلى 
التَّوْكِيــد في عهــد الإمــام لمالــك الأشــر 
ــل  ــى الفع ــرت ع ــرة، واقت ــن م عشري
الناهيــة  )لا(  بـــ  المســبوق  المضــارع 
ــة  ــة دون الخفيف ــد بالثقيل ــرد التَّوْكِي وانف
»وَلاَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْدِلُ 
ــرَ«. ــدُكَ الْفَقْ ــلِ)48( وَيَعِ ــنِ الْفَضْ ــكَ عَ بِ
والإرشــاد  النصــح  الإمــام  بــدأ 
أداة  بتوظيــف،  )مالــك(  لعاملــه 
عــى  الداخلــة  الجازمــة  )لا(  النهــي 
لتحقيــق   ) )تُدْخِلَــنَّ المضــارع  الفعــل 
الإلــزام والكــفّ والاســتمرار.  غايــة 
ــه  ــل؛ لأنّ ــذا الفع ــز في ه ــد جائ والتَّوْكِي

ســبق بطلــب )النهــي(، واتصالــه بالنون 
اتصــالاً مبــاشراً؛ لعــدم وجــود فاصــل، 

فيبنــى عــى الفتــح في محــل جــزم.

نلحــظ في التركيــب هــذا أن خطــاب 
جهــة  جهتــن:  إلى  ينــرف  الإمــام 
يقصــد بهــا مالــك الأشــر وهــذا تحققــه 
المســتقبل  تفيــد  لأنّــا  الناهيــة؛  )لا( 
القريــب)49( ســينتهي عاجــاً أم آجــاً، 
ــام  ــإن كلام الإم ــرى ف ــة أخ ــن زاوي وم
توجيهــي  كتــاب  الســام(  )عليــه 
ــولّ أمــور النــاس  ــد أن يت لــكلّ مــن يري
وهــذا  القيامــة،  يــوم  إلى  والمســلمين 
إن  اذ  الثقيلــة  التَّوْكِيــد  نــون  تحققــه 
ــتقبل  ــن المس ــى زم ــدل ع ــا ي ــد به التَّوْكِي

البعيــد)50(.
وقــد تظافــرتْ المؤكّــدات في توجيــه 
ــم شــأن  الإمــام، وهــذا يؤكّــد إلى عظي
ــم عنــه، إذ نلمــح تقديــم في نســق  المتكلّ
والمجــرور  الجــار  تقــدم  إذ  الجملــة 
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)بَخِيــاً(  عــى  مَشُــورَتكَِ(  ))فِ 
وحــر  والعنايــة  الاهتــام  لتحقيــق 
لــو  النهــي والتَّوْكِيــد بالمشــاورة، أي: 

بَخِيــاً  تُدْخِلَــنَّ   "وَلاَ  الســياق  كان 
يوحــي  المعنــى  لكــن  مَشُــورَتكَِ"  فِ 
أشــياء  وفي  مشــورتك  في  تدخلــه  لا 
ــل  ــام يعل ــدأ الإم ــك يب أخــرى. بعــد ذل
وَيَعِــدُكَ  الْفَضْــلِ  عَــنِ  بـِـكَ  »يَعْــدِلُ 
الْفَقْــر« وهــذا اقتبــاس قــرآني لتعزيــز 
وَيَأْمُــرُونَ  يَبْخَلُــونَ  ﴿الَّذِيــنَ  التَّوْكِيــد 
ــهَ  ــإنَِّ اللَّ ــوَلَّ فَ ــن يَتَ ــلِ وَمَ ــاسَ باِلْبُخْ النَّ

الْحَمِيــدُ﴾)51(. الْغَنـِـيُّ  هُــوَ 
ــيْطَانُ  ﴿الشَّ تعــالى  قولــه  وكذلــك 
باِلْفَحْشَــاءِ  وَيَأْمُرُكُــمْ  الْفَقْــرَ  يَعِدُكُــمُ 
وَالله يَعِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنْــهُ وَفَضْــاً وَالله 
وَاسِــعٌ عليّــمٌ﴾)52( ))نســتنتج أن نهــي 
الإمــام مرتبــط ارتباطــاً منهجيــاً بالقــرآن 
فمنهجيتــه أن لا يدخــل الحاكــم مجلــس 
شــورته بخيــاً يعــدل بــه عــن الإحســان 

بالبــذل ويخوفــه مــن الفقــر؛ لأنّ مــن 
الشــيطان.  هــو  الفقــر  مــن  يخــوّف 
فالإمــام قــد جمــع في وصيتــه معنيــن: 

يتــم  قرآنيــن أحدهمــا  معنــى نصيــن 
بالموضــوع(()53(. الآخــر 

))تدخــل((  الفعــل  لاختيــار  إن 
في اللفظــة دلالــة وإيحــاء عميقــاً، ولا 
أبلــغ  المنفــي  مــع  التَّوْكِيــد  أن  ســيما 
ويــدل عــى المعمــوم ويســتلزم العمــوم، 
ولــو اســتعمل فعــل آخــر مثــاً ))لا 
فهــو  بخيــاً((  مشــورتك  في  تتخــذن 
ــؤدي الغــرض  ــه لا ي ــى لكن ــؤدي المعن ي
أن  أراد  إنّــه  إذ  الإمــام،  يريــده  الــذي 
ــاً،  ــاً مقدّس ــاً محض ــورة مكان ــنّ للمش يب
لا يدخــل أي كان حيــث جسّــد الإمــام 
دلالــة:  يعطــي  وهــذا  معنويــاً،  شــيئاً 
أهميــة الشــورة ومســؤوليتها، بالنســبة 
لغــرض  خــرج  والنهــي  للمستشــار، 

والإرشــاد. النصــح  وهــو  بلاغــي 
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المبحث الثالث:
التَّوْكيِد بأنماط أخرى

أوّلاً: نمط التَّوْكِيد بالقصر

القــر: لغــة: الحبــس . اصطلاحــاً: 
هــو تخصيــص شيء بــيء أو بأمــر آخــر 
بطريقــة مخصوصــة. للقــر طرفــان: 
المقصــور والمقصــور عليــه. وقــد أحتــل 
مســاحة واســعة في عهــد الإمــام عــيّ 
)عليــه الســام( مــن بــن أنــاط التَّوْكِيــد 
الأخــرى إذ إنــه يتناســب مــع منهجــه 
يحــثّ  عندمــا  ولاســيّما  الإصلاحــي، 
تعــالى  الله  ســنن  اتبــاع  عــى  عاملــه 
ــات،  ــل الطبق ــدأ تكام ــق مب ــد تطبي وعن

ــا: ــرة منه ــر كث ــق الق وطرائ
أ- التقديــم والتأخــر: يعــرض عبــد 
ــة  ــاني )ت 471هـــ( أهمي ــر الجرج القاه
التقديــم والتأخــر في التأثــر النفــي 
ــويق في أول  ــد والتش ــث التمهي ــن حي م
ــه  ــون في ــا يك ــده ولم ــأتي بع ــا ي ــكلام لم ال

ــر المناســب)54(. ــة الغــرض بالتعب إصاب
عــى  الإمــام  عهــد  في  جــاء  وقــد 
)عليــه الســام( لمالــك الأشــر عــر 

ــمَّ  ــه الســام( »ثُ ــه )علي ــه قول مــرات من
هْتُــكَ إلَِ  اعْلَــمْ يَــا مَالــكُ، أَِّن قــدْ وَجَّ
بـِـاَدٍ قَــدْ جَــرَتْ عليّهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ، مِــنْ 
ــص  ــذا الن ــس في ه ــوْرٍ«، نلم ــدْلٍ وَجَ عَ
تقديــم في متعلقــات العامــل )جــرى( 
فعــل لازم يتعــدى بالهمــزة)55(، إذ تقــدّم 
ــند  ــى المس ــا( ع ــرور )عليّه ــار والمج الج
النســق  خــاف  وهــذا  )دول(  إليــه 
العــربي المعتــاد لغايــة يقصدهــا المتكلــم، 

وهــو العنايــة والاهتــام بالمتقــدم.
والهــاء  الجــر  حــرف  )عــى(  إن  إذ 
ــاد(  ــد إلى )ب ــي عائ ــل مبن ــر متص ضم
المعنيــة  وهــي  عنهــا  الــكلام  الســابق 
النســق  جــاء  فلــو  الإمــام،  بــكلام 
تركيــز  عــى  عليهــا(  دول  )جــرت 
حكمتهــا  التــي  والأنظمــة  الــدول 
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وليــس عليهــا هــي. ولفظــة )بــاد( جمــع 
بلــد وهــذا مجــاز مرســل علاقتــه الكليــة. 
فعــرّ )عليــه الســام( عــن مــر والبلــد 

المعــروف بأجزائــه وهــي مــا يشــتمل 
لغــرض  والقــرى  المــدن  مــن  عليــه 
كونــه  عــى  التَّوْكِيــد  وهــو  بلاغــي، 
البلــد ))مــر((  مســؤولاً عــن هــذا 
بــكل أجزائــه ونحــن نعلــم أن مالــك 
وهــذه  والزهــد،  بالتقــوى  عُــرف 
الأوامــر صــدرت مــن بــاب التذكــر)56( 
ــافُ وَعِيــدِ«)57(،  ــرْ باِلْقُــرْآنِ مَــنْ يََ »فَذَكِّ
والثــاني أســلوب بلاغــي يــراد بــه أســاع 
ــي  ــاك أعن ــاب إي ــن ب ــب م ــر المخاط غ

ياجــارة. واســمعي 
والاســتثناء  بالنفــي  التَّوْكِيــد  ب- 
المفــرّغ: جــاء في عهــد الإمــام )أربــع 
ــرَهُ بتَِقْــوَى  عــرة( مــرة ومنــه قولــه »أَمَ
ــهِ  ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعِ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ الله، وَإيِثَ
ــي لاَ  ــنَنهِِ، الَّتِ ــهِ وَسُ ــنْ فَرَائضِِ ــهِ مِ فِ كتَِابِ

بَاعِهَــا، وَلاَ يَشْــقَى إلِاَّ  يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
ــا«. ــعَ جُحُودِهَ مَ

ــي  ــر بـــ)إلِاَّ( الت ــلوب الق جــاء أس

في ســياق النفــي أو مــا يشــبه النفــي وهــو 
مــا يســمى بالاســتثناء المفــرّغ)58(، ليؤكد 
بإتبــاع  مقصــورة  الإيــان  ســعادة  أن 
ســنن الله وإطاعــة أوامــره والمقصــور 
عليّــه يقــع بعــد الأدلــة مبــاشرة وهــو 
))الســنن((  والمقصــور  ))إتباعهــا( 
والدليــل وجــود ضمــر )والهــاء( الــذي 
عــاد عــى الســنن ويعــد القــر بطريــق 
ــق  النفــي والاســتثناء مــن أقــوى الطرائ
وهنــا  البــاب)59(،  أصــل  إنّــه  وقيــل: 
إشــارة لطيفــة مــن الإمــام؛ لأنّ الموقــف 
ــع  ــتعمل م ــه يُس ــدة. لكون ــب الش يتطل

ــادي. ــر عب أم
والاســتثناء المفــرّغ لــه وظيفــة بلاغية 
هــي القــر حتــى لا يتجــاوز إلى غــره 
ــزال  ــتثناء، ل ــي والاس ــذف النف ــو ح فل
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بهــا معنــى القــر التــي تتضمــن معنــى 
أداة  تعــرب  )إلا(  والأداة  الجملــة)60(، 
إلا  لهــا  عمــل  لا  أي  وقــر  حــر 

القــر)61(.
»لاَ  مقابلــة  النــص  في  نلمــس  كــا 
بَاعِهَــا، وَلاَ يَشْــقَى  يَسْــعَدُ أَحَــدٌ إلِاَّ باِتِّ
ــة  ــة الفني ــا«. "إن القيم ــعَ جُحُودِهَ إلِاَّ مَ
التضــاد  يحدثــه  فيــا  تكــون  للمقابلــة 
ــالات  ــة في مج ــز في الدلال ــر متمي ــن اث م
وهــي  وغيرهــا  والترهيــب  الترغيــب 
ــور في  ــاني تتمح ــات ومع ــا انعكاس كله

والجحــود")62(. الإشــباع  محوريــن 
تفيــد  أداة  بـ)إنّــا(:  التَّوْكِيــد  ج- 
وقــد  )الا(  مثــل  والتَّوْكِيــد  القــر 
وردت ســبع مــرات، ومنــه قولــه )عليــه 
ــنَ  الِِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ الســام( »وإنَِّ
ــادِهِ«.  ــنِ عِبَ ــىَ أَلْسُ ــمْ عَ ــرِي اللهُ لَُ ــاَ يُْ بِ
ــاَ(  ــر بـ)إنَِّ ــلوب الق ــام بأس ــاء الإم ج
و)مــا(  الهمــزة  مكســورة  )إنّ(  وهــي 

ــل  ــن العم ــتْ )إنّ( ع ــد كفّ ــدة وق الزائ
بالأســاء  اختصاصهــا  وأبطلــت 
وتســمى كافــة ومكفوفــة تفيــد التَّوْكِيــد 

بالقــر والمقصــور بالأســاءعليّه يكون 
وجوبــاً)63(. مؤخــراً 

والتقديــر )قــر( معرفــة الصالحــن 
والاســتدلال عليّهــم بــا تــراه جاريــاً 
عــى ألســن النــاس مــن المديــح والثنــاء، 
لغايــة  القــر  الإمــام  وظّــف  وقــد 
مهمــة؛ ليبــن أن الذخائــر لــدى الــولاة 
أهمهــا ذخــرة العمــل الصالــح؛ لأنّــه 
مــن خــال هــذا العمــل ينــال رضــا 
الله أولاً والــولاة ثانيــاً، و)إنّ( تكــون 
ــع  ــاس مــن موق ــة التعامــل مــع الن قضي
المســؤولية قضيــة كبــرة لا يحســنها كثــر 
ــا  ــن هن ــلمين، وم ــور المس ــولى أم ــن يت مم
ــذه  ــى ه ــده. ع ــام وتأكي ــه الإم كان تنبي
بــا  يعــرف فضلــه  فالإنســان  المســألة 
ــث  ــرء حدي ــاس؛ لأنّ الم ــه الن ــول عن يق
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ــاعر ــال الش ــده: ق بع
مَ الَمرْءُ حَدِيْثٌ بَعْدَهُ وإنَّ

فكُنْ حَدِيثاً حسناً لمن روى)64(.

ــة لـــ)أن( نوضّــح  ومــن واقــع الأهمي
مــا  كثــراً  لأنّ  المعنــويّ؛  )مــا(  أثــر 
يعربهــا النحــاة عــى أنّــا كافــة ومكفوفــة 
ــا  ــن دخوله ــرض م ــأنّ الغ ــي ب ــا يوح مم
في الــكلام كــف )ان( مــن العمــل لا 
بعدهــا  ناصبــة  لكونهــا  الدلالــة  مــن 
ذلــك  مــن  فمنعتهــا  عليّهــا  فدخلــت 
فمــن الــروري التركيــز عــى أثرهــا 
المعنــويّ أي مــا كانــت ))أن( تدخــل 
عــى الأفعــال لــولا دخــول )مــا( بــل 
ــه  ــب موجّ ــض التراكي ــا في بع أن دخوله
للمعنــى لدرجــة أن حذفهــا يغــرّ معنــى 

السّــياق)65(.
ــة  ــد بـــ)لا( النافي ــط التَّوْكِي ــاً: نم ثاني

للجنــس
هــي حــرف مــن حــروف النفــي، 

مختصــة بالدخــول عــى الجملــة الاســميّة 
وهــي نافيــة للمجمــوع، وقــد عرّفهــا 
التــي قصــد بهــا  النحــاة بأنهــا ))لا(( 

ــه،  التنصيــص عــى اســتغراق النفــي كلّ
ــن  ــر ع ــي الخ ــى نف ــة ع ــي الدال أي: ه
ســبيل  عــى  بعدهــا  الواقــع  الجنــس 
الاســتغراق لا عــى ســبيل الاحتــال 
اســمها وخبرهــا  يــأتي  أن  وشروطهــا 
اســمها  وبــن  بينــه  يفصــل  لا  نكــرة 
ــاب  ــا في هــذا الب ــذي يهمن بفاصــل، وال
جنــس  نفــي  وهــو  المعنــويّ،  عملهــا 
اســمها عــن جميــع أفــراد)66( الخــر الذي 

ينــدرج تحتهــا.
في  واســعة  مســاحة  شــغلت  وقــد 
عهــد الإمــام لمالــك الأشــر ولاســيما 
عندمــا طبّــق الإمــام منهجــه الإصلاحي 
في تكامــل الطبقــات بقولــه: »وَاعْلَــمْ 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا  أَنَّ الرَّ
عَــنْ  ببَِعْضِهَــا  غِنَــىً  وَلاَ  ببَِعْــضٍ،  إلاَّ 
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بَعْــضٍ: فَمِنْهَــا جُنُــودُ الله، ومِنْهَــا كُتَّــابُ 
ــدْلِ،  ــا قُضَــاةُ الْعَ ــةِ وَمِنْهَ اصَّ ــةِ وَالَْ الْعَامَّ
فْــقِ، وَمِنْهَــا  لُ الِإنْصَــافِ وَالرِّ وَمِنهَــا عُــَّا

ــةِ  مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــراجِ مِ ــةِ وَالَْ زْيَ ــلُ الِْ أَهْ
ــارُ وَأَهْــلُ  ــاسِ، وَمِنْهَــا التُّجَّ وَمُسْــلمَِةِ النَّ
ــفْلَ  السُّ الطَّبَقَــةُ  وَمِنهَــا  نَاعَــاتِ،  الصِّ
ــمَّ لاَ  ــكَنَةِ؛... ثُ ــةِ وَالَْسْ اجَ ــنْ ذَوِي الَْ مِ
ــمْ مِــنَ  ــرِجُ اللهُ لَُ قِــوَامَ للِْجُنُــودِ إلِاَّ بِــاَ يُْ
نْفَــنِْ  ــرَاجِ... ثُــمَّ لاَ قِــوَامَ لِذَيْــنِ الصِّ الَْ
الْقُضَــاةِ  مِــنَ  الثَّالـِـثِ  نْــفِ  باِلصِّ إلِاَّ 

وَالْكُتَّــابِ،...«. لِ  وَالْعُــَّا
للصنــف  قــوام  لا  أن  يبــن  حتــى 
إلا بالصنــف الثــاني نفيــاً مطلقــاً عــى 
ضعــف  بــنّ  عندمــا  او  التنصيــص 
الطبقــة الســفلى لضعــف الحيلــة ونفيهــا 
عــى  نفيــاً  الطبقــة  إفــراد  جميــع  عــن 
في  جــاءت  وقــد  الاســتغراق،  ســبيل 
مواضــع  عــرة  في  الشريــف  العهــد 
اســمها  جــاء  المواضــع  هــذه  وجميــع 

ــره  ــاً تقدي ــا محذوف ــاً وخبره ــرداً مبني مف
حاصــل)67(. أو  كائــن 

ــدْ  »وَتفَقَّ منهــا  أنموذجــاً  وتناولنــا 

فَــإنَِّ  أَهْلَــهُ،  يُصْلـِـحُ  بـِـاَ  ــرَاجِ  الَْ أَمْــرَ 
فِ صلَاحِــهِ وَصلَاحِهِــمْ صَلَاحــاً لَِــنْ 

سِــوَاهُمْ، وَلاَ صَــاَحَ لَِــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ 

بِـِـمْ«.
نفــي  بــأن  الإمــام  يؤكــد  وهنــا 
ــق )لا(  ــن طري ــاً ع ــاً مطلق ــاح نفي الص
النافيــة للجنــس، والتقديــر لا صــاح 
حاصــل أو كائــن لمــن ســواهم إلا بهــم، 
الناســخة  )أن(  آخــر  توكيــد  وهنــاك 
وتقديــم خبرهــا وإنْ كان التقديم واجباً 
إلا انــه ســاعد في جعــل التراكيــب أكثــر 
توكيــداً فمجــيء اســم أن نكــرة قصدهــا 
الإمــام للدلالــة عــى العمــوم والشــمول 
ــراج(. ــدان )الخ ــذا المي ــق في ه ــا تعل في

ــمل  ــاً؛ لش ــاح معرّف ــاء الص ــو ج فل
وكانــت  الصــاح.  أنــواع  بقيــة 
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يتأمــل في هــذه  النتيجــة حســمت ولم 
تــأتي  أن  عــى  ســاعد  كــا  الــدلالات 
الجملــة مســتقيمة في إيقاعهــا الصــوتي 

والتركيبــي وارتبــاط الجمــل مــع بعضها 
شــاملة،  الإصــاح  إيقونــة  لجعــل 
إذا  الصــاح  كلمــة  تكــرار  أنّ  كــا 
تكــررت اللفظــة خمــس مــرات يزيــد في 
التّأكيــد)68(، وهــذا التكــرار ليــس مخــاً 
﴿وَفَعَلْــتَ  الكريــم  القــرآن  إنــه في  إذ 

فَعَلْــتَ﴾)69(. الَّتـِـي  فَعْلَتَــكَ 
الخاتمة

-في  التَّوْكِيــد  أنــاط  وُظّفــتْ   -1
النحويــة  أهدافــه  العهــد- عــى وفــق 
وإزالــة  اللبــس  لرفــع  الشّــهيرة؛ 
الســابق  الــكلام  ولتقويــة  الغمــوض، 
وخمــس  مائــة  واســتعمل  وتثبيتــه. 
وعــرون مــرةً. ولــه طريقتــان: أولهــا 

معنــويّ. وثانيهــا  لفظــي، 
2- كان نمــط التَّوْكِيــد المعنــوي أكثــر 

اســتعلًما مــن التَّوْكِيــد اللفظــي، إذ جــاء 
في ثلاثــة مواضــع باســتعمال "كل" مــن 
دون بقيــة الألفــاظ المختصــة، والــذي 

ــد  ــا التَّوْكِي ــمول. أمّ ــوم والش ــاد العم أف
اللفظــي فجــاء مرتــن كانــت الغايــة مــن 
اســتعماله تقويــة الحكــم وتمكينــه في ذهــن 
ــرة  ــد م ــارة أن التَّوْكِي ــع الإش ــامع م الس
كان بتكــرار المفعــول بــه، ومــرة بتكــرار 

ــة )الجــار والمجــرور(. شــبه الجمل
"أنّ-  بـــ  التَّوْكِيــد  نمــط  احتــل   -3
إذ  العهــد،  في  واســعة  مســاحة  إنّ" 
بلغــت خمســن مــرة، وقــد قصــد الإمــام 
زيــادة  الســياقات  بعــض  في  تكرارهــا 
ــم  ــع التقدي ــع م ــد تتجم ــد، وق في التَّوْكِي
الإمــام  يســتعمل  وربّــا  والتأخــر. 
تكــرار  دون  مــن  بالتشريــك  العطــف 
داخلــة في  الأداة حتــى يجعلهــا جميعًــا 

التَّوْكِيــد. ســياق 
بـ"نــوني  التَّوْكِيــد  نمــط  أمــا   -4
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التَّوْكِيــد" فلم يــرد التَّوْكِيد بنــون التَّوْكِيد 
التَّوْكِيــد  الخفيفــة، وإنّــا وردت بنــون 
ــن  ــاث وعشري ــاءت ث ــد ج ــة وق الثقيل
مــرة داخلــة عــى الفعــل المضــارع تحديدًا 
الفعــل  لأنّ  الناهيــة(؛  بـــ)لا  المســبوق 
المضــارع يــدلّ عــى الحــدوث والتجــدد، 
وهــذا مــا أراده الإمــام أن يكــون العهــد 
وثيقــة إصلاحيــة في كل زمــان ومــكان.
مــع  التَّوْكِيــد  نمــط  وجــاء   -5
الحاكــم،  بطانــة  )اختيــار  في  النهــي 
البــاد،  أمــن  تخــص  التــي  والأمــور 
ــذا  ــة(، وه ــع الرعيّ ــل م ــة التعام وطبيع
ــي  ــم المنه ــر بحك ــرّ الأم ــف يص التوظي
بحــرف  التَّوْكِيــد  نمــط  أمــا  عنــه. 
النفــي )لا( النافيــة للجنــس فجــاء في 
جنــس  نفــي  وافــاد  مواضــع،  عــرة 

المؤكــد لــه. واســتعمل التَّوْكِيــد بحــرف 
التَّوْكِيد)قــد( في تســعة مواضــع، وجــاء 
بعــد الفعــل في الزمــن المــاضي ســوى 

ــد  ــن التَّوْكِي ــوع م ــاك ن ــدة. هن ــرة واح م
ورد  والتأخــر  التقديــم  خــال  مــن 

مــرات. عــر 
6- التَّوْكِيــد بالاقتبــاس القــرآني جــاء 
تقويــة  منهــا  أُريــد  مواضــع  خمســة  في 

ــامع. ــن الس ــم في ذه الحك
ــة  ــاط توكيدي ــتعمال أن ــدم اس 7- انع
كالتَّوْكِيــد  بتاتــاً،  العهــد  في  أخــرى 
بـ)ضمــر الفصــل، وبضمــر الشــأن، 
العــددي،  وبالنعــت  وبالقســم، 
وبالمصــدر -المفعــول المطلــق-، وبالــام 
المزحلقــة، وبــام الجحــود، وبالأحــرف 

والــكاف(. )البــاء  الزائــدة 
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الهوامش
1- نهــج البلاغــة )تعليــق( د. صبحــي الصالــح: 

.227
حــاح، المســمى، بـ)تــاج اللغــة  2- ينظــر: الصِّ

)عهــد(.  515  /21 العربيــة(:  وصحــاح 
3- التعرفات: 159.

ــة  ــر -دراس ــك الاش ــي لمال ــام ع ــد الإم 4- عه
تاريخيــة-: 22- 23.

5- سورة النحل: 91.
ابي  ابــن  )شرح   262  /2 البلاغــة:  نهــج   -6

الحديــد(.
7- اللمع في العربية: 84

8- ينظر: جامع الدروس العربية: 543.
9- ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: 304.

10- الكتاب: 3/ 102.
11- ينظر: شرح الكافية: 1/ 331.
12- ينظر: معاني النحو: 4/ 529.

13- ينظــر: شرح الكافيــة 329/1، ومعــاني 
.532  -530 النحــو: 

14- ينظر: معاني النحو: 4/ 532.
ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 15- ينظ

.318
16- سورة البقرة: ٢٧٣.

17-سورة البلد: 16.
18- سورة الكهف /79.

19- ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 2/ 40.
20- سورة الحج: 36.

ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 21- ينظ
.332

ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 22- ينظ
.335

23- ينظر: الفصول الخمسون: 236.
ــن:  ــو للمبتدئ ــد النح ــيير قواع ــر: تس 24- ينظ

.305
ــر:  ــلوب الع ــو بأس ــد النح ــر: قواع 25- ينظ

.233
26- ينظر: التطبيق النحوي: 377.

ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 27- ينظ
.336

ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 28- ينظ
.336

ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 29- ينظ
.335

30- سورة طه: 26.
31- تفسير الوسيط: 13/ 288.

32- النظم الإسلامية: 97 بتصّرف.
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33- ينظر: الكليات: 269.

 /2 القــرآن:  علــوم  في  البرهــان  ينظــر:   -34
.2 4 1

35- شرح ابن ابي حديد: 33/ 17.
36- سورة الكهف/ 51.

37- ينظر: كتاب سيبويه: 1/ 458.
ــاني:  ــروف المع ــداني في ح ــى ال ــر: الجن 38- ينظ

.254
ــة:  ــج البلاغ ــوي لنه ــل اللغ ــر: التحلي 39- ينظ

.37
40- سورة آل عمران: 37.

41- ينظر: المفردات في غريب القرآن: 717.
42- سورة ابراهيم: 17.

43- جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن: 16/ 
.257

44- سورة آل عمران: 63.
45-ينظــر: صــاح الراعــي واصــاح الرعيــة: 

.58 -56
46- في النحو العربي قواعد وتطبيق: 40.

47- أساليب التّوكيد في القرآن الكريم: 19.
48- إعراب نهج البلاغة: 45.

49-ينظر: الدلالة الزمنية في الجملة: 94.
50- ينظر: النحو الوافي: 14/ 179.

51- سورة الحديد: 24.
52- سورة البقرة: 268.

53- الاقتبــاس مــن القــرآن في عهــد الإمــام 
.5 الســام(:  علي)عليــه 

54- علم المعاني: 113.
55- معجم المعاني الجامع: 201.
56- ينظر: التحليل اللغوي:52.

57- سورة ق: 45.
58- شرح ابن عقيل: 4/ 312.
59- ينظر: المقتضب: 1/ 389.

60- ينظر: علم المعاني: ص 146.
61- شرح ابن عقيل: 4/ 184.

62- البلاغة والتطبيق: 422 بتصّرف.
63- ينظر: البلاغة والتطبيق: 173.

64- البيــت مــن مقصــورة ابــن دريــد رقمــه 
)160(، ينظــر: شرح مقصــورة ابــن دريــد: 63.

65- ينظر: دلائل الإعجاز: 271.
66- ينظر: قطر الندى وبلّ الصّدى: 166.

67- إعراب نهج البلاغة: 85.
68- التحليل اللغوي لنهج البلاغة: 279.

69- ينظــر: إعــراب نهــج البلاغــة: 86. والآيــة 

في ســورة الشــعراء: 19.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ــن  ــد الرحم ــرآن، عب ــوم الق ــان في عل 1- الإتق
)ت  الســيوطي  الديــن  جــال  بكــر  بــن 
دار  المنــدوب،  ســعيد  تحقيــق:  911هـــ( 
1416هـــ،  ط1،  لبنــان،  بــروت-  الفكــر، 

1996م.
2- أســاليب التأكيــد في نهــج البلاغــة دراســة 
دلاليــة، أصيــل محمــد، مــن منشــورات المكتبة 

الرقميــة في مكتبــة الروضــة الحيدريــة.
الكريــم،  القــرآن  التوكيــد في  أســاليب   -3
أ. د. وفيــق مصطفــى التعيبــي، دار الغــام 

للنــر والتوزيــع، نــر ســنة 1990.
رضــا  محمــد  البلاغــة،  نهــج  إعــراب   -4

نيــا. ميزا
الإمــام  عهــد  في  القــرآني  الاقتبــاس   -5
عــي، أ. د. خولــة مهــدي شــاكر الجــراح. 
ــة في  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدارات مؤسس إص
العتبــة الحســينية المقدســة، وحــدة الدرســات 

.2017 ط1،   ،)28( اللغويــة 
)المعــاني  البلاغــة  علــوم  في  الإيضــاح   -6
ــد  ــو عب ــن أب ــال الدي ــع(، ج ــان والبدي والبي

الله محمــد ابــن قــاضي القضــاة الخطيــب القــز 
العلميــة  الكتــب  دار  739هـــ(،  )ت  وينــي 

لبنــان، )د. ت(. بــروت 
عبــدالله  أ.  القــرآن،  علــوم  البرهــان في   -7
ت:  بهــادر،  عبــدالله  بــن  محمــد  بدرالديــن 
محمــد أبو الفضــل، الطبعــة الأولى- 1957م.
8- البلاغــة والتطبيــق، د. أحمــد مطلــوب، 
ط3،  بــروت،  مطابــع  البصــر،  حســن  د. 

2011م.
ــادة  ــة م ــج البلاغ ــوي لنه ــل النح 9- التحلي
العربيــة  اللغــة  أقســام  في  القديــم  الكتــاب 
د.  الشريــف(،  للعهــد  اللغــوي  )التحليــل 
حميــد.  ناظــم  جنــان  ود.  الله  جــار  كاطــع 
ــة في  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدارات مؤسس إص
العتبــة الحســينية المقدســة، وحــدة الدرســات 

.2018 ط1،   ،)46( اللغويــة 
10- التطبيــق النحــوي، عبــده الراجحــي، 
الطبعــة  والتوزيــع  للنــر  المعــارف  مكتبــة 

.1999 الأولى|
11- تســيير قواعــد النحــو للمبتدئــن ويليــه 
كتــاب قواعــد الإمــاء، الشــيخ محمــد صالــح 
العثيمــن، تأليــف مصطفــى محمــود الزهــري، 
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دار العلــوم والحكــم، مــر ط3، 2011.

ــف  ــد الشري ــن محم ــي ب ــات، ع 12- التعريف
لبنــان  مكتبــة  816هـــ(،  )ت  الجرجــاني 

1985م. جديــدة،  طبعــة  بــروت 
13- تفســر الوســيط، محمــد ســيد طنطاوي، 
والنــر،  والتوزيــع  للطباعــة  النهضــة  دار 

الطبعــة الأولى.
14- جامــع البيــان في تأويــل آي القــرآن، 
أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري )ت 
الميــس،  خليــل  الشــيخ  تقديــم:  310هـــ(، 
ــل العطــار، دار  ــي جمي ــج: صدق ــط وتخري ضب
الفكــر، بــروت، لبنان، 1415 هـــ، 1995م.
الشــيخ  العربيــة،  الــدروس  جامــع   -15
الكــوخ، مطبعــة  دار  الغلايينــي،  مصطفــى 

2004م. ط1،  ســتاره، 
ــو  ــاني، أب ــروف المع ــداني في ح ــى ال 16- الجن
ــد  ــن محم ــم ب ــن قاس ــن حس ــدر الدي ــد ب محم
المــرادي المــري المالكــي، تــح د. فخرالديــن 
الكتــب  دار  نديــم،  محمــد  أ.  قبــاوة، 
الأولى. الطبعــة  لبنــان(،  العلمية)بــروت- 
ــو  ــاني، أب ــم المع ــاز في عل ــل الإعج 17- دلائ
بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 

الفــارسي الأصــل، الجرجــاني الــدار )المتــوفى: 
أبــو  471 هـــ(، تــح: محمــود محمــد شــاكر 
فهــر، مطبعــة المــدني بالقاهــرة- دار المــدني 
بجــدة، الطبعــة: الثالثــة 1413هـــ- 1992م.
العربيــة،  الزمنيــة في الجملــة  الدلالــة   -18
ــة  ــدار العلمي ــوري، ال ــر المنص ــي جاب أ. د. ع
الطبعــة الأولى، 2002م. الدوليــة )عــان( 

ابــن  ألفيــة  عــى  عقيــل  ابــن  شرح   -19
ــد الله  ــن عب مالــك، قــاضي القضــاة بهــاء الدي
بــن عقيــل العقيــي الهمــداني المــري )ت 
769 هـــ( ومعــه منحــة الجليــل بتحقيــق شرح 
ابــن عقيــل، محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، 
ط7،  طهــران،  خــرو،  نــاصر  النــاشر، 

1424هـــ.
20- شرح الكافيــة، جمــال الديــن أبــو عبدالله 
محمــد عبــدالله، ت: عبدالمنعــم أحمــد فريــدي، 
جامعــة أم القــرى، مركــز البحــث العلمــي 
ــاء الــراث الإســامي، الطبعــة الأولى،  وإحي

.1982
لجامعــه  دريــد،  ابــن  مقصــورة  شرح   -21
المبــارك  محمــد  بــن  القــادر  عبــد  وكاتبــه 
الحســني الجزائــري، تحقيــق: الدكتــور ابراهيم 
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عبــد الله، مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، ط1، 
.2014

22- شرح نهــج البلاغــة، ابــن ابي حديــد، 
دار  ابراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق: 

1996م. بــروت،  الجيــل، 
ابــن أبي حديــد  البلاغــة،  23- شرح نهــج 
الطبعــة  إبراهيــم،  محمــد  د.  ت:  المعتــزلي، 

2007م. الأولى، 
اللغــة  بـ)تــاج  المســمى،  حــاح،  الصِّ  -24
وصحــاح العربيــة(، أبــو نــر، إســاعيل بــن 
حمــاد الجوهــري، )ت 393 هـــ(، تحقيق: أحمد 
ــن،  ــم للملاي ــار، دار العل ــور العط ــد الغف عب

بــروت- لبنــان، ط4، 1987م.
الرعيــة،  وإصــاح  الراعــي  صــاح   -25
الخفاجــي،  جاســم  عبدالزهــرة  د.  م. 
ــن  ــادر ع ــة، الص ــج البلاغ ــوم نه ــة عل مؤسس
الأولى،  الطبعــة  المقدســة،  الحســينية  العتبــة 

2017م(. 1438هـــ- 
26- علــم المعــاني، د. قــي ســالم علــوان، 

.2013 ط4،  الفكــر،  دار 
الاشــر  لمالــك  عــي  الامــام  عهــد   -27
حســن،  حيــدر  د.  تاريخيــة-،  -دراســة 

ــة في  ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدارات مؤسس إص
العتبــة الحســينية المقدســة، وحــدة الدرســات 

.2017 ط1،   ،)3( التاريخيــة 
معطــي  ابــن  الخمســون،  الفصــول   -28
ت:  المغــربي،  المعطــي  الله  عبــد  بــن  يحيــى 
ااطبعــة  البــاي،  عيســى  الطناحــي-  محمــد 

1976م. الأولى|
29- قطــر النــدى وبــلّ الصّــدى، أبــو محمــد 
عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري )791هـــ( 
الديــن عبــد الحميــد،  تحقيــق: محمــد محــي 
المكتبــة التجاريــة الكــرى ط11، 1383هـــ، 

1963م.
العــر،  بأســلوب  النحــو  قواعــد   -30
للطبــع  المنــار  دار  بكــر،  محمــد  إســاعيل 

2000م. والنــر، 
180هـــ(،  )ت  ســيبويه  الكتــاب،   -31
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، عــالم الكتــب، 

1983م. ط3،  بــروت- 
32- الكليــات، أيــوب بــن موســى الحســيني 
الكفــوي، ت: عدنــان درويــش،  القريــي 

ــان(. ــروت- لبن ــالة )ب ــة الرس مؤسس
33- اللمــع في العربيــة، أبــو الفتــح عثــان بن 
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جنــي الموصــي )المتــوفى: 392هـــ(، المحقــق: 
فائــز فــارس، دار الكتــب الثقافيــة- الكويت.
صالــح  فاضــل  النحــو،  معــاني   -34
والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الســامرائي، 
الأولى|1420هـــ-  الطبعــة  )الأردن(، 

. 2م 0 0 0
القــرآن  إعجــاز  في  الأقــران  معــرك   -35
ى )إعجــاز القــرآن ومعــرك الأقران(:  ويُســمَّ
ــن  ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــظ ج ــام الحاف الإم
ــوفى 911 هـــ(،  ــن أبي بكــر الســيوطي، )المت ب
ــروت-  ــة- ب ــب العلمي ــر: دار الكت دار الن
لبنــان، الطبعــة الأولى: 1408 هـــ- 1988 م.

أبــو  محمــد  الجامــع،  المعــاني  معجــم   -36
ــري. ــاعيل الزمخ ــن إس ــم ب ــل إبراهي الفض

أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   -37
القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغب 
الأصفهــاني، ت: صفــوان عدنــان الــداودي، 

دار القلــم )دمشــق- بــروت(.

)ت  المــرّد  العبــاس  أبــو  المقتضــب،   -38
الخالــق  عبــد  محمــد  تحقيــق:  285هـــ(، 
ــر،  ــرة، م ــع الأهــرام، القاه ــة، مطاب عضيم

1994م. 1415هـــ، 
د.  وتطبيــق،  قواعــد  العــربي  النحــو   -39
1985م،  ســنة  نــر  المخزومــي،  مهــدي 

الأولى. الطبعــة 
40- النحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســاليب 
ــاس  ــددة، عب ــة المتج ــاة اللغويّ ــة والحي الرفيع
حســن دار المعــارف، مــر، ط3، )د. ت(. 
ــة  ــم، مكتب ــن إبراهي ــامية، حس ــم الإس النظ

الفتــح، طبــع ســنة 1971م.
41- نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
الشريــف ابــو الحســن الــرضي بــن الحســن 
الموســوي مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن 
عــي بــن أبي طالــب -عليــه الســام-، تعليــق 
الدكتــور صبحــي الصالــح، منشــورات أنــوار 

الهــدى، ط3، إيــران.
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الجدول الإحصائي بأنماط الجمل 
التوكيديّة التي وردت في العهد

قــدْ  )أَِّن  بـــ)إن(  المؤكــدة  الجمــل 

ـاسَ  النَـّ وَأَنَّ  بـِـاَدٍ،/  إلَِ  هْتُــكَ  وَجَّ
ــحَّ  الشُّ فَــإنَِّ  أُمُــورِكَ،/  مِــنْ  يَنظُْــرُونَ 
 : باِلنَّفْــسِ الإنْْصَــافُ مِنهَْــا/، وَلاَ تَقُولَــنَّ
ــإنَِّ  ــبِ/ فَ ــرُ إدِْغَــالٌ فِ الْقَلْ ــرٌ آمُ إِّن مُؤَمَّ
ذلـِـكَ يُطَامِــنُ إلَِيْــكَ/ فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ 
ــإنَِّ  ــمْ،/ فَ ــلْ تَظْلِ ــكَ إلِاَّ تَفْعَ ــارٍ/ فَإنَِّ جَبَّ
فَــإنَِّ  الَْظْلُومِــنَ،/  دَعْــوَةَ  سَــميِعٌ  الله 
ــةِ  ــرِضَ الْاَصَّ ــةِ يُْحِــفُ بِ سُــخْطَ الْعَامَّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ  وَإنَِّ سُــخْطَ الْاَصَّ
ــإنَّ  ــاشّ/ ف ــاعِيَ غَ ــإنَِّ السَّ ــةِ./، فَ الْعَامَّ
ــنَ  ــلَ وَالُْبْ ــإنَِّ الْبُخْ ــاً، فَ ــاسِ عُيُوب في النَّ
ُــمْ أَعْــوَانُ  ــزُ شَــتَّى/ فَإَّن ــرْصَ غَرَائِ وَالِْ
ــاتٌ،/  ــةَ طَبَقَ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ ــةِ/ وَاعْلَ الاثَْمَ
ــرِ  ــإنَِّ للِْيَسِ ــرَمِ، فَ ــنَ الْكَ ــاعٌ مِ ــمْ جَِ ُ فَإَّن
أَفْضَــلَ  إنَّ  مَوْضِعــاً،/  لُطْفِــكَ  مِــنْ 
ةِ عَــنِْ الْــوُلاةَِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِ  قُــرَّ

تَُُّــمْ،/  مَوَد تَظْهَــرُ  لاَ  ــهُ  وَإنَِّ الْبـِـاَد،/ 
ــمْ  أَفْعَالِِ لُِسْــنِ  كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ 

يــنَ  الدِّ هــذَا  فَــإنَِّ  ــجَاعَ،،/  الشُّ ــزُّ  تَُ

ارِ،،/  الأشَْ أَيْــدِي  فِ  أَسِــراً  كَانَ  قَــدْ 
ِِّّر لأمُورِهِــمْ،/،  فَــإنَِّ تَعَاهُــدَكَ فِ الــ
فَــإنَِّ  نَفْسِــهِ،/،  بقَِــدْرِ  الَْاهِــلَ  فَــإنَِّ 
أَنَّ  لله،  نَصِيحَتـِـكَ  عَــىَ  دَليِــلٌ  ذلـِـكَ 
ــإنَِّ  ــاً،/، فَ ــاً فَاحِش ــمْ ضِيق ــرٍ مِنهُْ فِ كَثِ
رَسُــولَ الله صــى الله عليــه وآلــه مَنـَـعَ 
قَانعِــاً  بَقَــةِ  الطَّ هــذِهِ  فِ  فــإنَِّ  مِنـْـهُ.،/ 
اً،/ فــإنَِّ للأقْــىَ مِنهُْــمْ مِثْــلَ  وَمُعْــرَّ

مِــنْ  هــؤُلاءَِ  فَــإنَِّ  للأدْنَــى،/،  ــذِي  الَّ
الإنصَــافِ  إلَِ  أَحْــوَجُ  عِيَّــةِ  الرَّ بَــنِْ 
مَــنْ  ـاسِ  النَـّ فِ  فَــإنَِّ  هِــمْ،/،  غَيِْ مِــنْ 
الْــوُلاةَِ  احْتجَِــابَ  فَــإنَِّ  ــةُ،/  الْعِلَّ بـِـهِ 
ــقِ،/، إنَِّ  ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ عَ
فِ  فَــإنَِّ  وبطَِانَــةً،،/،  ــةً  خَاصَّ للِْــوَالِ 
ذلـِـكَ ]رِيَاضَــةً مِنـْـكَ لنِفَْسِــكَ،/ فــإنَِّ فِ 
ــدُوَّ  ــإنَِّ الْعَ ــودِكَ،/، فَ ــةً لُِنُ ــحِ دَعَ لْ الصُّ
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ــزْمِ،،/  ــذْ باِلَْ ــلَ فَخُ ــارَبَ ليَِتَغَفَّ ــاَ قَ رُبَّ
ــضِ الله عــزّ وجــلّ  ــنْ فَرَائِ ــسَ مِ ــهُ لَيْ فَإنَِّ
عَــىَ  كَ  صَــرَْ فَــإنَّ  ـاسُ/،  النَـّ ءٌ  شَْ

ضِيــقٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــهُ،/، فَــإنَِّ ذلـِـكَ 
ــهُ  ــهُ،/ فَإنَِّ ــلْ يُزيِلُ ــهُ بَ ــهُ وَيُوهِنُ ــا يُضْعِفُ مَِّ
ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ  كَ،، فَإنَِّ مَأْخُــوذٌ مِنـْـكَ لغَِــرِْ

تَظْلِــمْ،،((.
المفــرّغ  والاســتثناء  بالنفّــي  التوكيــد 
ــقَى  ــا، وَلاَ يَشْ بَاعِهَ ــدٌ إلِاَّ باِتِّ ــعَدُ أَحَ )يَسْ
إلِاَّ مَــعَ جُحُودِهَــا وَإضَِاعَتهَِــا،/ فَــإنَِّ 
ــوءِ، إلِاَّ مَــا رَحِــمَ  ــارَةٌ باِلسُّ النَّفْــسَ أَمَّ
اللهُ/ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــضٍ،/ 
ــمَّ لاَ  ــمْ./ ثُ ــةُ إلِاَّ بِِ عِيَّ ــومُ الرَّ ــسَ تَقُ وَلَيْ
ــرِجُ اللهُ لَـُـمْ مِــنَ  قِــوَامَ للِْجُنـُـودِ إلِاَّ بـِـاَ يُْ

ــنِْ  نفَْ ــنِ الصِّ ــوَامَ لِذَيْ ــمَّ لاَ قِ ــرَاجِ/ ثُ الَْ
قِــوَامَ  وَلاَ  الثَّالـِـث/  نـْـفِ  باِلصِّ إلِاَّ 
ــرُجُ  ــارِ/ لَيْــسَ يَْ لَـُـمْ جَيِعــاً إلِاَّ باِلتُّجَّ

الْــوَالِ مِــنْ حَقِيقَــةِ مَــا أَلْزَمَــهُ الله مِــنْ 
ــمْ  تَُُّ ــرُ مَوَد ــامِ/ لاَ تَظْهَ ــكَ إلِاَّ باِلاهْتِ ذلِ

تَصِــحُّ  وَلاَ  صُدُورِهِــمْ،/  بَسَــاَمَةِ  إلِاَّ 
ــكَ  ــمْ/، لأنَّ ذلِ ــمْ إلِاّ بحِِيطَتهِِ نَصِيحَتُهُ
يَسْــتَقِمْ  وَلَْ  بَالْعِــاَرَةِ؛/  إلِاَّ  يُــدْرَكُ  لاَ 

ــىَ  ئ عَ ــرَِ ــهُ لاَ يَْ ــاً./ فَإنَِّ ــرُهُ إلِاَّ قَلِي أَمْ
.) الله إلِاَّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ

ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَلَ  التوكيــد ب )إنّـمَـــا( )وإنَِّ
يــنِ، وَجَِاعُ  ــاَ عَمُــودُ الدِّ ــن/ وَإنَِّ الِِ الصَّ
مَــا  تَطْهِــرُ  عَلَيْــكَ  ــاَ  فَإنَّ الُْسْــلِمِيَن،/ 
ــاَ  ــاَ يُعْــوِزُ أَهْلُهَــا/ وَإنَِّ ظَهَــرَ لَــكَ،/ وإنَِّ
ــهُ  ــوَارَى عَنْ ــا تَ ــرِفُ مَ ــرٌَ لاَ يَعْ ــوَالِ بَ الْ
ــاَ أَنْــتَ أَحَــدُ رَجُلَــنْ:/  النَّــاسُ بـِـهِ/ وَإنَِّ
ــاَ يُؤْتَــى خَــرَابُ الأرْضِ مِــنْ إعِْــوَازِ  وَإنَِّ

ــا،(. أَهْلِهَ
التوكيــد بـ)قــد( )إنّ قــد وجهتــك إلى 
بــادٍ./ قــد تكفّــل./ قــد جــرت عليهــا 
دول./ وكلً قد ســمّى اللهُ ســهمه./ قد 
كان أمــرًا في أيــدي الأشرار./ قد يخفّفه 
اللهُ عــى أقــوام./ قــد ســألتُ رســولَ 
ــد  ــون./ ق ــك المشرك ــزم ذل ــد ل الله./ ق
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ــون(. وضــح للعي
بالطبقــة  اللهَ  )اللهَ  اللفظــي  التوكيــد 
الســفلى./ وأمــضِ لــكلّ يــوم عملــه 

يــومٍ(. لــكل  فــإنّ 
التوكيــد المعنــوي )لأن النــاسَ كلَّهــم 
عيــالٌ عــى الخــراج وأهلــه./ لا ينصــب 
ــولاة./  ــى ال ــك ع ــه وذل ــألة نفس للمس
إذا  لله  كلَّهــا  نفسَــك....  واجعــل 

صلحــت(.
قــد  بالتقديــم والتأخــر )إنّ  التوكيــد 
وجهتــك إلى بــادٍ قــد جــرت عليهــا 
ــاد. /ان  ــن بالمرص ــو للظالم دولٌ./ وه
لله حربًــا./ فــإنّ في ذلــك تزهيــدًا لأهــلِ 
الإحســان./ لا تدخلــنّ في مشــورتك 
بخيــاً./ فــإنّ في صلاحــهِ وصلاحهــم 
ــا  ــة قانعً ــذه الطبق ــإنّ في ه ــا./ ف صلاحً
ومعــرًا./ فــإنّ في النــاسِ مَن بــه العِلة/ 
فــإنّ في ذلــك رياضــةً منــك لنفســك./ 

ــةً. ــح دع ــإنّ في الصل ف
هــذه  في  )فــإنّ  بالاقتبــاس  التوكيــد 
ــإنّ اللهَ ســميعٌ  ــا ومعتًرا./ف ــة قانعً الطبق

للظالمــن  وهــو  المضطهديــن  دعــوة 
مــن  بنــره  تكفّــل  قــد  بالمرصــاد./ 
مشــورتك  في  تدخلــنّ  لا  نــرَه./ 

بخيــاً(.
)لا  للجنــس(  النافيــة  بـــ)لا  التوكيــد 
غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه./ اعلــم 
عــن  بعضهــا  غنــى  لا  الرعيــةَ....  أن 
بــا  إلا  للجنــود  قــوامَ  لا  بعــض./ 
يخــرج./ لا قــوامَ لهذيــن الصنفــن./ لا 
قــوامَ لهــم جميعًــا إلا بالتجــار./ تفقّد أمر 
ــواهم./  ــن س ــاحَ لم ــراج.... لا ص الخ
لا حيلــةَ لهــم... والمســاكين./ وذوي 
ــه./ لا  ــةَ ل ــن لا حيل ــن ممّ ــة في الس الرق
ــه(. ــداعَ في ــد الله./لا خ ــك عن ــذرَ ل ع
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إنَّ هــذا البحــث هــو بيــان الأثــر القــرآني في نهــج البلاغــة مــن خــال خطــب الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، ومــا تمثلــه خطــب الأمــر مــن بيــان لمــراد الله 
تعــالى في آياتــه مــن إيضــاح معنــى لغــوي عــام، أو تفصيــل إجمــال، أو بيــان مبهم، أو 
تخصيــص عــام، أو تجليــة مصــداق، أو اســتنباط حكــم شرعــي فرعــي، أو إرشــادي 

أو تنزيهــي، وغــر ذلــك ممَّــا ينتظمــه تفســر النــص القــرآني.
إذ إنَّ توظيــف النــص القــرآني يمثــل علامــة بــارزة في خطبــه، وإن أكثــر مــا يلفــت 
النظــر في نهــج البلاغــة ديمومــة الحيــاة فيــه، وسر هــذه الديمومــة ونبــض الحيــاة في 
ــة  نهــج البلاغــة هــو حضــور القــرآن الكريــم في نهــج البلاغــة حضــورًا كبــرًا، فثمَّ
ثــوب شــفيف يغطــي كلــات نهــج البلاغــة وصياغاتــه ومعانيــه، نســيجه بلحمتــه 

وســداه مــن كلــات ومعــاني الكتــاب العزيــز. 
الكلمات المفتاحية: النص القرآني، نهج البلاغة، الصفات الإلهية.

ملخص البحث
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Abstract

This research is a declaration of Quranic impact in Nahjul-Balagha 

through Imam Ali's Ibn Abi Talib speeches. As the utilizing striking of 

Quranic texts represents a landmark in his speeches, what is Nahjul-Balagha 

is life sustainability, the secret of life sustainability is the significant pres-

ence of the holy Quran.

Keywords:

Quranic Text, Nahjul-Balagha, Allah Attributes.
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مة المقدِّ

الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة 
والســام عــى أبي القاســم محمــد )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(، وعــى أهــل 
ــوات الله  ــن )صل ــن الطاهري ــه الطيب بيت

ــن(. ــم أجمع عليه
وبعدُ..

مــن  فيــه  بــا  البلاغــة  لنهــج  فــإن 
قصــار،  وكلــات  وأقــوال،  خطــب، 
وقرآنيــة،  بلاغيــة  وشــواهد  وأمثــال، 
الإســامية،  العلــوم  في  كبــرة  أهميــة 
والعلــوم  اللغــة،  وعلــوم  والتفســر، 
ــه  ــن دفتي ــم ب ــا؛ إذ تنتظ ــة عموم المختلف
معــارف إلهيــة عاليــة، ومنهــج للأخلاق 
لعلــوم  كان  وقــد  الفاضلــة،  العاليــة 
الشريعــة والعلــوم المســاعدة حيــز كبــر 
في  للباحثــن  منهــل  فهــو  ولــذا  فيــه، 
الحكمــة، والأدب، والعرفــان، وتفســر 

الكريــم. القــرآن 

أهمية البحث
يــأتي:  بــا  الأهميــة،  إجمــال  يمكــن 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  إن 

وآياتــه  القــرآن  عــرف  مــن  أفضــل 
ــول  ــد رس ــه بع ــوارد تنزيل ــه وم وحكم
ــه(، ولهــذا فــإن  ــه وآل الله )صــى الله علي
مــن  وتفســره  القــرآن  مفهــوم  أخــذ 
نهــج البلاغــة خــر وســيلة لاســتيضاح 
ــر  ــا تظه ــن هن ــة، وم ــوص القرآني النص
أهميــة الموضــوع لدراســته، وقــد ســميناه 
أمــر  خطــب  في  القُــرْآنّي  )الأثــر  بـــ 
المؤمنــن - آيــات الصفــات انموذجًــا 
ــزت الدراســة عــى إظهــار  -(، وقــد ركَّ
النصــوص القرآنيــة مــن خــال خطــب 
ــج  ــام( في نه ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

البلاغــة.
منهجيــة البحــث: تتلخــص المنهجيــة 

المتبعــة، بــا يــأتي:
المنهــج  عــى  البحــث  اعتمــد 
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)الوصفــي( في إحصــاء آراء شــارحي 
وعرضهــا. البلاغــة  نهــج  نصــوص 

خطَّة البحث

تكونــت خطــة البحــث مــن الأمــور 
الآتيــة:

ــث،  ــة البح ــت: أهمي ــد بين ــة: ق مقدم
البحــث،  خطــة  البحــث،  منهجيــة 

ونتائجــه. البحــث  وخاتمــة 
فَــةُ الأولَ )هُــوَ  لُ: الصِّ الفَــرْعُ الأوَّ

الخبَـِـرُ(
ــةُ )لَيــسَ  ــةُ الثَانيَِ فَ ــانِ: الصِّ الفَــرْعُ الثَّ

مٍ( بظَِــاَّ
الثّالثَِــةُ  الصّفَــةُ  الثّالـِـثُ:  الفَــرعُ 

العَظِيــمُ( )الفَضْــلُ 
ــةُ )هُــوَ  ــةُ الرّابعَِ ــعُ: الصّفَ الفَــرعُ الرّابِ

القَدِيــرُ(
الفَــرعُ الخاَمِــسُ: الصّفَــةُ الخاَمِسَــةُ 

العَــادِلُ( )حُكمُــهُ 
ــةُ  ادِسَ ــةُ السَّ فَ ــادِسُ: الصِّ ــرْعُ السَّ الفَ

ــنَ( ــرُْ الحَاكِمِ )خَ
الخاتمــة: وفيهــا أهــم النقــاط التــي 
جــاء بهــا البحــث، والتــي تعــد خلاصــة 

ــث. للبح
رب  لله  الحمــد  أن  دعوانــا  وآخــر 
وآلــه  محمــد  عــى  والصــاة  العالمــن 

الطاهريــن.  الطيبــن 

لُ: النَصُّ القُرْآنِّ الَمبْحَثُ الأوَّ
فاتِ الإلَهيَّةِ عن الصِّ

فَةُ الأولَ )هُوَ الَخبيُِر( لُ: الصِّ الفَرْعُ الأوَّ
قال تعالى: ﴿وَلَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبيِر﴾)1(

وردت الآيــة المباركــة في خطبــة أمير 
ــى  ــة ع ال ــام(، الدَّ ــه الس ــنَ )علي المؤمن
ــم والإرشــاد)2(، حيــث  الوعــظ والتَّعلي

ــامع بأوامــر: أمــر )عليــه الســام( السَّ
ــل  ــكرة الجه ــن س ــة م ــا: الإفاق له أوَّ
نيــا، والثــاني:  ــظ مــن الغفلــة في الدُّ والتَّيقُّ
الاختصــار مــن العجلــة، أي: سرعــة 
نيــا، وباختصارهــا  الحركــة في طلــب الدُّ
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منهــا،  والتَّقليــل  الحركــة  تخفيــف 
والثَّالــث: إنعــام الفكــر فيــا دار عــى 
ــه(  ــه وآل ســول )صــى الله علي لســان الرَّ

المــوت وعــرض  ذكــر  مــن  والإكثــار 
ــع: مخالفــة  اب انهــا. والرَّ النُّفــوس عــى ديَّ
ــا  ــره ممَّ ــر في غ ــك ونظ ــف ذل ــن خال م
يــا وزينتهــا، وأنْ  الدنُّ ــق بأحــوال  يتعلَّ
يــدع ذلــك المخالــف ومــا رضي لنفســه 
مــن  الفانيــة  بالأمــور  التَّعويــض  مــن 
ــقاوة  ـا يســتلزم الشَّ الأمــور الباقيــة ممّـَ
ــة. والخامــس: أنْ يضــع الفخــر  الأخُرويَّ
ويحــطَّ الكِــرَ لمــا فيهــا مــن الآفــات. 
في  لأنَّ  قــره؛  يذكــر  أنْ  ــادس:  والسَّ

ــة)3(. ــرة تامَّ ــره ع ذك
ثــمَّ بــنَّ أنَّ القــر ليــس بــدار مقــام، 
ــا هــو ممــرٌّ وطريــق إلى الآخــرة، وكــا  إنَّ
ــا  ــدُ وم صِ ــزْرَعُ تَْ ــا تَ ــدان، وك ــن تُ تُدي

ــه غــدًا)4(. ــدُمُ علي ــوم تَقْ ــتَ الي مْ قَدَّ
أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــنَ  أمــر  إنَّ 

ـصَّ  النّـَ طالــب )عليــه الســام( ذكــر 
والقــرآن  )النَّبــأ(،  مســألة  في  القــرآنّي 
ناطــقٌ باللِّجــوء إلى )الخبــر(، بــل وبــنَّ 

مســتويات )النَّبــأ(: أحدهمــا )خبــر(، 
ــى إلى  ــاني لا يرق ــه)5(، والثَّ ــر دون والآخ
ــه  ــصِّ في قول ــل النَّ ل بدلي ــتوى الأوَّ مس
ــى  ــأَهُ لا يرق ــكَ﴾، ونَبَ تعــالى: ﴿وَلَ يُنَبِّئُ
إلى نبــأ الخبــر بدليــل نفــي المثــل في قولــه 

ــالى: تع
﴿مِثْــلُ خَبـِـر﴾)6(، فنحــن مأمورون 
ــل  ــره بدلي ــؤال غ ــر لا بس ــؤال الخب بس

قولــه تعــالى:
وقولــه  خَبـِـرًا﴾)7(،  بـِـهِ  ﴿فَاسْــأَلْ 
كْــرِ﴾)8(،  الذِّ أَهْــلَ  ﴿فَاسْــأَلُوا  تعــالى: 
الّتــي  وايــات  الرِّ مــن  الكثــر  وهنــاك 
ــة  الأئمَّ هــم  الذّكــر  أهــل  أنّ  تؤكّــد 
ــن  ــاء ع ــا ج ــا م ــام(، منه ــم الس )عليه
قولــه  في  الســام(  )عليــه  جعفــر  أبي 
كْــرِ﴾ قــال:  تعــالى: »﴿فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
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قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 
كــر«،  الذِّ أهــل  ــة  والأئمَّ أنــا،  الذّكــر 
لَــكَ  لَذِكْــرٌ  ــهُ  »﴿وَإنَِّ تعــالى:  وقولــه 

ــال  ــأَلُونَ﴾)9(، ق ــوْفَ تُسْ ــكَ وَسَ وَلقَِوْمِ
أبــو جعفــر )عليــه الســام(: نحــن قومــه 

المســؤولون«)10(. ونحــن 
ــن  ــهُ ببواط ــاط علمُ ــذي أح ــو الَّ فه
أحــاط  كــا  وخفاياهــا،  الأشــياء 
أنــه  بظواهرهــا)11(، وبعبــارةٍ أخــرى: 
لا يُــرُك بالأمــور -عــى حقائقهــا- إلّ 
ــا)12(،  ــا بكنهه ــا عالًم ــا به ــن كان عارفً م
فــا نلجــأ في التَّعلــم إلَِّ ممَّــن هــو خبــر 
بــه، ولا نأخُــذ الإرشــاد إلَّ ممـّـن هــو 
خبــر بــه أيضًــا، فــإذا كان كذلــك يأخــذ 
ــامع أوامــرهُ عــى نحــو )الوجوب(؛  السَّ
لأنَّ الواعــظ خبــرٌ بــا وَعَــظَ، والُمرشِــدُ 
ــمُ خبــرٌ بــا  خبــرٌ بــا أرشَــدَ، والمعلِّ

ــمَ. عَلَّ
المؤمنــنَ )عليــه  أمــر  وقــد أشــار 

يفــة مبيِّنًــا مــدى  الســام( إلى نفســه الشَّ
ــة مــا أخــر بــه،  معرفتــه بــا أخــر، وبدقَّ
في وعظــه بأحــوال الآخــرة، حيــث أخبر 

ــارف  ــي - كالع ــر غيب ــي أم ــا - وه عنه
ــه بــيء هــو شــاهد)13(. بهــا كمعرفت

الكريــم  القــرآن  في  وردت  وقــد 
الّتــي  القرآنيَّــة  الآيــات  مــن  الكثــر 
ــؤال  ــا س ــر، منه ــؤال الخب ــى س ــدلُّ ع ت
ــد )صــى الله عليــه  النــاس للنبــيِّ محمَّ
وآلــه( عــن أمــور كثــرة كــا في قولــه 
ــةِ  الْهَِلَّ عَــنِ  ﴿يَسْــأَلُونَكَ  تعــالى: 
أي  للِنَّــاسِ﴾)14(،  مَوَاقِيــتُ  هِــيَ  قُــلْ 
المواقيــت المعروفــة المشــهورة والمواقيــت 
ــأَلُونَكَ  ــه تعــالى: ﴿يَسْ المبهمــة)15(، وقول
تعــالى:  وقولــه  يُنْفِقُــونَ﴾)16(،  مَــاذَا 
رَامِ قِتَــالٍ فيِهِ  ــهْرِ الَْ ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الشَّ
قُــلْ قِتَــالٌ فيِــهِ كَبـِـرٌ﴾)17(، وقولــه تعــالى: 
مْــرِ وَالَْيْــرِِ قُــلْ  ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الَْ

فيِهِــاَ إثِْــمٌ كَبـِـرٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّــاسِ وَإثِْمُهُــاَ 
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أَكْــرَُ مِــنْ نَفْعِهِــاَ﴾)18()19(، وغيرهــا مــن 

ــل  ــوع إلى أه ــى الرج ــة ع ــات الدال الآي
الخــرة وســؤالهم، وكذلــك مــا جــاء عــى 

لســان نبــيّ الله يوســف )عليــه الســام( 
ــال  ــا الملــك، ق ــل رؤي ــذّي أخــر بتأوي ال
كَــرَ  تعــالى: ﴿وَقَــالَ الَّــذِي نَجَــا مِنْهُــاَ وَادَّ
ــةٍ أَنَــا أُنَبِّئُكُــمْ بتَِأْوِيلهِِ فَأَرْسِــلُونِ﴾ بَعْــدَ أُمَّ

بتفســره)21(. أي أخبركــم   ،)20(

فعــى الســائل أن يســأل أهــل العلــم 
والتّقــوى،  الخشــية  وأهــل  والخــرة 
ســؤاله،  في  الإنســان  تحــرّي  وضرورة 
الذّمــة،  بــه  تــرأ  مــن  إلّ  يســأل  فــا 
فهــؤلاء هــم أهــل الذّكــر الّذيــن ذكرهــم 

القــرآن.
)عــيّ(  هــو  الخبــر  أنَّ  الخلاصــة: 
عــن  بــه  نَبَّــأ  ومــا  الســام(،  )عليــه 
بهــا  يعــرفُ  حقيقــة  هــي  الآخــرة، 
وهــو  الظاهــرة،  بالأشــياء  كمعرفتــه 
ــادَّتي  ــرآنّي في م ــصّ الق ــه النَّ ــرٌ دلَّ علي أم

مــن  فالخبــر  ــؤال(،  و)السُّ )النَّبــأ(، 
يُسْــأَل. مــن  وهــو  ينبِّــئ، 

فَةُ الثَانيَِةُ )لَيسَ  الفَرْعُ الثَّانِ: الصِّ

مٍ( قال تعالى: ﴿وَأنَّ الله لَيْسَ  بظَِلَّ
مٍ للِْعَبيِدِ﴾)22(. بظَِلَّ

ــرِ  ــةِ أَم ــةُ في خطب ــةُ الُمبارَك وردَت الآي
)عليــه  طالـِـب  أَبي  بــن  عــيّ  المؤمنــنَ 
الســام(  )عليــه  ــه  إنَّ وقيــل  الســام(، 
أوّل  في  عثــان  مقتــل  بعــد  خطبهــا 
عــى  الِخطبــة  هــذه  وتــدلّ  خلافتــه)23(، 
في  أشــار  وقــد  والإرشــاد)24(،  التّعليــم 
ــه  ــبحانه وعلم ــات الله س ــا إلى صف بدايته
ــا  ــى أصغره ــياء حت ــع الأش ــق بجمي المطل
ات  وذرَّ المطــر  قطــرات  كعــدد  حجــاً 
أعمالهــم  أنَّ  ـاس  النّـَ ليعلــم  اب،  الــرُّ
محفوظــة عنــد الله لا يخفــى عليــه شيء مــن 
أسرارهــم، ثــم شــهد بالوحدانيــة لله تعــالى 
ولرســوله الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــه؛ ليكشــف  ــك بصفات ــرن ذل ــوة، وق بالنب
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ــب  ــمَّ خاط ــهادة، ث ــك الشَّ ــق تل ــن عم ع
ــا  ــة له ــور مهمَّ ــم بأم ره ــة وذكَّ ــاس كاف النَّ
ــه  ر )علي ــذَّ ــد ح ــم، فق ــغ في حياته ــر بال أث

ــق  والتعلُّ نيــا  الدُّ حُــبِّ  مــن  الســام( 
كلِّ  رأس  نيــا  الدُّ حُــبَّ  لأنَّ  بزخرفهــا؛ 
خطيئــة، ولم يقصــد بذلــك ذمَّ مــن حصــل 
ذيــنَ  نيــا، بــل قصــد أولئــك الَّ عــى الدُّ
بزخارفهــا  ويتعلَّقــونَ  عليهــا  يتهافتــونَ 
ــأنَّ كلَّ  ــونَ ب ــى يظنُّ ــونَ عليهــا حتَّ ويتكالب
يــةٍ،  شيء خالــد فيهــا، وأشــار إلى قاعــدةٍ كلِّ
ــة  ــوم في نعم ــا كان ق ــه م ــم أنَّ ــث أقس حي
ــة فزالَــتْ عنهــم إَّل بذنــوبٍ  ــة طريَّ غضَّ

اكتســبُوها)25(.
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــنَ ع ــر المؤمن إنَّ أم
القــرآنّي  ـصَّ  النّـَ ذكــر  الســام(  )عليــه 
تكــون  تــي  الَّ النِّعــم(  في مســألة: )زوال 
نــوب والمعــاصي، لا بســبب  الذِّ بســبب 
ســبحانه  الله  لأنَّ  لهــم،  تعــالى  الله  ظلــم 
تعــالى:  قولــه  بدليــل  يظلــم  لا  عــدل 

النِّعــم  يزيــل  فــا  مٍ﴾،  بظَِــاَّ ﴿لَيْــسَ 
ــدون ذنــب منهــم، ولا يعاقــب  ــا ب اعتباطً
ــة،  ــه للعقوب ــتحقاق من ــر اس ــه بغ ــدًا ل عب

ــوفِّ  ــا كســبَتْ ويُ ــل يجــازي كلَّ نفــس ب ب
ــالى  ــه تع ــل؛ لأن ــا عم ــزاء م ــل ج كلَّ عام
م لأحــدٍ مــن خلقــه، بــل هــو  غــر ظــاَّ
ــل عليهــم جميعًــا  العــادل بينهــم، الُمتفضِّ
ــا  ــه)26(، ف ــهِ ونعَِم ــن فواضِل ــبَّ م ــا أح ب
اجترمَــوهُ،  بجُــرمٍ  إلَّ  عبيــده  يعاقــب 
بهــم إلّ بمعصيــة اقترفوهــا)27(،  ولا يعذِّ
 ُ يُغَــرِّ لَ  الله  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه  بدليــل 
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــىٰ يُغَــرِّ
ــه ســبحانه، وهــذا  )28(، فالظُّلــم منفــيٌّ عن

يســتلزم العــدل المقتــي إثابــة الُمحســن 
ـاس  النّـَ أنَّ  فلــو  الُمــيء)29(،  ومعاقبــة 
النِّعــم  بهــم وزوال  النِّقــم  عنــد حلــول 
ــنَ مــن  ــونَ إلى الله تعــالى تائب عنهــم يلتجئ
ذنوبهــم، لرفــع عنهــم النِّقمــة وأعــاد إليهم 
ــى  ــم ع ــالى تُقسَّ ــم الله تع ــة، لأنَّ نعَِ النِّعم
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ــاد بحســب اســتعداداتهم وأهليَّتهــم،  العب
لا  الطَّاهــرونَ  الحــونَ  الصَّ ها  يســتحقُّ
ــارة إلى  ــك إش ــونَ، وفي ذل ث ــونَ الملوَّ الآثم

ــول  ــم وحل ــزوال النِّع ــدُّ ل ــوب تَعُ ن أنَّ الذِّ
وا إفاضــة النِّعــم  ــم لــو اســتحقُّ النِّقــم لأنَّ
اهــا منعًــا  نــوب لــكان مَنعُْهــم إيَّ مــع الذِّ
، وذلــك عــن الظُّلــم  للمُســتحقِّ الُمســتعدِّ
ــه  ــال)30(، لأنَّ ــيّ مُ ــود الإله ــن الج ــو م وه

ــم)31(. ــذي ظُلْ ــس ب ــالى لي تع
والآيــات القرآنيــة الّتــي تــدلّ عــى نفي 
ــه  ــا قول ــرة، منه ــبحانه كث ــه س ــم عن الظُّل
أَحَــدًا﴾)32(،  ــكَ  رَبُّ يَظْلـِـمُ  ﴿وَلَ  تعــالى: 
فــالله ســبحانه لا ينقــص ثــواب أحــد، أو 
يعاقــب أحــدًا بجــرمٍ لم يعملــه)33(، ومثلــه 
قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا ظَلَمَهُــمُ اللَُّ وَلَٰكـِـنْ 
وقولــه  يَظْلمُِــونَ﴾)34()35(،  أَنْفُسَــهُمْ 
تعــالى: ﴿وَمَــا الله يُرِيــدُ ظُلْــاً للِْعَالَـِـنَ﴾

.)37()36(

ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ مــا ورد في 

كلام الإمــام عــيّ )عليــه الســام( قانــون 
، فهنــاك مــوارد امتحــان وإيقــاظ، فلــو  ّ كلِّ
ف  ــرُّ ــه التَّع ــاً، لأمكن ــان قلي ــل الإنس تأمَّ

فيهــا  البــاء  يكــون  تــي  الَّ المــوارد  عــى 
جانــب العقــاب والجــزاء أو الامتحــان 
ــن  ــه م ــدر من ــا ص ــب م ــص حس والتَّمحي

أعــال)38(.
والمعــاصي  نــوب  الذِّ أنَّ  الخلاصــة: 
النِّقــم  وحلــول  النِّعــم  زوال  في  ســببٌ 
الله  عــن  منفــيٌّ  الظُّلــم  وأنَّ  بالعبــد، 
ــم  ــذي يقسِّ ــادل الَّ ــو الع ــل ه ــبحانه، ب س
نعمــه عــى العبــاد بحســب اســتعداداتهم، 
فعــى العبــد اللِّجــوء إلى الله )جــل جلالــه( 

نــوب. والتَّوبــة مــن الذِّ
الفَرعُ الثّالثُِ: الصّفَةُ الثّالثَِةُ )الفَضْلُ 

لكَِ فَضْلُ  العَظيِمُ( قاَل تَعَالَ: ﴿ذَٰ
الله يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الْفَضْلِ 

الْعَظيِمِ﴾)39(.
خطبــة  في  الكريمــة  الآيــة  وردت 
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طالــب  أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــنَ  أمــر 
عــى  الــة  الدَّ الســام()40(،  )عليــه 
ــف  ــث كش ــاد)41(، حي ــم والإرش التَّعلي

أروع  عــن  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ينطــوي  أنْ  يمكــن  تــي  الَّ الــدروس 
عليهــا مــن ســلك ســبيل الحــق بغيــة 
ق  تطــرَّ كــا  والتَّهذيــب،  بيــة  التَّ
بعبــارات قصــرةٍ وعميقــةِ المعنــى إلى 
ــالى،  ــلوك إلى الله تع ــر والسُّ ــج السَّ منه
ــعور بخشــيةِ  فقــد أثــار لــدى العبــد الشُّ
الله )جــل جلالــه( مــن خــال ذِكْــرهِ 
لنــار  الأليــم  العــذاب  مــن  لجانــب 
ــم  ــن أنَّ أعماره ــم م ره ــمَّ حذَّ ــم، ث جهنَّ
ــا هــي أمانــة مُســتودَعة  وعافيتهــم إنَّ
لذلــك  صاحِبهــا،  إلى  يَومًــا  وسَــتُعاد 
لا بــدَّ مــن اغتنــام الفرصــة والمبــادرة 
الحديــث  في  ورد  كــا  العمــل)42(،  إلى 
ــلَ  ــاً قَب ــم خَْس ــف: »اغتَنِ ي ــويّ الشَّ النب
خَــس، حَياتـِـك قَبــلَ مَوتـِـك، وصِحّتـِـك 

ــلَ شُــغلك،  قَبــلَ ســقْمك، وفَراغــك قَب
وشَــبابك قَبــلَ هَرمــك، وغِنــاك قَبــلَ 

فَقــرك«)43(.

وتهذيــب  العبــادة  إلى  أشــار  ثــمَّ 
يــل،  اللَّ النَّفــس حيــث أوصى بإحيــاء 
وقلــة الطَّعــام، وتوظيــف الجــوارح في 
ــعي إلى الجهــاد،  خدمــة الخلَْــقِ، والسَّ
والحــدّ  الأمــوالِ،  إنفــاق  ثــمَّ  ومــن 
ليبــثُّ  وح  الــرُّ لصالــح  الجســم  مــن 
ــدِ اللهِ  ــالكين بوَعْ ــوب السَّ ــل في قل الأم

.)44 ســبحانه)
الســام(  )عليــه  عــيّ  الإمــام  إنَّ   
ـصَّ القــرآنّي في موضــع ذكــر  أورد النّـَ
عبــاد  ينتظــر  ــذي  الَّ العظيــم  الثَّــواب 
الله الصالحــنَ، وحــثَّ عــى الُمســارَعَةِ 
لنيَْــل  الــحِ  الصَّ والعمــل  العبــادة  في 
ــه  ــرْبُ من ــو القُ ــم(، وه ــل العظي )الفض
والعمــل  العبــادة  وبتلــك  ســبحانه، 
لــونَ إلى منــازل جــران  الــح يتحوَّ الصَّ
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لهــم،  وتشريفًــا  تكريــاً  جنَّتــه  في  الله 
ــن  ــن الله وم ــنَ م ب ــن المقرَّ ــونَ م ويكون
والصالحــنَ،  ــهداء  والشُّ الأنبيــاء 

يأمــر  لهــم  وتكريــاً  منــه  ــاً  وتفضُّ
هَ  ملائكتــه أنْ تزورهــم، ومــن كرمــه نــزَّ
ـم  جهنّـَ صــوت  تســمع  أنْ  أســاعهم 
وحَفِــظ أجســادهم مــن أنْ تتعــب أو 
تشــقى، كــا جــاء في قولــه تعــالى حكايــةً 
الَّــذِي  لله  مْــدُ  الَْ ﴿وَقَالُــوا  عنهــم: 
لَغَفُــورٌ  نـَـا  رَبَّ إنَِّ  ــزَنَ  الَْ ـا  عَنّـَ أَذْهَــبَ 
نـَـا دَارَ الُْقَامَــةِ مِــنْ  شَــكُورٌ. الَّــذِي أَحَلَّ
ــنَا  ــنَا فيِهَــا نَصَــبٌ وَلَ يَمَسُّ فَضْلـِـهِ لَ يَمَسُّ
فليــس لأحــدٍ  لُغُــوبٌ﴾)45()46(،  فيِهَــا 
نيــا والآخــرة إَّل  أن ينــال خــرًا في الدُّ
ــا  ــو لمْ يَدْعُن ــبحانه ل ــه س ــل الله، لأنَّ بفض
ولمْ  الطَّريــق  لنــا  يبــنِّ  ولمْ  الطَّاعــة  إلى 
اهتدينــا  لمــا  الــح  الصَّ للعمــل  يوفِّقنــا 
ــه مــن فضــل الله، قــال  ــه، وذلــك كلَّ إلي
عَلَيْكُــمْ  اللَِّ  فَضْــلُ  ﴿فَلَــوْلَ  تعــالى: 

يــنَ﴾)47(،  اسِِ الَْ مِــنَ  لَكُنْتُــمْ  تُــهُ  وَرَحَْ

بالأســباب  ــل  تفضَّ ــه ســبحانه  أنَّ كــا 
ــن  ــن التَّمك ــة م ــا الطَّاع ــل به ــي يفع ت الَّ

وعــرض  العقــل  وكــال  والألطــاف 
ذو  ســبحانه  فــالله  للثَّــواب،  المكلَّــف 
الإفضــال العميــم، والإحســان الجســيم 
إلى عبــاده)48(، كــا أنَّ الجنَّــة لا تُنــال ولا 
تُدخَــل إلّ برحمــة الله تعــالى وفضلــه)49(، 
ويــدلُّ على ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِينَ 
ــاتِ فِ رَوْضَــاتِ  الَِ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ـِـمْ  ــمْ مَــا يَشَــاءُونَ عِنْــدَ رَبِّ نَّــاتِ لَُ الَْ
لـِـكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبـِـرُ﴾)50()51(، نعم  ذَٰ
بالتأكيــد إنَّ جنَّــةً بذلــك الاتِّســاع وبهــذه 
ــهل أنْ يصــل إليهــا  النِّعــم ليــس مــن السَّ
ــإنَّ  ــذا ف ــدودة، ل ــه المح ــان بأعمال الإنس
الإلهيــة  حمــة  والرَّ واللُّطــف  الفضــل 
ــه  ــتطيع أنْ تمنح ــي تس ت ــي الَّ ــط- ه -فق
ذلــك الجــزاء العظيــم في مقابــل اليســر 
لا  الإلهــي  الجــزاء  إنَّ  إذ  أعمالــه،  مــن 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

135

..........................................................................�أ. د. جبار كاظم الملّ/ الباحثة: زينب ربيع حياوي

ــه  ــل إنَّ ــاس العمــل، ب ــاً بمقي ــون دائ يك
بمقيــاس الكــرم الإلهــي، وهــذا التَّعبــر 
والجــزاء  الثَّــواب  أنَّ  بوضــوح  يرينــا 

ــث  ــل حي ــة العم ــع طبيع ــب م لا يتناس
حمــة)52(،  والرَّ ــل  التَّفضُّ مــن  نــوع  ــه  إنَّ
تــي  الَّ الآيــات  مــن  الكثــر  وهنــاك 
تبــنِّ مَــنّ الله تعــالى وفضلــه حتَّــى في 
نبــيّ الإســام )صــى الله عليــه  بعِثــة 
التعليمــي،  التربــوي  وبرنامجــه  وآلــه( 
ــىَ  ــنَّ الله عَ ــدْ مَ ــالى: ﴿لَقَ ــه تع ــا قول منه
مِــنْ  رَسُــولً  فيِهِــمْ  بَعَــثَ  إذِْ  الُْؤْمِنـِـنَ 
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يَتْلُ أَنْفُسِ
كْمَــةَ وَإنِْ كَانُــوا  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ وَيُعَلِّ
ــنٍ﴾)53()54(. ــاَلٍ مُبِ ــي ضَ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ مِ
ــام(  ــه الس ــيّ )علي ــام ع ــول الإم يق
»فَانْظُــرُوا  الإلهــي:  الفضــل  معنــى  في 
ــثَ  ــنَ بَعَ ــمْ حِ ــمِ الله عَلَيْهِ ــعِ نعَِ إلَِ مَوَاقِ
تـِـهِ طَاعَتَهُــمْ  إلَِيْهِــمْ رَسُــولا فَعَقَــدَ بمِِلَّ
كَيْــفَ  أُلْفَتَهُــمْ،  دَعْوَتـِـهِ  عَــىَ  ــعَ  وَجََ

تِ النِّعْمَــةُ عَلَيْهِــمْ جَنَــاحَ كَرَامَتهَِــا،  نَــرََ
تِ  ــمْ جَــدَاوِلَ نَعِيمِهَــا، وَالْتَفَّ وَأَسَــالَتْ لَُ
ــا، فَأَصْبَحُــوا  ــدِ بَرَكَتهَِ ــمْ فِ عَوَائِ ــةُ بِِ الْلَِّ
ةِ عَيْشِــهَا  ــنَ، وَفِ خُــرَْ ــا غَرِقِ فِ نعِْمَتهَِ

فَكهِِــنَ«)55(.
ــم  ــانيَّة العظي ــم الإنس ــد أدَّى معلِّ فق
لــن حــقَّ المطلــب  وقائــد الغُــرِّ الُمحجَّ
إطــار  في  واضحــةٍ  قصــرةٍ  بعبــاراتٍ 
وافــع  ــخ الدَّ تعليــم متكاملــة)56(، ورسَّ
الثَّــواب  ذكــر  طريــق  عــن  المعنويــة 
ــرب  ــوار ق ــم ج ــذي ينتظره ــم الَّ العظي
ــذي يُؤتيــه  الله، فذلــك هــو فضــل الله الَّ
مــن يشــاء، والله ذو الفضــل العظيم)57(.
الخلاصة: أنَّ الله ســبحانه ذو الفضل 
يُــؤتي  العميــم،  والإحســان  العظيــم 
ــاده، وبفضــل  ــه مــن يشــاء مــن عب فضل
ــى  ــان إلى أع ــى الإنس ــانه يَرقَ الله وإحس
مراتــب القــرب منــه )ســبحانه(، ولا 
ــا  ني ــرًا في الدُّ ــال خ ــد أنْ ين ــن لأح يمك
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الأثر القر�آني في خطب �أمير الم�ؤمنين )( -�آيات ال�صفات انموذجاً-..................................
والآخــرة إَّل بفضــل الله تعــالى ورحمتــه.

الفَرعُ الرّابعُِ: الصّفَةُ الرّابعَِةُ )هُوَ 
القَدِيرُ( قال تعالى:

ءٍ قَدِيرٌ﴾)58(. ﴿إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

وردت هــذه الآيــة الُمباركــة في خطبــة 
ة بـــ  أمــر المؤمنــنَ )عليــه الســام( الُمســاَّ
ــاء)59(،  ع ــدف الدُّ ــباح( به ــةِ الأش )خطب
بــدء  عــى  الخطبــة  هــذه  ــت  دلَّ وقــد 
عــيّ  الإمــام  أورد  حيــث  الخلــق)60(، 
الجامعــة  خطبتــه  الســام(  )عليــه 
ا عــى مــن ســأله الحديــث  لــة ردًّ والمفصَّ
عــن صفــات الله، فخــاض الإمــام في 
البدايــة بــأدقِّ العبــارات وأظرفهــا في 
ــة،  ــة والكماليَّ ــات الله الجماليَّ ــث صف بح
لله  وصفهــم  في  الخلــق  وتأديــب 
ــلوك في  ــة الس ــم كيفيَّ ــبحانه وتعليمه س
ــه)61(،  ــا هــو أهل ــه ب ــاء علي مدحــه والثَّن
ق إلى فعلــه مــن قبيــل خَلْــق  ثــم تطــرَّ
ــاء، والأرض، ثــمَّ خلــق  الملائكــة، والسَّ

ــم  ــن النِّع ــه م ــاض علي ــا أف ــان وم الإنس
وأخــرًا علمــه ســبحانه بجميــع عــالَ 

وكلِّياتــه. الوجــود 

ــذي  ثــمَّ يختتــم الخطبــة بهــذا القســم الَّ
إليــه  عًــا  متضرِّ الله  بــاب  فيــه  يطــرق 
ــالى  ــبحانه وتع ــف الله س ــاء، فيص ع بالدُّ
عــى  تجــوز  لا  تــي  الَّ صفاتــه  بأفضــل 
أحــدٍ ســواه، كــا تــدلُّ عــى التَّوحيــد في 
فــات  ــة الصِّ عــاء، وجمعــت كافَّ مقــام الدُّ
فــالله  القدســيَّة،  ذاتــه  في  العظيمــة 
ســبحانه مســتحقٌّ لــكل وصــفٍ جميــلٍ، 
ــل  ــل الفض ــم، أه حي ــم، الرَّ ــو الكري فه
لــه الإنســان فهــو خــر  والثَّنــاء، إنْ أمَّ
مأمــول، وإن رجــاه فهــو خــر مرجــوّ، 

لا يقطــع رجــاء مــن رجــاه)62(.
الإمــام  أنَّ  كــر  بالذِّ الجديــر  ومــن 
ــزج مــدح  ــام( قــد م ــه الس ــيّ )علي ع
أعــرب  وقــد  ــكر،  بالشُّ وثنــاءه  الله 
ــانَه  ــح لس ــه الله ففت ــن سروره أن وفَّق ع
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ــن  ــد م ــب المزي ــبحانه، وطل ــهِ س بمدح
ــبِ  ــتعداد لكسْ ــق والاس ــه والتَّوفي رحمت
أفضــل  عمــلٍ  فــأيُّ  حمــة،  الرَّ هــذه 

عــن  طرفــه  الإنســان  يغــضَّ  أنْ  مــن 
عــالم الأســباب ولا يتطلــع ســوى إلى 
بحمــده  فيمطــره  الأســباب  مســبِّب 
ــب  ــن أبي طال ــيّ ب ــام ع ــه. إنَّ الإم وثنائ
)عليــه الســام( ذكــر النَّــصَّ القــرآنّي في 
حمــة(  مســألة )طلــب الحاجــة ورجــاء الرَّ
باللجــوء إلى )القديــر( دون غــره، إذ 
ليــس هنــاك قــادر عــى طلبتنــا غــره 
ــه القــادر عــى كلِّ شيءٍ،  ســبحانه، فإنَّ
وهــذا  ويكفينــا،  عطائنــا  عــى  يقــدر 
نــا يجــب  يوصلنــا إلى حقيقــة، وهــي أنَّ
ــل  ــه ســبحانه، ولا نؤمِّ ــي إلَّ علي ألَّ نُثن
توحيــد  حقيقــة  هــي  وهــذه  ســواه، 

الأفعــال)63(. وتوحيــد  فــات  الصِّ
فــا أحــد يمكنــه أنْ يُعطيَ ويســلبَ، 
، ويســرَ ويفضــحَ، ويغفــرَ  ويُعــزَّ ويُــذلَّ

ــال  ــن الأفع ــك م ــر ذل ــوب، إلى غ الذّن
ــن كان  ــام إلَّ م ــرّة للأفه ــة المح العظيم
ــاد  ــى إيج ــادرًا ع ــة)64(، وق ــدرة بالغ ذا ق

المعــدوم وإفنــاء الموجــود وإعــادة مــا 
كان موجــودًا)65(، قــال تعــالى: ﴿إنِْ يَشَــأْ 
ـاسُ وَيَــأْتِ بآِخَرِيــنَ  ــا النّـَ َ يُذْهِبْكُــمْ أَيُّ
ــو  ــرًا﴾)66(، فه ــكَ قَدِي لِ ــىَٰ ذَٰ وَكَانَ اللَُّ عَ

ســبحانه ذو المشــيئة المطلقــة والقــدرة 
المطلقــة عــى تحقيــق مــا يريــد أو منــع مــا 

لا يريــد)67(.
متعلقــة  عــاء  الدَّ اســتجابة  أنَّ  كــا 
الإلهــام  وأنَّ  ســبحانه،  الله  بقــدرة 
عــاء في المواقــف المختلفــة علامــة  بالدُّ
ســبحانه  الله  يُلهِــم  فــا  الاســتجابة، 
عــاء إلَّ وقــد جــرت قدرتــه  المؤمنــن الدُّ
عــاء نعمــة يمُــنُّ بهــا  بــأن يســتجيب، فالدُّ
ــال  ــبحانه)68(، ق ــهِ س ــاف إلى مِننَ الله تُض
ــا  ــا نُورَنَ ـِـمْ لَنَ ــا أَتْ نَ ــونَ رَبَّ ــالى: ﴿يَقُولُ تع
ءٍ قَدِيــرٌ﴾ ــىَٰ كُلِّ شَْ ــكَ عَ ــا إنَِّ ــرْ لَنَ وَاغْفِ
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الله ســبحانه  يســألونَ  فالمؤمنــون   ،)69(

ــم  ــمَّ له ــه ويت ــن قدرت ــم م ــنَّ عليه أنْ يمُ
نورهــم ويغفــر لهــم)70(، لذلــك فقــد 

الســام(  )عليــه  عــيّ  الإمــام  اختتــم 
ــن  ــف ع ــم، ليكش ــاء عظي ــه بدع عبارات
فيســأله  لله،  لـــه  وتذلُّ تواضعــه  مــدى 
رضــاه، ولا يلتفــت إلى أحــدٍ ســواه)71(، 
ــة  فــا دام الله ذا قــدرة مطلقــة، فليــس ثمَّ
ــر  ــن خ ــون كلُّ شيء م ــع أن يك ــا يمن م

أو شر خاضعًــا لمشــيئته)72(.
وهــذا درس عظيــم لكافــة الأفراد في 
ــه إلى الله  عــدم الغفلــة والغــرور والتوجُّ
ــم،  ــه، فهــو الكري وطلــب الحاجــات من
حيــم، الُمنعِــم، الغفــور، الــودود)73(. الرَّ

ــه إلى  الخلاصــة: يجــب علينــا التوجُّ
ع إليــه في طلــب  الله ســبحانه والتــرُّ
وحــده  ســبحانه  الله  لأنَّ  حوائجنــا؛ 
القــادر عــى كل شيء، ذو قــدرة مطلقــة، 
فعلينــا  لمشــيئته،  خاضــع  شيء  كل 

ــل إليــه وحــده وســؤاله  التَّواضــع والتذلُّ
كل  عــى  الله  لأن  غــره؛  دون  وحــده 

قديــر. شيء 

الفَرعُ الَخامِسُ: الصّفَةُ الَخامِسَةُ )حُكمُهُ 
العَادِلُ( قَالَ تَعالَ:

قِّ وَأَنْتَ  ناَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيَْ قَوْمِنَا باِلَْ ﴿رَبَّ
خَيُْ الْفَاتِِيَن﴾)74(.

ــر  ــةِ أم ــة في خطب ــة الُمبارك وردت الآي
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــيّ  المؤمنــنَ 
عــاء والابتهــال،  الــة عــى الدُّ الســام( الدَّ
ــذا  ــو به ــام( يدع ــه الس ــث كان )علي حي
محاربًــا)75(،  العــدوَّ  لقــي  إذا  عــاء  الدُّ
ــام(  ــه الس ــام )علي ــات الإم ــت كل وكان
ــلم  السِّ أم  أدعيتــه ســواء في الحــرب  في 
الطّاَهــرة  النَّفــس  عــن  عميقــة  صــورة 
مناجاتــه  وعشــقت  الله  عرفــت  تــي  الَّ
ــه  ث في خطبت ــدَّ ــه، فيتح ــاء ب ــبَّ اللق وح
الحــرب  تجــاه  روحيَّــةٍ  خلجــاتٍ  عــن 
ــكو  ــا، ويش ــديد منه ــتياءه الشَّ ــرز اس وي
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الله  )صــى  ورســوله  )ســبحانه(  الله  إلى 
ق  ــرُّ ــداء وتف ــرة الأع ــن كث ــه( م ــه وآل علي
المســلميَن عــن حقّهــم، ويســأل الله تعــالى 

لــح والعدالــة وإنهــاء الحــروب  إقامــة الصُّ
والاقتتــال)76(، كــا يشــر إلى أنَّ الإســام 
ــرب  ــد الح ــا، ويع ــرب إطلاقً ــد الح لا يؤيِّ
أمــرًا مفروضًــا عــى البــر؛ لأنَّ أضرارها 
الأجيــال  لتنــال  تمتــدُّ  ــا  ربَّ الوخيمــة 
حقــة، ولاســيَّما في الحــروب المعــاصرة  اللَّ
ــات  ــرة إلى مدي ــا المدمِّ ــع آثاره ــي تتَّس ت الَّ

ــاضي. ــن الم ــر م ــر بكث ــوى أكث قص
ــن  ــدف م ــام( يه ــه الس ــام )علي فالإم
ذلــك لفــت أنظــار أتباعــه إلى حقيقــة، 
وهــي أنّ الغــرض من الحــرب ليس تحقيق 
ــل إلى  الغلبــة والنَّــر عــى العــدوِّ للتوصُّ
ــة،  ــع الدنيويَّ ــل المطام ــام وني ــروة والمق الثَّ
وغايــة  الله  ســبيل  في  جهــاد  هــو  بــل 
ــمِّ  ــن أه ــو م ــه، وه ــول إلى مرضات للوص
﴿وَلَ  تعــالى:  قــال  الدينيَّــة،  العبــاداتِ 

ــونَ  ــارَ وَلَ يَنَالُ ــا يَغِيــظُ الْكُفَّ ــونَ مَوْطئًِ يَطَئُ
ــلٌ  ــهِ عَمَ ــمْ بِ ــبَ لَُ ــاً إلَِّ كُتِ ــدُوٍّ نَيْ ــنْ عَ مِ
يبتــدئ  أنْ  وينبغــي  صَالـِـحٌ﴾)77()78(، 

المجاهــد حركتــه في ميــدان القتــال باســم 
الله )ســبحانه(، ويطلــب منــه النَّــر عــى 
بنيَّــة خالصــة وبقلــب  ، ويخطــو  العــدوِّ

مفعــم بالعشــق الإلهــي.
معــرض  قتالهــم في  ــة  علَّ إلى  وأشــار 
ــم  ــي تصريحه ــالى، وه ــكاية إلى الله تع الشِّ
ا في صدورهــم في حيــاة  بــا كان مســتقرًّ
مــن  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  ســول  الرَّ
العــداوة والبغضــاء وجيــش أضغانهــم 
وأُحُــد  ببِــدْرٍ  بهــم  فعــل  ـا  ممّـَ ــابقة،  السَّ
درس  وهــذا  الوقائــع،  مــن  وغيرهمــا 
لأصحــاب الإمــام ليعلمــوا مــن يقاتلــونَ 

يجاهــدونَ)79(. غــرض  ولأيِّ 
إنَّ الإمــام عــيّ )علــه الســام( قــد 
ـصَّ القــرآنّي في مســألة )الفَتْــح  أورد النَـّ
الفاتِــن(  بالرجــوع إلى )خَــرْ   ) بالحــقِّ
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ــم العــادِل  ــه الحاكِ وهــو الله ســبحانه، لأنَّ
يوجِــب  وهــذا   ، بالحــقِّ يحكــم  ــذي  الَّ
تعــالى  الله  إلى  جــوع  الرُّ الإنســان  عــى 

بالأنبيــاء  اقتــداءً  أحوالــه،  جميــع  في 
ذيــنَ  الَّ والأوليــاء  الســام(  )عليهــم 
ــا  ــالى في كل م ــونَ إلى الله تع ه ــوا يتوجَّ كان
ضــون  ــدائد، ويفوِّ ضــون لــه مــن الشَّ يتعرَّ
هــم، كــا  أمورهــم إليــه في كفايتهــم مــا أهمَّ
رجــع نبــيُّ الله شُــعَيب )عليــه الســام( 
إلى الله ســبحانه عندمــا تمــادى معــه قومــه 
ــه أنْ  ويئــس مــن صلاحهــم، فدعــا ربَّ
حتَّــى   ،)80( بالحــقِّ وبينهــم  بينــه  يقــي 
ينكشِــف مــا بينــه وبينهــم، ويتميَّــز الُمحِــقُّ 
ــوح  ــيُّ الله ن ــك نب ــل)81(، وكذل ــن الُمبطِ م
)عليــه الســام( حــن ســأل ربــه أن يفتــح 
ــحْ  ــالى: ﴿فَافْتَ ــال تع ــه، ق ــن قوم ــه وب بين
ــيَ  ــنْ مَعِ ــي وَمَ نِ ــا وَنَجِّ ــمْ فَتْحً ــي وَبَيْنَهُ بَيْنِ
نظــر  وهــذا  الُْؤْمِنـِـنَ﴾)82()83(،  مِــنَ 
كُــمَ الله  ــىٰ يَْ وا حَتَّ قولــه تعــالى: ﴿فَاصْــرُِ

ــر  ــنَ﴾)84(، وخ اكمِِ ــرُْ الَْ ــوَ خَ ــا وَهُ بَيْنَنَ
ــذي  الَّ فهــو  الحاكمــنَ، أي: أفضلهــم، 
وفائدتــه  الوصــف  كــال  فيــه  ــق  يتحقَّ

بحيــث لا يشــتبه عليــه الحــقُّ مــن الباطــل، 
ــنَّ وجــه  ــرة، فتب ــب كث ام مرات ــكَّ لأنَّ الحُ
التفضيــل بينهــم)85(، وكذلــك القيــاس 
مَوْلَكُــمْ  الله  ﴿بَــلِ  تعــالى:  قولــه  في 
يــنَ﴾)86()87(، وخــر  وَهُــوَ خَــرُْ النَّاصِِ

الفاتحــن، وخــر الحاكمــن مــن أســاء الله 
الحســنى)88(، لذلــك نجــد أنَّ الإمــام عــيّ 
ــه إلى الله ســبحانه  )عليــه الســام( توجَّ
 ، بالحــقِّ بينــه وبينهــم  فســأله أن يحكــم 
ح  ــرِّ ــث، ولم ي ــن الخبي ــب م ــز الطيِّ ليميِّ
ــا عــى  ــا عــى الحــقِّ وأيَّ في كلامــه أنَّ أيَّ
ــم  ــقّ بينه ــم الح ــاع حُكْ ــل؛ لأنَّ إيق الباط
ــم، إذ  ــره به ــم وظف ــه عليه ــتلزم نصرت يس

كان هــو الُمحــقُّ في جهــاده)89(.
تعــالى  الله  رحمــة  إلى  الإمــام  فلجــوء 
قلبــه ونورانيَّــة  ولطفــه يعكــس صفــاء 
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حتَّــى  الخلائــق  لجميــع  وحبّــه  باطنــه 
المنحرفــنَ  مــن  منهــم،  الأعــداء 
تــي  ــنَ، إذ يعــرِّ عنهــم )قَومِنــا( الَّ والضّالِّ

الغــرض الأقــى للإمــام  تشــر إلى أنَّ 
ــم  ــصُ بجذبه ــام( يتلخَّ ــه الس ــيّ )علي ع
ــد  ــوابِ، وأنْ يتّح ــقِّ والصَّ ــق الح إلى طري
مقابــل  في  واحــداً  ــا  صفًّ المســلمون 

الأعــداء)90(.
الخلاصــة: أنَّ الله ســبحانه هــو خــر 
ــذي  الفاتحــنَ، وهــو الحاكــم العــادل الَّ
، فعــى الإنســان اللجــوء  يقــي بالحــقِّ
حكــم  لأنَّ  منــه؛  ـر  النّـَ وطلــب  إليــه 
ــه  ــذي لا يضاهي ــقُّ الَّ ــم الح ــو الحك الله ه

حكــم.
ادِسَةُ )خَيُْ  فَةُ السَّ ادِسُ: الصِّ الفَرْعُ السَّ

الَحاكمِِيَن(
قَالَ تَعَالَ: ﴿حَتَّىٰ يَْكُمَ اللَُّ بَيْنَنَا وَهُوَ 

اكمِِيَن﴾)91(. خَيُْ الَْ
رســالةٍ  في  المباركــة  الآيــة  وردت 

إلى  الســام(  )عليــه  المؤمنــنَ  لأمــر 
ــى  ــالة ع س ــت الرِّ ــد دلَّ ــة)92(، وق معاوي
ذكــر  حيــث  والتَّعريــض)93(،  النَّقــد 

خلــق  ســبحانه  الله  أنَّ  الإمــام  فيهــا 
دار  في  والخلــود  للبقــاء  الإنســان)94( 
نيــا، فهــي ممــرٌّ وطريــقٌ  ــا الدُّ الآخــرة. أمَّ
ــا  ــال والنَّواي ــر الأفع ــارٍ لتظه ودارُ اختب
ــاب،  ــواب والعق ــا الثَّ ــتحَقُّ به ــي يُس ت الَّ
في  ــعي  بالسَّ يأمرنــا  لم  تعــالى  ــه  وإنَّ
ــرة  ــا وللآخ ــل له ــط، ب ــا فق ــا للدني ني الدُّ
أيضًــا)95(، ثــمَّ ذكــر بعــض مــا فعلــه 
ــه  ــلطان وتلاعب ــه الس ــن طلب ــة م معاوي
بآيــات القــرآن للوصــول إلى الحكــم، 
ــزاب  ــيع وأح ــلمين إلى ش ــع المس وتوزي
نيــا وزينتها  وغــر ذلــك، فقــد أزفــت الدُّ
يــن  ــى بالدِّ نيــا وضحَّ لــه)96(، وأراد الدُّ
ــا،  ــى طلبه ــرًا ع ــا، وكان مثاب ــن أجله م
ره  فأخــذ الإمــام )عليــه الســام( يحــذِّ
ـم في الآخــرة،  فــه مــن نــار جهنّـَ ويخوِّ
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بقطــع  نيــا  الدُّ العاقبــة في  ومــن ســوء 
ــه لــو  الأصــل والنَّســل، ثــمَّ أقســم إنَّ
أمكنتــه الفرصــة لجاهــد عــدوّه بــكل 

ــه لــن يتراجــع  مــا يملــك مــن طاقــةٍ، وإنَّ
عــن حربــه)97(.

إنَّ أمــر المؤمنــنَ )عليــه الســام( 
مســألة  في  القــرآنّي  ـصَّ  النّـَ ذكــر 
خــر  إلى  جــوع  بالرِّ بالحــقِّ  الحكــم 
وتعــالى  ســبحانه  الله  لأنَّ  الحاكمــنَ؛ 
ي يقــي  الــذِّ أعــدل العادلــنَ، فهــو 
المؤمــن  بــن  بالعــدل  ويحكــم  بالحــقِّ 
بــا  إنســان  والكافــر)98(، ويجــزي كل 
نيــا أو  ه بحســب عملــه في الدُّ يســتحقَّ
ــه  ــوز علي ــالى لا يج ــه تع ــرة؛ لأنَّ في الآخ
شــديدٌ  تهديــدٌ  وهــذا  الجــور)99()100(، 
ــه  ــام )علي ــأنَّ الإم ــدٌ)101(، ب ــدٌ أكي ووعي

ه في  الســام( لــو جمعــه الله مــع عــدوِّ
ــه)102( ولا  ــه لا يمهل ــرب فإنَّ ــدان الح مي
يتركــه حتــى يحكــم الله بينــه وبــن العــدوِّ 

بتحقيــق النَّــر والغلبــة لأحدهــم عــى 
الآخــر)103(، وكلامــه هــذا مشــعر بكونه 
، ومــن كان  ــه الســام( عــى الحــقِّ )علي

ــدَّ  ــا ب ــه، ف ــوف علي ــا خ ــقِّ ف ــى الح ع
مــن تحقيــق النَّــر والظَّفــر)104(، لتمييــز 
يِّــب، وحينهــا لا يمكــن  الخبيــث مــن الطَّ
ــه  دفــع عقــاب الله ســبحانه وعذابــه؛ لأنَّ
حَيْــف  ولا  لحكمــه  ــب  معقِّ لا  تعــالى 
ــداد)105(، يفصــل  فيــه، فهــو في غايــة السَّ
لتنزهــه  ســنَّته؛  بمقتــى  الخلــق  بــن 
عــن الباطــل، كــا قــال تعــالى في خطابــه 
ــعْ  بِ ــه(: ﴿اتَّ ــه وآل ــى الله علي ــيِّ )ص للنَّب
ــمَ  كُ ــىٰ يَْ ــرِْ حَتَّ ــكَ وَاصْ ــىٰ إلَِيْ ــا يُوحَ مَ
وفي  اكمِِــنَ﴾)106(،  الَْ خَــرُْ  وَهُــوَ  الله 
معنــاه مــا قالــه )عــز وجــل( في موضــوع 
عليــه  الله  )صــى  نبيّنــا  دعــوة  تبليــغ 
نَــا  ــقِّ وَرَبُّ وآلــه(: ﴿قَــالَ رَبِّ احْكُــمْ باِلَْ
ــنُ الُْسْــتَعَانُ عَــىَٰ مَــا تَصِفُــونَ﴾ حَْٰ الرَّ
ــا حكمــه تعــالى بــن الأمــم  )107(، وإنَّ
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ــاح  والصَّ العــدل  إلى  أقربهــا  بنــر 
في الأرض، وهــذا هــو حكمــه الحــقّ، 
فليعتــر المســلمونَ بهــذا قبــل كل أحــد، 

ــى  ــم ع ــال دوله ــم وح ــوا حاله وليعرض
القــرآن وعــى أحــكام الله لهــم وعليهــم، 
لعلَّهــم يعــودونَ إلى رشــدهم، ويتوبــون 
ــم، فيُعيــدُ إليهــم مــا سُــلِب منهم،  إلى ربِّ

ويَرفــعُ غضبَــهُ ومقتــه عنهــم)108(.
الخلاصــة: أنَّ الله ســبحانه وتعــالى 
ــن  ، ويحكــم ب ــذي يقــي بالحــقِّ هــو الَّ
ــه خــر الحاكمــنَ  الخلــق بالعــدلِ؛ لأنَّ
ــا في  الَّذيــن يحكمــونَ بالعــدلِ، وعــالمٌ ب
ه عــن الباطــل،  ماَّئــر، منــزَّ ائــر والض السَّ
ــودة  ــة والع ــن التَّوب ــان م ــدَّ للإنس ــا ب ف
ــه تعــالى ينــرُ الحــقَّ  إلى الله ســبحانه؛ لأنَّ

ــاً. دائ
الخاتمة والنتائج

القــرآن  إلى  الاســتناد  عمليــة   )1
الكريــم مــن أبــرز معــالم نظريــة أهــل 

فهــم  في  الســام(  )عليهــم  البيــت 
ــا. ــا وتفصيليًّ القــرآن الكريــم فهــاً دقيقً
2( إن الرجــوع إلى القــرآن الكريــم 

ــت  ــل البي ــد إلّ لأه ــكل أح ــى ل لا تتأتّ
القــرآن  في  إن  إذ  الســام(؛  )عليهــم 
الكريــم مــن الأسرار مــا لا يدركهــا إلّ 

المعصــوم والنــدرة مــن أصحابــه.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  إنَّ   )3
ــأ بــه عــن الآخــرة، هــو  الســام( ومــا نَبَّ
ــه بالأشــياء  ــارف بهــا كمعرفت ــةٌ ع حقيق
ـصّ  الظاهــرة، وهــو أمــرٌ دلَّ عليــه النّـَ
ــؤال(. القــرآنّي في مــادَّتي )النَّبــأ(، و)السُّ
النعــم  زوال  أســباب  أحــد  إنَّ   )4
وحلــول  والمعــاصي  نــوب  الذِّ هــي 
ــن  ــيٌّ ع ــم منف ــد، وإنَّ الظُّل ــم بالعب النِّق
ــذي  الله ســبحانه، بــل هــو العــادل الَّ
بحســب  العبــاد  عــى  نعمــه  ــم  يقسِّ

اســتعداداتهم.
ذو  وتعــالى  ســبحانه  الله  إنَّ   )5
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يُــؤتي  والإحســان،  العظيــم  الفضــل 
ــاده، وبفضــل  ــه مــن يشــاء مــن عب فضل
ــى  ــان إلى أع ــى الإنس ــانه يَرقَ الله وإحس

ولا  )تعــالى(،  منــه  القــرب  مراتــب 
ــا  ني ــرًا في الدُّ ــال خ ــد أنْ ين ــن لأح يمك
والآخــرة إَّل بفضــل الله تعــالى ورحمتــه.
ــه إلى  ــان التوجُّ ــى الإنس ــب ع 6( يج

ع إليــه في  الله )ســبحانه وتعــالى( والتــرُّ
ــده  ــالى وح ــج؛ لأنَّ الله تع ــب الحوائ طل

ــادر عــى كل شيء. الق

خــر  هــو  ســبحانه  الله  إنَّ   )7
ــذي  ــادل الَّ ــم الع ــو الحاك ــنَ، وه الفاتح
الخلــق  بــن  ويحكــم  بالحــقِّ  يقــي 

الحاكمــنَ. خــر  ــه  لأنَّ بالعــدلِ؛ 
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الطَّباطبائــيّ/  حســن  ــد  محمَّ ظ:   -37
.430  /3 الميــزان، 

ــرازيّ/ نفحــات  38- نــاصر مــكارم الشِّ
.439  /6 الولايــة، 
39- الحديد: 214.

40- عــيّ بــن أبي طالــب/ نهــج البلاغــة 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 47

..........................................................................�أ. د. جبار كاظم الملّ/ الباحثة: زينب ربيع حياوي

ــد  ضّي(/ 307- 311، محمَّ يــف الــرَّ )الشَّ
ــة، 2/ 283- 286، د.  ــج البلاغ ــدُه/ نه عَبْ
الــح/ نهــج البلاغــة/ 355-  صبحــيّ الصَّ

.359
ــة/  ــج البلاغ ــح/ نه ال ــيّ الصَّ 41- د. صبح

.359  -355
المعتــزلّي/ شرح  ابــن أبي الحديــد  42- ظ: 
مــكارم  نــاصر   ،54  /10 البلاغــة،  نهــج 

.87  /7 الولايــة،  نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ
العــال، رقــم  كنــز  الهنــديّ/  المتَّقــيّ   -43

.879  /15  ،43490
شرح  المعتــزلّي/  الحديــد  أبي  ابــن   -44
مــكارم  نــاصر   ،56  /10 البلاغــة،  نهــج 
 -87  /7 الولايــة،  نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ

.8 8
45- فاطر: 34- 35.

نهــج  الموســويّ/ شرح  عــيّ  عبَّــاس   -46
/ نخبــة  البلاغــة، 3/ 209، عبــد الله شُــرَّ

.1091  -1090  /3 حــنِ،  الشَّ
47- البقرة: 64.

ــان، 9/ 306-  ــع البي ــرسّي/ مجم 48- الطَّ
البحــر  الأندلــيّ/  حيَّــان  أبــو   ،307

.224  /8 المحيــط، 
ــرآن،  ــكام الق ــع لأح ــيّ/ الجام 49- القرطب
20/ 263، أبــو حيَّــان الأندلــيّ/ البحــر 
بــن  الطَّاهــر  ــد  محمَّ  ،224  /8 المحيــط، 
 ،409 التَّحريــر والتَّنويــر، 27/  عاشــور/ 
ــد حســن الطَّباطبائــيّ/ الميــزان، 19/  محمَّ

.173
ورى: 22. 50- الشُّ

 /6 الثَّقلــن،  نــور  العــروسّي/  ظ:   -51
.3 9 5

ــرازيّ/ الأمثــل،  52- نــاصر مــكارم الشِّ
.595  -594  /13

53- آل عمران/ 164.
ــرازيّ/ الأمثــل،  54- نــاصر مــكارم الشِّ

.185  /14
55- عــيّ بــن أبي طالــب/ نهــج البلاغــة 

.345 ضّي(/  الــرَّ يــف  )الشَّ
شرح  المعتــزلّي/  الحديــد  أبي  ابــن   -56
مــكارم  نــاصر   ،56  /10 البلاغــة،  نهــج 
 -87  /7 الولايــة،  نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ

.8 8
نهــج  الموســويّ/ شرح  عــيّ  عبَّــاس   -57
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/ نخبــة  البلاغــة، 3/ 209، عبــد الله شُــرَّ

.1091  -1090 حــنِ،3/  الشَّ
58- آل عمران/ 26.

البلاغــة  بــن أبي طالــب/ نهــج  59- عــيّ 
ــد  ضّي(/ 135- 154، محمَّ الــرَّ يــف  )الشَّ

.158  -142 البلاغــة،  نهــج  عَبْــدُه/ 
ــة/  ــج البلاغ ــح/ نه ال ــيّ الصَّ 60- د. صبح

.171  -154
61- ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج 
البلاغــة، 6/ 191- 196، ميثــم البحــرانّي/ 

ــة، 2/ 342. ــج البلاغ شرح نه
نهــج  شرح  البحــرانّي/  ميثــم  ظ:   -62
عــيّ  عبَّــاس   ،401  -366  /2 البلاغــة، 
الموســويّ/ شرح نهــج البلاغــة، 2/ 115، 
ــرازيّ/ نفحــات الولايــة،  نــاصر مــكارم الشِّ

.119  /4
نهــج  شرح  الموســويّ/  عــيّ  عبَّــاس   -63
ــد تقــيّ النَّقــويّ/  البلاغــة، 2/ 116، محمَّ

.357  -252  /8 الســعادة،  مفتــاح 
 /5 البيــان،  جامــع  الطَّــريَ/  ظ:   -64
 /1 ــاف،  الكشَّ مخــريّ/  الزَّ ظ:   ،304
379، الثَّعالبــيّ/ الجواهــر الحســان، 2/ 27.

65- الطَّبرسّي/ مجمع البيان، 2/ 219.
66- النِّساء/ 133.

 ،73  /5 المنثــور،  الــدرُّ  ــيوطيّ/  السِّ  -67
ــرآن، 1/ 384. ــال الق ــب/ في ظ ــيِّد قط س
68- ســيِّد قطــب/ في ظــال القــرآن، 6/ 

.3618
69- التَّحريم: 8.

ــد حســن الطَّباطبائــيّ/ الميــزان،  70- محمَّ
.352  /19

نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ مــكارم  نــاصر   -71
.119  /4 الولايــة، 

الأمثــل،  ــرازيّ/  الشِّ مــكارم  نــاصر   -72
.239  /2

نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ مــكارم  نــاصر   -73
.119  /4 الولايــة، 
74- الأعراف: 89.

البلاغــة  بــن أبي طالــب/ نهــج  75- عــيّ 
صبحــيّ  د.   ،435 ضّي(/  الــرَّ يــف  )الشَّ
أبي  ابــن   ،509 البلاغــة/  نهــج  الــح/  الصَّ
ــزلّي/ شرح نهــج البلاغــة، 15/  ــد المعت الحدي

.5 3
76- ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج 
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ــاس عــيّ الموســويّ/  البلاغــة، 15/ 53، عبَّ
شرح نهــج البلاغــة، 4/ 174، نــاصر مــكارم 

ــة، 9/ 171. ــرازيّ/ نفحــات الولاي الشِّ
ــة،  ــج البلاغ ــرانّي/ شرح نه ــم البح 77- ميث
ــد جــواد مغنيــة/ في ظــال  4/ 339، محمَّ
حبيــب  مــرزا   ،423  /3 البلاغــة،  نهــج 
الله الخوئــيّ/ منهــاج البراعــة، 18/ 157، 
ــرازيّ/ نفحــات الولايــة،  نــاصر مــكارم الشِّ

.372  /9
78- التوبة: 120.

ــة،  ــج البلاغ ــرانّي/ شرح نه ــم البح 79- ميث
شرح  الموســويّ/  عــيّ  عبَّــاس   ،339  /4
جــواد  ــد  محمَّ  ،174  /4 البلاغــة،  نهــج 
ــة، 3/ 421،  ــج البلاغ ــال نه ــة/ في ظ مغني
مــرزا حبيــب الله الخوئــيّ/ منهــاج البراعــة، 

.162  /18
80- القرطبــيّ/ الجامــع لأحــكام القــرآن، 
 /6 المنثــور،  الــدرُّ  ــيوطيّ/  السِّ  ،286  /9
 /3 ــافي،  الصَّ الكاشــانّي/  الفيــض   ،477
ــد الطَّاهــر بــن عاشــور/ التَّحريــر  213، محمَّ

.11  /9 والتَّنويــر، 
 /3 ــافي،  الصَّ الكاشــانّي/  الفيــض   -81

ــد الطَّاهــر بــن عاشــور/ التَّحريــر  213، محمَّ
.11  /9 والتَّنويــر، 

عراء: 118. 82- الشُّ
ــد عبــد الحــقِّ النَّســفي/ مــدارك  83- محمَّ

.424  /5 التَّنزيــل، 
84- الأعراف: 87.

ــد عبــد الحــقِّ النَّســفيّ/ مــدارك  85- محمَّ
بــن  الطَّاهــر  ــد  محمَّ  ،441  /3 التَّنزيــل، 
ــد  عاشــور/ التَّحريــر والتَّنويــر، 9/ 12، محمَّ
.196  /8 الميــزان،  الطَّباطبائــيّ/  حســن 

86- آل عمران: 150.
ــر  ــور/ التَّحري ــن عاش ــر ب ــد الطَّاه 87- محمَّ

والتَّنويــر، 9/ 12.
ــد حســن الطَّباطبائــيّ/ الميــزان،  88- محمَّ

.196  /8
ــة،  ــج البلاغ ــرانّي/ شرح نه ــم البح 89- ميث
شرح  الموســويّ/  عــيّ  عبَّــاس   ،339  /4
جــواد  ــد  محمَّ  ،174  /4 البلاغــة،  نهــج 
ــة، 3/ 421،  ــج البلاغ ــال نه ــة/ في ظ مغني
مــرزا حبيــب الله الخوئــيّ/ منهــاج البراعــة، 

.162  /18
نفحــات  ــرازيّ/  الشِّ مــكارم  نــاصر   -90
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.175  -171  /9 الولايــة، 

91- الأعراف/ 87.
البلاغــة  بــن أبي طالــب/ نهــج  92- عــيّ 
صبحــيّ  د.   ،523 ضّي(/  الــرَّ يــف  )الشَّ
ــد جــواد  الــح/ نهــج البلاغــة/ 619، محمَّ الصَّ
ــة، 4/ 127. ــج البلاغ ــال نه ــة/ في ظ مغني
الــح/ نهــج البلاغــة،  93- د. صبحــي الصَّ

.619
-94

95- ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج 
البلاغــة، 17/ 66، المجلــيّ/ شرح نهــج 
البلاغــة المقتطــف مــن بحــار الأنــوار، 3/ 
ــج  ــال نه ــة/ في ظ ــواد مغني ــد ج 275، محمَّ

.128  /4 البلاغــة، 
96- ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج 
البلاغــة، 17/ 66، المجلــيّ/ شرح نهــج 
البلاغــة المقتطــف مــن بحــار الأنــوار، 3/ 
ــج  ــال نه ــة/ في ظ ــواد مغني ــد ج 276، محمَّ

.129  /4 البلاغــة، 
97- ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج 
البلاغــة، 17/ 66، المجلــيّ/ شرح نهــج 
البلاغــة المقتطــف مــن بحــار الأنــوار، 3/ 

ــد جــواد مغنيــة/ في ظــال  276- 277، محمَّ
نهــج البلاغــة، 4/ 130.

ــمرقنديّ/ بحر العلــوم، 1/ 555،  98- السَّ
الطَّــرسي/ مجمــع البيــان، 4/ 266، شــهاب 
ــاني، 8/  ــوسّي/ روح المع ــود الآل ــن محم ي الدِّ
ــد رشــيد رضــا/ المنــار، 8/ 536. 179، محمَّ

-99
ــرسّي/ مجمــع البيــان، 4/ 266،  100- الطَّ

ــد رشــيد رضــا/ المنــار، 8/ 536. محمَّ
ــرسّي/ مجمــع البيــان، 4/ 266،  101- الطَّ
ــاس عــيّ الموســويّ/ شرح نهــج البلاغــة،  عبَّ
ــد رشــيد رضــا/ المنــار، 8/  5/ 114، محمَّ

.536
البلاغــة  نهــج  شرح  المجلــيّ/   -102
 ،277  /3 الأنــوار،  بحــار  مــن  المقتطــف 
ــاس عــيّ الموســويّ/ شرح نهــج البلاغــة،  عبَّ
مفتــاح  النَّقــويّ/  تقــيّ  ــد  محمَّ  ،114  /5
الحســينيّ  ــد  محمَّ  ،577  /15 ــعادة،  السَّ
 /4 البلاغــة،  نهــج  توضيــح  ــرازيّ/  الشِّ
الحســينيّ/  الله  حبيــب  بــن  ــد  محمَّ  ،210

.9  /7 العليَّــة،  التُّحفــة 
البلاغــة  نهــج  شرح  المجلــيّ/   -103
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 ،277  /3 الأنــوار،  بحــار  مــن  المقتطــف 
ــاس عــيّ الموســويّ/ شرح نهــج البلاغــة،  عبَّ
مفتــاح  النَّقــويّ/  تقــيّ  ــد  محمَّ  ،114  /5

.577  /15 ــعادة،  السَّ
الآلــوسّي/  محمــود  يــن  الدِّ شــهاب   -104

.179  /8 المعــاني،  روح 
105- يونس: 109.

106- الأنبياء/ 112.

د رشيد رضا/ المنار، 8/ 536. 107- محمَّ
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
يــن محمــود  : أبــو الفَضــل، شــهاب الدِّ • الآلــوسِّ

في  المعــاني  روح  هـــ(/   1270 )ت  البغــداديّ 

ــبع المثــاني، تــح:  تفســر القــرآن العظيــم والسَّ

ــام  السَّ عبــد  وعمــر  الأمَــد،  أحمــد  ــد  محمَّ

اث العــربّي/  ــامِيّ/ ط1، دار إحيــاء الــرُّ السَّ

1420هـــ. بــروت، 

أبــو ســعيد عبــد  نــاصر الديــن  البيضــاويّ:   •

ــوار  ــد )ت ٦٨٥ هـــ(/ أن ــن محم ــر ب ــن عم الله ب

عبــد  محمــد  تــح:  التأويــل،  وأسرار  التَّنزيــل 

الــراث  إحيــاء  دار  ط1،  المرعشــي/  الرحمــن 

هـــ.  1418 بــروت  العــربي- 

ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد، عب ــو زي ــي: أب • الثعالب

بــن مخلــوف )ت ٨٧٥هـــ(/ الجواهــر الحســان في 

تفســر القــران، تــح: محمــد عــي معــوض وعــادل 

أحمــد عبــد الموجــود/ ط1، دار احيــاء الــراث 

العــربي/ بــروت، 1418 هـــ.

• الثعلبــي: أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو 

ــان عــن  إســحاق )ت ٤٢٧هـــ(/ الكشــف والبي

ــور/  ــن عاش ــد ب ــو محم ــح: أب ــرآن، ت ــر الق تفس

بــروت،  العــربي/  الــراث  إحيــاء  دار  ط1، 

م.  ٢٠٠٢ هـــ-   ١٤٢٢

• ابــن أبي الحديــد المعتــزلّي/ شرح نهــج البلاغــة، 

ط1، دار الكتــاب العــربي/ بغــداد، 1428هـــ.

يوســف  بــن  محمــد  الأندلــي:  حيــان  أبــو   •

بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن 

التفســر،  في  المحيــط  البحــر  ٧٤٥هـــ(/  )ت 

تــح: عــادل أحمــد عبــد المحمــود، عــي محمــد 

ــة/ بــروت،  معــوض/ ط1، دار الكتــب العلمي

1993م. 1413هـــ- 

• الــرازي: فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن 

الحســن )ت 604هـــ(/ مفاتيح الغيــب المعروف 

بـــ )التفســر الكبير( )تفســر الــرازي(/ ط1، دار 

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع/ بــروت، 

1981م.

ــن  ــود ب ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري: أب • الزمخ

عمــر الزمخــري )ت 538هـــ(/ الكشــاف عــن 

ــم:  ــح وتقدي ــل، تصحي ــض التنزي ــق غوام حقائ

ــب  ــاهين/ ط2، دار الكت ــام ش ــد الس ــد عب محم

ــروت، 1421هـــ- 2001م. ــة/ ب العلمي

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــمرقنديّ: ن • السَّ

إبراهيــم )375 هـــ(/ بحــر العلــوم، تــح: محمــد 

الكتــب  دار  ط1،  وآخــرون،  عــوض  عــي 
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1413هـــ. بــروت،  العلميــة، 

)ت  الشــاذلي  حســن  إبراهيــم  قطــب  ســيد   •

دار   ،32 ط  القــرآن/  ظــال  في  1386هـــ(/ 

2003م. بــروت،  الــروق/ 

• الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن 

أبي بكــر الســيوطي )ت 911 هـــ(/ الــدر المنثــور 

في التفســر المأثــور، تــح: د. عبــد الله بــن عبــد 

ــوث  ــر للبح ــز هج ــي/ ط1، مرك ــن الترك المحس

القاهــرة،  وللدراســات العربيــة والاســامية/ 

2003م.

)ت  محمــد  بــن  عــي  بــن  محمــد  الشــوكاني:   •

فنــي  بــن  الجامــع  القديــر  فتــح  1250هـــ(/ 

الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، تــح: عبــد 

الرحمــن عمــره/ دار الفكــر، د. ط/ بــروت، 

1983م.

ــف  ــة/ الشري ــج البلاغ ــح/ نه ــي الصال • صبح

ــد بـِـنُ الحُسَــن بـِـنُ  الــرضي: أبُــو الحَسَــنْ، مُمََّ

مُوسَــى الُموسَــوِي )ت 406 هـــ(، شرح وتحقيــق: 

ــرة-  ــارف القاه ــح/ ط 4، دار المع ــي صال صبح

دار الكتــاب اللبنــاني/ بــروت، 2004م.

• الطــرسي: الفضــل بــن الحســن )ت 548هـــ(/ 

مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، تــح: هاشــم 

ســة  ــاّتي/ ط1، منشــورات: مؤسَّ ســولّي الَمحَ الرَّ

ــروت، 1406هـــ. ــات/ ب ــيّ للمطبوع الأعلم

ــر )ت/  ــن جَرِي ــد ب ــر، محمَّ ــو جَعْفَ ــرِيّ: أب • الطَّ

310هـــ(/ جَامِــع البَيَــان عــن تأويــل آي القــرآن 

يّ(، تــح: د. عبــد الله  ــرَِ المعــروف بـــ )تفســر الطَّ

كــيّ، بالتَّعــاون مــع مركــز  بــن عبــد الُمحْسِــن التُّ

راســات العربيّــة والإســاميَّة بدار  البحــوث والدِّ

ــة/ ط1، دار  ــن يَمامَ ــند حس ــد السَّ ــر: د. عب هَجَ

راســات  هَجَــر، منشــورات: مركــز البحــوث والدَّ

ــة والإســاميَّة/ القاهــرة، 1422هـــ. العربيَّ

ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي: أب • الط

ــرْآن،  ــر القُ ــان في تفس ــي )ت 460هـــ(/ التِّبي ع

ط1،  الإســامِيّ/  ـر  النّـَ ســة  مُؤَسَّ تــح: 

ـرِ الِإســاميّ/ قــم  منشــورات: مُؤَسســة النّـَ

1417هـــ. فــة،  الُمشََّ

• ابــن عطيــة الأندلــي: أبــو محمــد عبــد الحــق بن 

غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام )ت ٥٤٢هـــ(/ 

المحــرر الوجيــز، تــح: عبــد الســام عبــد الشــافي 

بــروت،  العلميــة/  الكتــب  دار  محمــد/ ط1، 

1422هـ.

ــة/  ــج البلاغ ــويّ/ شرح نه ــيّ الموس ــاس ع • عبَّ

وآلــه  عليــه  الله  )صــى  الأكــرم  الرســول  دار 
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الأثر القر�آني في خطب �أمير الم�ؤمنين )( -�آيات ال�صفات انموذجاً-..................................
ط. ت/د.  د.  لبنــان.   - بــروت  وســلم(/ 

ط1،  حــنِ/  الشَّ نخبــة   / شُــرَّ الله  عبــد   •

2004م. قــم  محبــن،  انتشــارات 

• العــروسّي: عبــد عــي بــن جمعــة )ت 1112 

هـــ(/ نــور الثَّقلــن، تــح: رســولي محــاتي، وســيد 

ــاعيليان، 1415هـــ. ــم/ إس هاش

ــرن  ــام الق ــن أع ــي )م ــم القمّ ــن إبراهي ــيّ ب • ع

ط1،  القمــي/  تفســر  الهجــري(/  الثالــث 

بــروت،  للمطبوعــات/  الأعلمــي  مؤسســة 

1412هـــ.

أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي:   •

لأحــكام  الجامــع  671هـــ(/  )ت  الأنصــاري 

القــرآن المعــروف بـ)تفســر القرطبــي(، تح: ســالم 

مصطفــى البــدري/ ط2، دار الكتــب العلميــة/ 

2004م. 1424هـــ-  بــروت، 

• الكلينــيّ/ الــكافي )ت 329 هـــ(، تــح: عــي 

الغفــاري، ط5، د. ت/ د. ط. أكــر 

ــن حســام  ــن عــي ب ــديّ: عــاء الدي • المتَّقــيّ الهن

القــادري )ت ٩٧٥  قــاضي خــان  ابــن  الديــن 

هـــ(/ كنــز العــال، تــح: بكــري حيــاني- صفــوة 

ــالة، 1401 هـــ. ــة الرس ــقا، ط5، مؤسس الس

المقتطــف  البلاغــة  نهــج  شرح  المجلــيّ/   •

الثقافــة والارشــاد  مــن بحــار الأنــوار، وزارة 

الاســامي، الدائــرة العامــة للنــر والإعــام، 

1408هـــ.

ــرازيّ/ توضيــح نهــج  الشِّ ــد الحســينيّ  • محمَّ

ــة  ــق والطباع ــوم للتحقي ــة، ط1، دار العل البلاغ

2002م. والتوزيــع،  والنــر 

• محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر 

التونــي، ابن عاشــور )ت ١٣٩٣هـــ(/ التحرير 

والتنويــر )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل 

الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد(/ الــدار 

التونســية للنــر د. ط/ تونــس 1984م.

التُّحفــة  الحســينيّ/  الله  حبيــب  بــن  ــد  محمَّ  •

لعليَّــة، ا

ــعادة، ط1،  ــاح الس ــويّ/ مفت ــيّ النَّق ــد تق • محمَّ

منشــورات قائــن، 2007م.

ــة/ في ظــال نهــج البلاغــة،  ــد جــواد مغني • محمَّ

ــروت، 2005م. ــن- ب ــم للملاي ط1، دار العل

• محمــد حســن الطباطبائــي )ت1402 هـــ(/ 

مؤسســة  ط1،  القــرآن/  تفســر  في  الميــزان 

ــروت، 1417هـــ-  ــات/ ب ــي للمطبوع الأعلم

1997م.

• محمــد رشــيد رضــا )ت 1354هـــ(/ تفســر 
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المنــار/ مطبعــة المنــار، ط1/ القاهــرة، 1346هـــ.

ــد عبــد الحــقِّ النَّســفيّ، أبــو الــركات عبــد  • محمَّ

الله بــن أحمــد بــن محمــود )ت ٧١٠هـــ(/ مــدارك 

ــوي، ط1، دار  ــي بدي ــف ع ــح: يوس ــل، ت التَّنزي

الكلــم الطيــب، بــروت، ١٤١٩ هـــ- ١٩٩٨ م.

 ، المعرفــة  دار  البلاغــة،  نهــج  عَبْــدُه/  ــد  محمَّ  •

ط. د.  ت/  د.  لبنــان،  بــروت- 

التفســري  الأداء  الحجــار/  جــواد  مهــدي   •

لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة، 

مجلــة كليــة الفقــه، العــدد ١٨، ٢٠١٣.

• ميثــم البحــرانّي: كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن 

ميثــم )636 هـــ- 679 أو 699هـــ(/ شرح نهــج 

البلاغــة، ط 2، دار حبيــب، البحرين، 1430هـ.

• مــرزا حبيــب الله الخوئــيّ/ منهــاج البراعــة، 

ــورات  ــي، ط1، منش ــم الميانج ــح: إبراهي تصحي

دار الهجــرة، ايــران- قــم، د.ت، د.ط.

ــل  • نــاصر مــكارم الشــرازي )معــاصر(/ الأمث

في تفســر كتــاب الله المنــزل/ مدرســة الإمــام 

عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، د. ط/ قــم، 

1426هـ.

ــة،  ــات الولاي ــرازيّ/ نفح ــكارم الشًّ ــاصر م • ن

ط1، دار جــواد الأئمــة، 1426هـــ.
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دلالة الإن�سان في نهج البلاغة.............................................................................

ملخص البحث

ــك  ــة، ذل ــج البلاغ ــان في نه ــة إنس ــى كلم ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــث محاول البح
ــد  ــة، وق ــة الشريف ــنةّ النبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــد الق ــا بع ــب دلاليًّ ــفر الأخص السِّ
جــاءت كلمــة الإنســان في نهــج البلاغــة بــدلالات مختلفــة، وكذلــك وردت في 

القــرآن الكريــم، فهــي لآدم المخلــوق الأول وهــي للكافــر أيضًــا.
وقــد اخــرت تعــدد دلالات الإنســان وورودهــا في ســفر عــيّ )عليــه الســام(، 
ليعكــس محــور الإنســان في فكــره )عليــه الســام(، وقــد أبــدع في القــدرة التعبيريّــة 
ــه  ــراد إبلاغ ــى الم ــن المعن ــف ع ــة للكش ــو محاول ــث ه ــان. والبح ــة الإنس ــى دلال ع
ــا، وهــو الهــدف  للمتلقــي مــن فحــوى نهــج البلاغــة لبيــان كلمــة )الإنســان( دلاليًّ

مــن هــذه الدراســة.
وقــد وضّــح البحــث ورود كلمــة الإنســان في نهــج البلاغــة؛ إذ وافقــت أقوالــه 
)عليــه الســام( مــا جــاء في القــرآن الكريــم؛ ولمَّــا تعــددت دلالــة الإنســان في القرآن 

الكريــم اســتعملت بالمعــاني القرآنيــة نفســها في النهــج.
الكلمات المفتاحيّة: نهج البلاغة، علّي، الإنسان.
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Abstract

The research attempts to highlight the word "human" in Nahjul-Balagha, 

which comes after the holy Quran and Prophetic Sunnah. The word "human 

came in Nahjul-Balagha with many different denotations, it came for Adam 

the first creature also for the unbeliever. I chose this subject to reflect hu-

man-centered idea in his thought. Since human denotation multipled in the 

holy Quran, it was used in the Same Quranic meanings in Nahjul-Balagha.

Keywords:

Nahjul-Balagha, Ali, The human.
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المقدّمة
الحمــد لله عــى مــا أخــذ وأعطــى، 
وعــى مــا أبــى وابتــى، الباطــن لــكلّ 

سريــرة)1(،  لــكلّ  الحــاضر  خفيّــة، 
والحمــد لله الــذي هدانــا لنكتــب فيــا 
المؤمنــن  أمــر  الديــن  يعســوب  قــال 
ــه الســام( في  عــيّ بــن أبي طالــب )علي

الــذي لا ينضــب. البلاغــة  بحــر 
إنَّ نهــج البلاغــة كتــاب إنســانّي بــكلّ 
مــا لهــذه الكلمــة مــن مدلــول، وهــو 
ومثــال  العلــم،  مدينــة  لبــاب  وثيقــة 
البلاغــة، حديــث عــى  لأروع صــوَر 
الرغــم مــن عتاقتــه، شَــغَل الباحثــن 
عــى مــر العصــور بعــد أن جمعــه الــرضّي 
ــي  ــن ترام ــم م ــى الرغ ــه الله(، وع )رحم
أشــواط البحــث فيــه لكنـّـه مــا زال عذبــاً 

ــواردون. ــده ال ــن راف ــل م ينه
تعكــس  مــرآة  الإنســان  فلغــة 
ــق  ــر يتعلّ ــف إذا كان الفك ــكاره، فكي أف

بفكــر الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام(.

لتســليط  محاولــة  البحــث  وهــذا 

نهــج  في  إنســان  كلمــة  عــى  الضــوء 
الأخصــب  ــفر  السِّ ذلــك  البلاغــة، 
والســنةّ  الكريــم  القــرآن  بعــد  دلاليّــاً 
النبويّــة الشريفــة، وقــد جعــل الإمــام 
الكلمــة  مــن  الســام(  )عليــه  عــيّ 
جســداً يختلــف مظهــره باختــاف ثيابــه، 
وقــد جــاءت كلمــة الإنســان بــدلالات 
القــرآن  في  وردت  وكذلــك  مختلفــة، 
ــال  ــوق الأوّل، ق ــي للمخل ــم، فه الكري
ــا خَلَقْنَــاهُ  تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَــرَ الإنســان أَنَّ
ــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٌ مُبِــنٌ﴾)2(. ــةٍ فَ مِــنْ نُطْفَ
ــىَ  ــىٰ عَ ــلْ أَتَ ــلّ: ﴿هَ ــزّ وج ــال ع وق
هْــرِ لَْ يَكُــنْ شَــيْئًا  الإنســان حِــنٌ مِــنَ الدَّ

مَذْكُــورًا﴾)3(.
ــه  ــه قول ــه، ومن ــل خلق ــر تسلس وذك
مِــنْ  الإنســان  خَلَقْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى: 
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ــةً فِ  ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــنٍ، ثُ ــنْ طِ ــاَلَةٍ مِ سُ
ــةً  ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــنٍ، ثُ ــرَارٍ مَكِ قَ
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ

ــاً ثُمَّ أَنْشَــأْنَاهُ  عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَْ
القِِــنَ  خَلْقًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ الَْ
كُــمْ بَعْــدَ ذَ‌لِــكَ لََيِّتُــونَ﴾)4(، وهــي  ثُــمَّ إنَِّ

ــا  ــنْ أَذَقْنَ ــالى: ﴿وَلَئِ ــه تع ــر في قول للكاف
ــهُ  ــةً ثُــمَّ نَزَعْنَاهَــا مِنْــهُ إنَِّ الإنســان مِنَّــا رَحَْ

ــورٌ﴾)5(. ــوسٌ كَفُ لَيَئُ
وقــد اخترت تعدّد دلالات الإنســان 
وورودهــا في ســفر علّي )عليه الســام(، 
وقــد أبــدع في القــدرة التعبيريّــة عــن 
ــة  ــى الإنســان. والبحــث هــو محاول معن
إبلاغــه  المــراد  المعنــى  عــن  للكشــف 

للمتلقّــي.
وتعــد دراســة دلالــة الألفــاظ مــن 
أهــم مجــالات المعنــى وأكثرهــا خصوبــة 
وتعقيــداً، والتعمّــق في دلالــة اللفظــة 
يفتــح النوافــذ المغلقــة فتظهــر بواطــن 

ــم. الكَل
نهــج  كتــاب  يتصفّــح  مــن  إنّ 
ــة  ــة الحقيقيّ ــم الماهيّ ــه يتفهّ البلاغــة يجعل

الكتــاب،  لهــذا  البلاغــي  للمســتوى 
ويتفهّــم مــدى التعمّــق المائــز للإمــام 
ــر الألفــاظ  ــه الســام( في تدبّ عــيّ )علي
القرآنيّــة ويكشــف مــدى اســتيعابه للغــة 

وبواطنهــا.
تشــكيل  في  الحاســم  أثرهــا  فللغــة 
رؤيتــه، وهــي تترجــم مفاهيمــه العميقــة 
ــة، فيترتّــب  في توضيــح الألفــاظ القرآنيّ
للكلمــة  مفصّلــة  صــورة  ذلــك  عــى 
الواحــدة، كــا في توضيحــه للخليقــة 
ــد  ــرء عن ــك الم ــة الأولى، ولا يمل البشريّ
ــه إلّ أن يفكّــر في أنّ الإمــام  قــراءة خُطبِ
ــة  ــف بعناي ــد كيّ ــه الســام( ق عــيّ )علي
الألفــاظ  هــذه  بالغــة  وموضوعيــة 
ــم  ــرّره في أن يكــوّن مفاهي ــا ق ــق م لتطاب

مفتاحيّــة للقــرآن الكريــم.
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)ت255هـــ(  الجاحــظ  جمــع  وقــد 
مئــة كلمــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
وســاّها بـ)مطلوب كلّ طالب من كلام 

أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب(، 
تفــي  منهــا  كلمــة  »كلّ  عنهــا:  وقــال 
بألــف مــن محاســن كلام العــرب«)6(.

وفي عمــي هــذا كان الأمــل يحــدوني 
بــأن يكــون بإمــكاني الإســهام بــيء 
ــل  ــدة تمثّ ــة واح ــار لفظ ــص باختي مخصّ
ولا  توضيحهــا،  أجــل  مــن  الإنســان 
ــه أمــر ممكــن أو يســر؛ يقــول  أدّعــي بأنّ
د. كاريــل: إنّــه لــو أراد أن يضــع رســالة 
عــرات  لاســتغرقت  الإنســان  عــن 

الضخمــة)7(. المجلــدات 
مقدمــة  في  البحــث  وقــع  وقــد 
اختصــار  فيهــا  حاولــت  وفقــرات، 
المعلومــات  مــن  ضخمــة  أكــداس 
تعقبهــا الخاتمــة، التــي احتــوت نتائــج 
بقائمــة  البحــث  وختــم  البحــث، 

ــي  ــج التحلي ــدت المنه ــادر، واعتم المص
الوصفــي. الــدلالّي 

ــول جهــدي  أســأل الله أن يحظــى بقب

فهــو لوجهــه الكريــم.
التمهيد

الإنسان في اللغة
ــزة  ــس( الهم ــارس: »)أن ــن ف ــال اب ق
والنــون والســن أصــل واحــد، وهــو 
خالــف  شيء  وكلّ  الــيء،  ظهــور 
الإنــس  قالــوا:  التوحّــش.  طريقــة 
لظهورهــم.  وســمّوا  الجــنّ،  خــاف 
ــال  ــه، ق ــيء: إذا رأيت ــت ال ــال: آنس يق
الله تعــالى: ﴿فَــإنِْ آنَسْــتُمْ مِنْهُــمْ رُشْــدًا﴾ 
]النســاء: 6[... والعــرب تقــول: كيــف 
نفســه.  عــن  ســأله  إذا  إنســك؟  ابــن 
ويقــال: إنســان وإنســانان وأنــاسي«)8(.
فالعلاقــة هنــا بــن الإنــس والظهور، 
القــرآن  في  الإنســان  لفــظ  ورد  فقــد 
ــل،  ــم مــع الجــنّ عــى وجــه التقاب الكري
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وملحــظ الإنســيّة فيــه بــا تعنــي نقيــض 
ــة غــر  التوحّــش والتســرّ، فالجــنّ خفيّ
الماديّــة،  للصفــات  مرئيّــة ولا تخضــع 

ــوَ  ــدٌ، وَهُ ــلٌ وَاحِ ــون أَصْ ــم والن فـ«الجي
.)9(» ــرُْ وَالتَّسَــرُّ السَّ

شرف  نــال  فقــد  الإنســان،  ــا  أمَّ
ــي  ــة الت ــار الأرض الماديّ ــف بإع التكلي
ــة الظاهــرة، وربــا  تناســب خلقتــه الماديّ
لا تصــحّ مقولــة الدكتــور كارل ماركس 
بــأنّ الأشــياء تبــدو واضحــة مــن خــال 
نقيضهــا مــع الجــنّ والإنــس)10(؛ لأنّ 
في  يبقيهــا  الجــنّ  في  الخفــاء  معنــى 
ــن الإدراك  ــاء ع ــات والخف ــة الغيبي مرتب

والتصــوّر.
ومــن دلالتهــا عــى الظهــور في قولــه 
ــارًا﴾)11( ))أي  ــىٓ ءَانَسْــتُ نَ تعــالى: ﴿إنِّ
أحسســت والنــار عــى بُعــد لا تحــسّ 
بـــ  بعضهــم  فــرّه  لــذا  بالبــر؛  إلّ 

»رأيــت«(()12(.

الفــارسّي  لســلمان  كتبــه  ـا  وممّـَ
)رضــوان الله عليــه( محــذّراً إيّــاه مــن 
نْيَــا  الدُّ مَثَــلُ  ــاَ  فَإنَِّ بَعْــدُ  ــا  »أَمَّ الدنيــا: 

هَا،  ــمُّ ــلٌ سَ ــهَا، قَاتِ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ لَ يَّ ــلُ الَْ مَثَ
ــةِ مَــا  فَأَعْــرِضْ عَــاَّ يُعْجِبُــكَ فيِهَــا لقِِلَّ
ــا  ومَهَ ــكَ هُُ ــعْ عَنْ ــا، وَضَ ــكَ مِنْهَ يَصْحَبُ
وَكُــنْ  فرَِاقِهَــا،  مِــنْ  بـِـهِ  أَيْقَنْــتَ  لَِــا 

ــونُ  ــا تَكُ ــذَرَ مَ ــا، أَحْ ــونُ بَِ ــا تَكُ ــسَ مَ آنَ
مِنْهَــا«)13(، فالأنــس يقابــل الوحشــة، 
ــمَّ  هُ ــام(: »اللَّ ــه الس ــه )علي ــن دعائ وم
لْوَْليَِائـِـكَ«)14(.  الْنسِِــنَ  آنَــسُ  ــكَ  إنَِّ
أي أنــت أكثــر أُنســاً بأوليائــك وأهــل 
طاعتــك، ))وكان القيــاس أن يقــول: 
اســم  فأطلــق  المؤنســن؛  آنــس  إنّــك 
مجــازاً  المفعــول  اســم  عــى  الفاعــل 
مرســاً فجعلــه آنــس الأنســن مبالغــةً؛ 
لأن قلــوب الأوليــاء أشــدّ أُنســاً بــالله 
مــن كلّ أليــف، فــالله آنِــس الموجــودات 
أنّ  أي:  ذكــرك(  )وآنســهم  عندهــا.. 
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ألســنتهم  وعــى  قلوبهــم  في  ذكــرك 
والغربــة  الوحشــة  مــن  أنســهم  هــو 
والشــعور بالســكون والطمأنينــة(()15(؛ 

فقــد تجسّــد معنــى الســكون والطمأنينــة 
بكلمــة آنـِـس.

وفي بيانــه )عليــه الســام( أنّــه لم يترك 
ــر  ــل لأم ــوت، ب ــن الم ــاً م ــة خوف الخلاف
إلهــي قــال: »وَاللهِ لَبَْــنُ أَبي طَالـِـبٍ آنَــسُ 
ــهِ، بَــلِ  بالَْــوْتِ مِــنَ الطِّفْــلِ بثَِــدْي أُمِّ
ــتُ  ــوْ بُحْ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ انْدَمَْ
بـِـهِ لَضَْطَرَبْتُــمُ اضْطـِـرَابَ الْرَْشِــيَةِ فِ 
الطَّــوِيِّ البَعِيــدَةِ«)16(؛ فآنــس بالمــوت: 
فــنّ  ))وفيــه  منــه،  يســتوحش  لم  أي 
مــن فنــون البديــع؛ وهــو الالتفــات، 
إذ مقتــى الأصــل أن يقــول: ولكنـّـه 
لــو  علــم  مكنــون  عــى  اندمــج  قــد 
ــذا  ــن وراء ه ــه أراد م ــه... إلّ أنّ ــاح ب أب
ــر  ــر والتعب ــم التقري ــات أن يترج الالتف
المبــاشر لمــا انفعــل بــه؛ ليولجــه إلى ضمــر 

المخاطــب(()17(.
الســام(  )عليــه  وصفــه  ومنــه 
لَ  »جِــرَانٌ  القبــور:  لأصحــاب 

يَتَــزَاوَرُونَ«)18(؛  لَ  وَأَحِبَّــاءُ  سُــونَ  يَتَأَنَّ
بألفاظــه  رســمه  مــؤلم  مشــهد  وأيّ 
ــي  ــر الحتم ــارئ إلى المص ــب الق ليصح
ــران  ــود الج ــع وج ــدة م ــة الوح بوحش
ــة  ــة الوحش ــدت دلال ــاء، فتجسّ والأحبّ
بنفــي )الأنــس(، فهــم ))لا يتآلفــون ولا 

ببعــض(()19(. بعضهــم  يســتأنس 
وفي لســان العــرب تعــدّدت دلالات 
الإنســان، فكانــت الإنســان: »معروف، 
، أو آدم، وقــد يكــون  أو مــن يُثــر الجــنَّ
بقولــه  ذلــك  عــى  واســتدلّ  الكافــر، 
أَكْثَــرَ  نسَـٰــنُ  الِْ ﴿وَكَانَ  وجــلّ:  عــزّ 
بالإنســان  عنــى  جَــدَلً﴾)20(  شَــىْءٍ 
هنــا الكافــر، ويــدلّ عــى ذلــك قولــه 
ــادِلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  عــزّ وجــلّ: ﴿وَيَُ

.)21(﴾ ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ ليُِدْحِضُــوا بـِـهِ الَْ
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موضعــه؛  في  اســتدلاله  أجــد  ولا 
ــن  ــدال الذي ــصّ ج ــة تخ ــة الثاني لأنّ الآي
كفــروا بالباطــل لدحــض الحــقّ، وفي 

عــن  للإنســان  وصــف  الأولى  الآيــة 
طريــق الخــر بأنّــه كثــر الجــدل.

مــن  تســميته  ســبب  بــأنّ  وقيــل 
ــه  النســيان، وروي عــن ابــن عبــاس، أنّ
قــال: ))إنِّــا سُــمّي الإنســان إنِســاناً؛ 
لأنّــه عهــد إلِيــه فَنَــيَ(()22(؛ والنســيان 
يكــون نعمــة في كثــر مــن الحــالات، 
كحــالات الألم والفــراق، وإن كان نقمة 
في مجــال التعلّــم والخــرات والفــرح.

وفي تعريــف الإنســان الاصطلاحي، 
قــال الجرجــانّي: »الإنســان: هــو الحيوان 

الناطق«)22(.
ــوف  ــوب للفيلس ــول منس ــذا الق وه
الإغريقــي أرســطو، والمقصــود بالمنطــق 
الإنســاني الفكــر الراشــد، فقــد جــاء في 
ــة تعصــم  ــة قانونيّ تعريــف المنطــق: ))آل

مراعاتهــا الذهــن عــن الخطــأ في الفكر((
.)23(

وقــد تكــون صفــة النطــق ملازمــة 

ــق  ــا ينط ــق(، ف ــوان، ناط ــاة )حي للحي
ــت كــا لا تنطــق الأرواح،  الإنســان الميّ
يــوم  الأرواح  تنطــق  لا  وكذلــك 
القيامــة؛ لأنّ النطــق مــاديّ لا يحصــل 
إلّ باللســان، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ بَــلْ 
فَعَلَــهُ كَبيُِرهُــمْ هَـٰــذَا فَسْــَٔـلُوهُمْ إنِ كَانُــوا 
الأصنــام  كانــت  فلــاّ  يَنطقُِــونَ﴾)25( 
ــال تعــالى  ــة فهــي لا تنطــق، وق غــر حيّ
وهــو يصــف الإنســان يــوم القيامــة: 
﴿هَـٰــذَا يَــوْمُ لَ يَنطقُِــونَ﴾)26(؛ فهــو فقــد 
الحيوانيــة الناطقــة، جــاء في الكشّــاف 
لأنّــه  نُطــق؛  كلا  نطقهــم  جعــل  ))أو 
والــكلام  يســمع(()27(؛  ولا  ينفــع  لا 
ــال تعــالى:  ــا صــوت، ق ــا ب يكــون مخفيًّ
فَــاَ  ـٰــنِ  حَْ للِرَّ لْصَْــوَاتُ  ﴿وَخَشَــعَتِ 
و))الهمَْــس:  سًــا﴾)28(،  هَْ إلَِّ  تَسْــمَعُ 
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الصــوت(()29(. مــن  الخفــيّ 
الحيوانيــة  الماديّــة  عــى  النطــق  ودلّ 
بــأن لا يوصــف الله تعــالى بالناطــق جــاء 

إدارة  ))والنطــق  الطــرسي:  تفســر  في 
ولذلــك  بالــكلام؛  الفــم  في  اللســان 
ناطــق((  بأنّــه  ســبحانه  يوصــف  لا 
فصلــت:21 فتبــنّ لنــا أنّ هــذه الآيــة 
الكريمــة حيــث حســاب الأنفــس بــا 
أعضــاء، بــا لســان بــا نُطــق، وكذلــك 
مــن  الحــالات  لعــرات  متابعــة  بعــد 
العائديــن مــن المــوت الوشــيك)30( ثبــت 
أنّ الــكلام هنــاك بالتحــاور بــا صــوت.
بأمثالــه  يأنــس  الحيــوان  أنّ  والحــقّ 
لكنـّـي  أيضــاً،  ينســى  وهــو  أيضــاً، 
اســتبعد الكفــر والغــرور في الحيــوان، 
ولم يصفــه القــرآن الكريــم بــا وصــف بــه 
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــا دع ــو م ــان؛ وه الإنس
ــة بـــ  ــب معاوي ــام( أن يخاط ــه الس )علي
)أيّــا الإنســان( كــا ســنرى في الفقــرة 

الثانيــة مــن البحــث.
ــك.  ــن إنس ــرى اب ــف ت ــال: كي ))ويق
وإنســك أي نفســك...ولَبسَِ الُمؤنسِــاتِ 

ــن  ــنه ويُطامِ ــنّ يُؤنسِ ــلحةَ؛ لأنّ أي الأس
ــه(()31(. قَلْبَ

المحدثــن  الباحثــن  أحــد  وعــرّف 
الآدمــيّ، بقولــه: ))وهو الإنســان(()32(.
ــل الإمــام عــي )عليــه الســام(  وعلّ
عجــز الخلــق عــن وصــف الله ســبحانه 
وتعــالى لعجزهــم عــن وصــف أنفســهم 
قائــاً: ))كيــفَ يَصِــفُ إلهــه مَــنْ يَعجَــزُ 
عــن صفــةِ مخلــوقٍ مثلــه(( أي عجــز 
عــن إدراك صفــة لمخلــوق مثلــه، كيــف 

يــدرك ذات الله وصفاتــه)33(.
وكانــت العــرب القدمــاء تســمّي يوم 
الخميــس مؤنسًــا؛ لأنّــم كانــوا يميلــون 
فيــه إلى المــاذ، عــن ابــن عبــاس - رضي 
ــه  ــيّ )علي ــال لي ع ــال: ق ــا - ق الله عنه
وتعــالى-  -تبــارك  الله  »إنَّ  الســام(: 
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خلــق الفــردوس يــوم الخميــس وســاّها 
ــس«)34(. مؤن

والبهجــة  الطمأنينــة  والأنــس: 

ــكن  ــه وس ــه أي ألف ــس ب ــاح فأن والارتي
قلبــه بــه)35(.

تصريفه
الإنســان أَصلــه إنِْسِــيانٌ؛ لأنَّ العرب 
:أُنَيْسِــيانٌ،  تصغــره  في  قالــوا  قاطبــة 
في  اليــاء  عــى  الأخَــرة  اليــاء  فدلّــت 
تكبــره إلِّ أَنّــم حذفوهــا، والألــف فيه 
فــاء الفعــل؛ وتقديــر إنســان فعــان)36(.
الإنــس،  إلى  منســوب  والإنــيّ: 
كقولــك: جنـّـي وجــن وسِــنديّ وسِــند، 
تقــولُ:  ))العــربُ  الفــرّاء:  وقــال 
يجعلــون  فإنّــم  طَيِّئًــا؛  إلّ  الإنســان، 
ــانٌ،  ــون: إيِْسَ ــاءً، فيقول ــونِ ي ــكانَ الن م

أَيَاسِــنُ(()37(. ويجمَعُــون: 
جمعه

قيــل فيــه: ))أنــاسّي: جمــع إنســان 

في  إنــيّ  وجمــع  ســيبويه،  مذهــب  في 
مذهب الفــرّاء والمــرّد والزجّــاج(()38(.
وقــد يُمــع إنســان: إناســن، كــا 

قيــل:  فــإن  نشــايين،  النشَْــيان  يجمــع 
ــيّ، كأنّ مــن  ــاسّي جمــع واحــده إن ))أن
ــي  ــاء الت ــقط الي ــك أس ــك كذل ــع ذل جم

بــن عــن الفعــل ولامــه(()39(.
والِإنْــسُ: جماعــة النــاس، والجمــع 
أُنــاسٌ، وهــم الأنََــسُ، تقــول: رأَيــت 
أَي  كثــراً  أَنَســاً  وكــذا  كــذا  بمــكان 
ناســاً كثــراً، وقيــل: أنــاسّي جمــع إنســان 
لكنهّــم أبدلــوا اليــاء مــن النــون، كقولــه 
كَثـِـرًا﴾)40(،  ﴿وَأَنَاسِــىَّ  وجــلّ:  عــزّ 
وتكــون اليــاء الأولى مــن الياءيــن عوضاً 
ــه  ــئت جعلت ــون، وإن ش ــن الن ــة م منقلب
إنســاناً ثــم جمعتــه أنــاسّي، فتكــون اليــاء 
اللحيــاني:  قــال  النــون،  مــن  عوضــاً 
ــاناً أي  ــم إيس ــت ث ــا رأي ــة طــيء م في لغ

إنســاناً)41(.



168

ال�سنة التا�سعة-العدد -20-1445هـ / 2024م

دلالة الإن�سان في نهج البلاغة.............................................................................

وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿أَكَانَ للِنَّــاسِ 
مِنْهُــمْ﴾ رَجُــلٍ  إلَِٰ  أَوْحَيْنـَـا  أَنْ  عَجَبًــا 
ــاسُ،  ــة الأنُ ــا أَهــل مكّ ــاسُ ههن )42(؛ النَّ

ــا الرجــل فهــو النبــيّ محمّــد )صــى الله  أمَّ
عليــه وآلــه(، وقــد نقــل الزمخــريّ لقبــه 
ــم  ــار بـــ: »يتي ــه الكفّ ــه ب ــذي كان يلقّب ال
أبي طالــب«)43(، وكذلــك نقــل الــرازيّ 
والقرطبــيّ والطــرسّي اللقــب نفســه في 

ــة. تفســر الآي
الحــيّ  الكائــن  هــو  والإنســان 

. )4 4 ( لمفكّــر ا
ــا الأنــام، فهــي مــن فرائــد القــرآن  أمَّ
الكريــم، ووردت مــرّة واحــدة في قولــه 
للَِْنَــامِ﴾ وَضَعَهَــا  ﴿وَالْرَْضَ  تعــالى: 
ــن  ــى الأرض م ــر ع ــا ظه ــي م )45(، وه

جميــع الخلَْــق)46( أو الــدواب بحســب مــا 
ــريّ«)47(. ــر الزمخ ذك

والخلــق أعــمّ مــن الأنــام، فهــو لــكلّ 
مخلــوق حــيّ وغــر حــيّ في الكــون، مــن 

ــموات والأرض  ــان والس ــس والج الإن
ومــا بينهــا ومــا خلفهــا، أمّــا الأنــام، 

فهــم مــن خــصّ خَلقَهــم لــأرض.

عــن  الوســيط  المعجــم  في  وجــاء 
النــاس: ))اســم للجمــع مــن بنــي آدم، 
ــه(()48(. ــر لفظ ــن غ ــان م ــده إنس واح
والنــاس أصلــه الأنــاسُ فحذفــت 

)النــاس()49(. الهمــزة فقيــل 
الإنسان في نهج البلاغة

ــع  ــان( في مواض ــة )إنس ــرت كلم ذك
أن  ونحــاول  البلاغــة،  نهــج  في  عــدة 
نحتمــل الصعــب المســتصعب في كلمــة 
الإنســان للإيصــال إلى دلالتهــا لعلّنــا 
نكــون مــن عبــاد الله المؤمنــن الذيــن 
ــال: »إنَِّ  ــان ق ــم للإي ــن الله قلوبه امتح
ــهُ إلَِّ  مِلُ ــتَصْعَبٌ لَ يَْ ــبٌ مُسْ ــا صَعْ أَمْرَنَ
عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ امْتَحَــنَ اللَُّ قَلْبَــهُ للِِْيــاَنِ وَلَ 
ــةٌ وَأَحْــاَمٌ  ــا إلَِّ صُــدُورٌ أَمِينَ يَعِــي حَدِيثَنَ

رَزِينَــةٌ«)50(.
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وقــد خــاض أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( في علــوم الإنســان؛ وقــد قــال 
كاريــل: ))فعلينــا أن نــدرك بوضــوح 

ــوم  ــم الإنســان هــو أصعــب العل أنّ عل
جميعًــا(()51(.

إنَّ مــا يذكــره الإمــام )عليــه الســام( 
إلى  رســالة  هــو  وكلامــه  خطبــه  في 
يناســب  بــا  يخاطبــه  وهــو  الإنســان، 
ــى  ــول الله )ص ــال رس ــه، ق ــه وفهم عقل
ــاءِ  ــاشَِ الْنَْبيَِ ــا مَعَ ــه(: »إنَِّ ــه وآل الله علي
قَــدْرِ  عَــىَ  النَّــاسَ  ــمَ  نُكَلِّ أَنْ  أُمِرْنَــا 

.)52 ــمْ«) عُقُولِِ
ــرآن  ــان في الق ــظ الإنس ــد ورد لف وق
المواضــع، وهــو  الكريــم في عــرات 
اســم لســورة مــن ســور القــرآن الكريم، 
ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــع اللفظ ــد تتبّ وعن
تبــنّ أنّــا وردت بــن دلالتــي المخلــوق 
بصفــات  والإنســان  الأوّل،  البــري 
والعجــول،  كالكافــر،  فيهــا  مــدح  لا 

هــذه  ورود  نلحــظ  لــذا  والمغــرور؛ 
الناطــق  القــرآن  خطــب  في  اللفظــة 
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بالدلالات 

أو  الأوّل،  للمخلــوق  فهــي  القرآنيّــة، 
لمــن وصــف بالغــرور والعجلــة وغيرهــا 

ــيّئة. ــات الس ــن الصف م
لأوّل  الإنســان  كلمــة  ذِكــر  أوّلاً: 
ــه  ــق آدم »علي ــة خل ــة )صف ــرة في خطب م

الســام«(
قبــل أن أبــدأ بكتابــة هــذا الجــزء مــن 
بــل  صعوبتَــه،  أدرك  كنــت  البحــث، 
اســتحالة اســتيفائه، لكننّــي شرعــت فيه 
وأنــا عــى يقــن بعجــز مــن ســبقني عــن 
إدراكــه، فالقوانــن الطبيعيّــة المرتبطــة 
بالإنســان هــي الأكثــر غموضــاً في هــذا 
الكــون، فكلّنــا لا نعلــم ماهيّــة ذاتنــا 

ــة. الداخلي
مــن  مجموعــة  البلاغــة  ونهــجُ 
النصــوص، كلّ نــصّ منهــا يمثّــل هدفــاً 
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يتضــح مــن ترابــط أجزائــه وتماســك 
وحداتــه ثــم يتجــىّ المعنــى المقصــود، 
ففــي قولــه )عليــه الســام( وهــو يصف 

خلــق الإنســان بدقّــة متناهيــة:
عَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ الْرَْضِ  »ثُــمَّ جََ
ــنَّهَا  ــةً سَ ــبَخِهَا تُرْبَ ــا وَسَ ــهْلهَِا وَعَذْبَِ وَسَ
ــةِ  ــا باِلْبَلَّ ــتْ، وَلَطَهَ ــى خَلَصَ ــاءِ حَتَّ باِلَْ
ــلَ مِنْهَــا صُــورَةً ذَاتَ  ــتْ، فَجَبَ ــى لَزَبَ حَتَّ
ــولٍ،  ــاءٍ وَفُصُ ــولٍ، وَأَعْضَ ــاءٍ وَوُصُ أَحْنَ
ــا  ــكَتْ، وَأَصْلَدَهَ ــى اسْتَمْسَ ــا حَتَّ دَهَ أَجَْ
حَتَّــى صَلْصَلَــتْ لوَِقْــتٍ مَعْــدُودٍ، وَأَمَــدٍ 
رُوحِــهِ،  مِــنْ  فيِهَــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــومٍ، 
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا، وَفكَِــرٍ 
تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــةٍ  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ 
 ، ــقِّ وَالْبَاطـِـلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالَْشَــامِّ بَــنَْ الَْ
ــةِ  ــاً بطِيِنَ ــاسِ، مَعْجُون ــوَانِ وَالْجَْنَ وَالْلَْ
الْلَْــوَانِ الُْخْتَلفَِــةِ، وَالْشَْــبَاهِ الُْؤْتَلفَِــةِ، 
وَالْخَْــاَطِ  الُْتَعَادِيَــةِ،  وَالْضَْــدَادِ 

ــةِ  وَالْبَلَّ دِ،  وَالْــرَْ ــرِّ  الَْ مِــن  الُْتَبَاينَِــةِ، 

مُــودِ«)53(. وَالُْ
بالـــ )الحمــد(، وهــو  تبــدأ الخطبــة 

مــا بــدأ بــه معظــم خُطَبـِـه ليصــل إلى 
فعظمــة  بالخلــق،  وعــا  جــلّ  تفــرّده 
تــدلّ عــى عظمــة الخالــق،  المخلــوق 
وإعجــاز الإتيــان بــه مــن غــر الله ذلــك 
مَــنْ عرفــه  الإنســان، مدلــول لــدال، 
﴿وَفِ  تعــالى:  قــال  ربّــه،  فقــد عــرف 
ــتٌ لِّلْمُوقِنِــنَ وَفِٓ أَنفُسِــكُمْ  الْرَْضِ ءَايَـٰ
تحــدّث  وقــد  ونَ﴾)54(،  تُبْــرُِ أَفَــاَ 
الإمــام )عليــه الســام( عــن غيبيــات في 
بواطــن خلــق الإنســان مــن دون جهــاز 

حديــث.
المرحلة الأولى: التراب

الــراب  مرحلــة  الأرض  حــزن 
مــن  علميًّــا  الــراب  يتكــوّن  حيــث 
ــا النباتــات  ــة وبقاي ــات الميّت ــل الكائن تحلّ
وكلام  تحلّلــت،  التــي  والحيوانــات 
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يوافــق  الســام(  )عليــه  عــيّ  الإمــام 
ــول  ــق كلام رس ــم ويطاب ــرآن الكري الق
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، قَــالَ رَسُــولُ 

الله  »إنَِّ  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى  الله 
تَعَــالَ خَلَــقَ آدَمَ مِــنْ قَبْضَــةٍ قَبَضَهَــا مِــنْ 
جَيِــعِ الأرَْضِ، فَجَــاءَ بَنُــو آدَمَ عَــىَ قَــدْرِ 
ــرُ وَالأبَْيَــضُ  الأرَْضِ، فَجَــاءَ مِنْهُــمُ الأحََْ
ــهْلُ وَالَحزْنُ  وَالأسَْــوَدُ وَبَــنَْ ذَلـِـكَ، وَالسَّ

وَالطَّيِّــبُ«)55(. وَالَخبيِــثُ 
وقولــه: )إنســاناً( قصــد بــه المخلــوق 
الأوّل أي النبــيّ آدم )عليــه الســام(، 
ــر  ــد ذك ــة، وق ــوان الخطب ــه عن ــدلّ علي ي
الإمــام عــيّ )عليــه الســام( خَلْــق أوّل 
إنســان مــن جســمٍ وروح بــأن خلــق 
ــه  ــه )علي ــروح، وفي قول ــل ال ــم قب الجس
ــن الأرض  ــن ط ــع م ــه جم ــام(: إنّ الس
مختلــفٌ ألوانــه دليــل عــى أنّــه الأوّل 

ــه الأرض. ــى وج ــه ع ــن جنس م
وبحســب التسلســل فالــراب يســبق 

النطفــة، قــال تعــالى: ﴿قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ 
ــكَ  ــذِى خَلَقَ ــرْتَ باِلَّ ــاوِرُهُ أَكَفَ ــوَ يَُ وَهُ
ىٰكَ  ــوَّ ــمَّ سَ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ مِ

رَجُــاً﴾)56(.
تتكــوّن  لم  حيــث  البدايــة  فهــي 
ــم  ــرآن الكري ــل الق ــد، وفصّ ــة بع النطف
ــا  َ هــذا التسلســل في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ا  نَ الْبَعْــثِ فَإنَِّ النَّــاسُ إنِ كُنتُــمْ فِ رَيْــبٍ مِّ
طْفَــةٍ ثُــمَّ  ــرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّ ــن تُ خَلَقْنَاكُــم مِّ
ــةٍ وَغَــرِْ  قَ َلَّ ــةٍ مُّ ضْغَ ــمَّ مِــن مُّ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ مِ
َ لَكُــمْ وَنُقِــرُّ فِ الْرَْحَــامِ مَــا  ــةٍ لِّنُبَــنِّ قَ مَُلَّ
ــمْ  ــمَّ نُخْرِجُكُ ى ثُ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ ــاءُ إلَِٰ أَجَ نَشَ
ــن  كُمْ  وَمِنكُــم مَّ طفِْــاً ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ
ــرَدُّ إلَِٰ أَرْذَلِ الْعُمُــرِ  ــن يُ ٰ وَمِنكُــم مَّ ــوَفَّ يُتَ
لكَِيْــاَ يَعْلَــمَ مِــن بَعْــدِ عِلْــمٍ شَــيْئًا وَتَــرَى 
ــاءَ  ــا الَْ ــا عَلَيْهَ ــإذَِا أَنزَلْنَ ــدَةً فَ الْرَْضَ هَامِ
ــن كُلِّ زَوْجٍ  ــتْ مِ ــتْ وَأَنبَتَ تْ وَرَبَ ــزَّ اهْتَ

بَيِــجٍ﴾)57(.
الأول  الخلــق  يكــون  أن  ويحتمــل 
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ــام(،  ــا الس ــى )عليه ــق آدم وعيس خل
ــاس مــن نطفــة. ــة الن ــم كان خلــق بقيّ ث
خلــق  عــن  تتحــدّث  فالخطبــة 

ذكــر  لأنّــه  »آدم«؛  الأوّل  الإنســان 
مراحــل تكــوّن الجنــن في موضــع آخــر 
بقولــه: »أَمْ هــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ 
نُطْفَــةً  الأسَْــتَارِ  وَشُــغُفِ  الأرَْحَــامِ 
دِفَاقَــاً، وَعَلَقَــةً مَِاقــاً، وَجَنيِنــاً وَرَاضِعــاً، 
ــمَّ مَنَحَــهُ قَلْبــاً حَافظِــاً  ــاًً، ثُ ــداً وَيَافعِ وَوَليِ
وَلسِــاناً لَفظِـــاً وَبَــرَاً لاحَِظــاً، ليَِفْهَـــمَ 

مُعْتَــرِاً«)58(.
))وفي  العــرب:  لســان  في  وجــاء 
ــةً  ــام[: نُطْف ــه الس ــي، ]علي ــث ع حدي
قــد  نطفــة  أي  مُاقــاً  وعَلَقــةً  دِهاقــاً 
أفْرغــت إفراغــاً شــديداً، مــن قولهــم 
ــديداً،  ــاً ش ــه إفراغ ــاء أفْرَغت ــت الم أدْهَقْ
ــداد(()59(. وأرى أن  ــن الأضَ ــو إذاً م فه
نطفــة دهاقــاً تعنــي مــا ذكــره مــن شــدة 
تــازب الحجــارة بعضهــا في بعــض)60(، 

الرجــل  مــاء  تــازب  مــن  فالنطفــة 
ببيضــة المــرأة.

ــى  ــزم ع ــا ع ــة لّم ــة النطف ــر كلم وذك

ــد  ــم ق ــه: إنّ ــل ل ــوارج، وقي ــرب الخ ح
مصارعهــم  النهــروان  جــر  عــروا 
منهــم  يفلــت  لا  والله  النطّفــة،  دون 
ــال  ــرة، ق ــم ع ــك منك ــرة ولا يهل ع
الشريــف: يعنــى بالنطفــة مــاء النهــر، 
وهــو أفصــح، كنايــة وإن كان كثــراً جمًّا، 
ــر  ــا أم ــه: ي ــل ل ــوارج قي ــل الخ ــا قت ولمَّ
ــال  ــن، هلــك القــوم بأجمعهــم! ق المؤمن
ــف  ــم نط ــام(: كلّا والله إنّ ــه الس )علي
ــاء  في أصــاب الرّجــال وقــرارات النسّ
قــرن قطــع، حتّــى  كلّــا نجــم منهــم 
ــاّبين)61(،  ــاً س ــم لصوص ــون آخره يك
الســائل  مــن  قليلــة  كميــة  والنطفــة 
كالتــي في آخــر الــكأس، فهــي تعنــي 
ــداً،  ــرة ج ــة صغ ــة كميّ ــة العربي في اللغ
الحديــث عرفنــا  العلــم  ومــن خــال 
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ــال  ــة خ ــات المنوي ــن الحيوان ــأنّ ملاي ب
القذفــة الواحــدة لا يلقّــح البيضــة إلّ 
ــر  ــا يش ــو م ــد، وه ــوي واح ــوان من حي

إليــه القــرآن الكريــم بالنطفــة )أي كميــة 
ــه  ــر إلي ــا يش ــائل(، وم ــن الس ــة م ضئيل
بكثــرة  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 

ــم. ــت منه ــن يفل ــة م ــوارج وقل الخ
ــا بعــد النطفــة، فهــي »العلقــة«،  أمَّ
ولم تــرد في خطبــة الإمــام عــيّ )عليــه 
الســام(، لكنـّـه ذكرهــا في موضــع آخر، 
قائــاً: »فــإنّ العلقــة تأخــذ بهدوئهــا مــن 
الــدم مــا لا تأخــذه البعوضــة باضطرابهــا 
وفــرط صياحهــا«)62(. فاســتعمل المعنــى 
الآخــر للكلمــة، قــال شــارح النهــج 
ــصّ  ــاء تم ــة في الم ــة: دويب ــا: ))العلق عنه

ــدم(()63(. ال
فمرحلــة  الكريــم،  القــرآن  في  ــا  أمَّ
العلقــة تــأتي بعــد النطفــة، حيــث تتعلّــق 
ــرَارٍ  ــةً فِ قَ ــاهُ نُطْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــيمة ﴿ثُ بالمش

ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً﴾، وقــد  كِــنٍ ثُــمَّ خَلَقْنَ مَّ
ترجمــت العلقــة التــي تتكــون في مراحــل 
باللغــة  دمويــة  خثــرة  بأنهــا:  الجنــن 

والفارســية،  والفرنســية  الانجليزيــة 
العلــق)64(،  بطفيــي  شــبيهة  وهــي 
»عَلَــق«،  الفعــل  مــن  واشــتقاقها 
ويمكــن أن تحمــل معنــاه، وهــو التعلّــق 
والالتصــاق، لكــنّ المترجمــن اســتعملوا 
كلمــة خثــرة دمويّــة، واعــرض بــوكاي 
تكــون  أن  واقــرح  ترجمتهــم  عــى 
ــق(؛ لأنّ العلقــة  ترجمتهــا )الــيء المتعلّ
ــدّة  ــيمة م ــق بالمش ــن التعلّ ــف ع لا تتوقّ

ثمانيــة أشــهر ونصــف)65(.
ــان؛  ــة مع ــة ثلاث ــون للعلق ــذا يك وبه
الأول هــو الــدودة التــي تتغــذى عــى 
الــدم، والثــاني الــيء الــذي يتعلّــق، 
بجــدار  الجنــن  تعلّــق  نعلــم  ونحــن 
ــو  ــث وه ــة، والثال ــى النهاي ــم حت الرح
ــام،  ــور ولي ــه الدكت ــرض علي ــذي اع ال
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خطــأ  وعــدّه  الدمويــة،  الخثــرة  وهــو 
وهــو  الكريــم،  القــرآن  في  علميًّــا 
يعــود إلى الترجمــة غــر الدقيقــة للآيــة 

الكريمــة)66(.
في التوراة

الإنســان  خلــق  مراحــل  فكــرة 
ومنهــا  الســاوية،  الكتــب  في  ذكــرت 
التــوراة، ففــي ســفر التكويــن مــن العهد 
القديــم – التــوراة - كان تسلســل خلــق 
الإنســان بعــد خمســة أيّــام غــر معلومــة 
المــدّة والطــول، قــد تكــون ملايــن مــن 
ــة  ــات الحيّ ــة، فالكائن الســنوات الأرضي
خلقــت بالتسلســل، فــكان للحيوانــات 
المائيــة أولاً، ثــم الطيــور، ثــم أخــرج 
ــن  ــرى، م ــات الأخ ــن الأرض الكائن م
بهائــم وزواحــف ووحــوش، ثــم خُلــق 
ــن  ــبقه م ــن س ــى م ــلّط ع ــان فتس الإنس
حيــوان  كلّ  عــى  الحيّــة  المخلوقــات 

يتحــرّك عــى الأرض)67(.

القزوينــي  ذكــره  التسلســل  وهــذا 
)ت682هـ(، فذكــر أنّ أوّل المخلوقات 
هــي الملائكــة، ثــم الحيوانــات البحريــة، 

الهــوام  ثــم  الطيــور،  أنــواع  ثــم 
.)68 والحــرات)

ــلَ  وفي نــصّ تــوراتي آخــر: ))ثــمّ جَبَ
بُّ الِإلــهُ آدَمَ مــن تُــرَاب الأرَْضِ،  الــرَّ
ــارَ آدَمُ  ــاةٍ فَصَ ــمَةَ حَيَ ــهِ نَسَ ــخَ فِ أَنْفِ وَنَفَ

ــةً(()69(. ــا حَيَّ نَفْسً
ــا  ــا: ))إنك ــن أيضً ــفر التكوي وفي س

تــراب وإلى الــراب ســتعودان(()70(.
الــراب  مــن  الأوّل  فالتكويــن 
الــراب  إلى  الجســد  بعــودة  والأخــر 

تــراب. إلى  وتحوّلــه 
المرحلة الثانية

الطين
انتقــل  بالمــاء(  )ســنهّا  قولــه:  وفي 
ــق  ــل خل ــن مراح ــة م ــة الثاني إلى المرحل
الإنســان، وهــي مرحلــة خلــط الــراب 
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يوافــق  وهــو  )لزبــت(،  حتــى  بالمــاء 
ــنٍ  ــنْ طِ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاهُ قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

.)71 لَزِبٍ﴾)

قــال:  للطــن  الــرازي  تفســر  وفي 
))ويمكــن أن يقــال بــأنّ الطــن مــاء 
أصلــه  والآدمــيّ  مجتمعــان  وتــراب 
ــة  ــذاء، والأغذي ــه غ ــي أصل ــي، والمن من
ــة  ــة، والحيواني ــا نباتي ــة، وإمَّ ــا حيواني إمَّ
بالآخــرة ترجــع إلى النباتيــة، والنبــات 
هــو  الــذي  والــراب  بالمــاء،  وجــوده 
وجــوه  ))وفيــه  وقــال:  طــن(()72(. 
أخــر، وهــو أن يكــون المــراد أنــا خلقنــا 
ــره  ــن لازب، وتقري ــن ط ــان م كل إنس
ــي ودم  ــن المن ــد م ــا يتول ــوان إن أن الحي
ــقّ،  ــب الح ــو لم يجان ــث(()73(، وه الطم
ويبــدو أنّــه أخــذ ذلــك مــن أرســطو 
القائــل بــأنّ الجنــن يتكــون مــن أنّ المــرأة 
ــي الرجــل مــادة يعمــل عليهــا  تقــدم لمن
ــض،  ــع الحي ــي يقط ــر أنّ المن ــى آخ بمعن

ــاً أنّ  ــد أيض ــذي يع ــدي ال ــب الهن والط
الجنــن نتــاج المنــي والــدم)74(.

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــن فرائ ولازب م

الملتــزق  الــازب  »لازب«،  ))طــن 
مــا  يلزمــه  بحيــث  ببعــض  بعضــه 

.)75 جــاوره(()
يؤكــد  القديــم  العهــد  وكذلــك في 
عــى خلــق الإنســان مــن طــن: ))اُذْكُــرْ 
ــنِ، أَترجعنِــي بعــد  ــكَ جَبَلْتَنِــي كَالطِّ أَنَّ
ــه:  ــفر نفس ابِ؟(()76(، وفي الس َ ــرُّ إلَِ ال

صْــتُ(( تَقَرَّ الطِّــنِ  مِــنَ  أَيْضًــا  ))أَنَــا 
ــوَ  ــة: ))وَهُ ــفر الحكم ــاء في س )77(، وج

ــنِ مِــنْ حِــنٍ يَسِــرٍ(( ــاَ وُلِــدَ مِــنَ الطِّ إنَِّ
)78( وفي قولــه: ))نَحْــنُ الطِّــنُ وَأَنْــتَ 

ــكَ(()79(. ــلُ يَدَيْ ــا عَمَ نَ ــا، وَكُلُّ جَابلُِنَ
الخلقــة الآدميــة الأولى مــن طــن. أما 
ذريّتــه فهــم مــن نطفــة أمشــاج تكوّنــت 
مــن الطــن بحســب التسلســل، قــال 
مِــن  نسَــانَ  الِْ خَلَقْنـَـا  ﴿وَلَقَــدْ  تعــالى: 
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ــن طـِـنٍ * ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِ  سُــاَلَةٍ مِّ
ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً  ــنٍ * ثُــمَّ خَلَقْنَ كِ قَــرَارٍ مَّ
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ

ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا  عِظَامًــا 
ــارَكَ اللَُّ أَحْسَــنُ  ــرَ فَتَبَ ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً أَنشَ

القِِــنَ﴾)80(. الَْ
ذلــك:  فيــه  يفصّــل  تعــالى  وقولــه 
ــدَأَ  ــهُ وَبَ ءٍ خَلَقَ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أَحْسَ ﴿الَّ

ــلَ  ــمَّ جَعَ ــنٍ * ثُ ــن طِ ــانِ مِ نسَ ــقَ الِْ خَلْ
هِــنٍ * ثُــمَّ  ــاءٍ مَّ ــن مَّ نَسْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ
وحِــهِ وَجَعَــلَ  اهُ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِــن رُّ سَــوَّ
ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئِــدَةَ قَليِــاً  لَكُــمُ السَّ
ــا تَشْــكُرُونَ﴾)81(، كــا جــاء في تفســر  مَّ
الســيد الطباطبائــي: ))خلــق بــه آدم مــن 
الطــن ثــم جعــل النســل مــن النطفــة((

.)82(

ــا يكــون المــاء المذكــور هــو مــاء  ورب
الرجــل يلتــزق ببيضــة المــرأة فيصبــح 
مــادة لزجــة، فبدايــة كلّ إنســان هــي 

خلــق أوّل؛ فالــراب هــو بيضــة المــرأة، 
ــدَ اللهِ  ــى عِن ــلَ عِيسَ ــالى: ﴿إنَِّ مَثَ ــال تع ق
كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُــرَابٍ ثـِـمَّ قَــالَ لَــهُ 

كُــن فَيَكُــون﴾)83(، ولم يكــن في خلــق 
ــح  عيســى )عليــه الســام( رجــل ملقِّ

ــط. ــرأة فق ــة الم ــا بيض وإن
المرحلة الثالثة

مرحلة التخمير
تعــالى  الله  أنَّ  طــاووس  ابــن  ذكــر 
)عليــه  آدم  طينــة  بعجــن  ملــكاً  أمــر 
ــم  ــض ث ــا ببع ــط بعضه ــام(، فخل الس
ــاً  ــا لازب ــم جعله ــنة ث ــن س ــا أربع خّمره
ــنة  ــن س ــنوناً أربع ــأ مس ــا حم ــم جعله ث
ــة  ثــم قــال للملائكــة بعــد عشريــن ومئ
ســنة مــذ خّمــر طينــة آدم إني خالــق بــراً 

مــن طــن«)84(.
فالمرحلة الثالثة مرحلة التخمير

الإنســان  تكويــن  وصــف  وورد 
أيّــوب  قــول  في  التشــبيه  مــن  بــيء 
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في العهــد القديــم وهــو يتوّســل بربّــه 
قائــا: ))ألم تصُبّنــي كاللّبــن وتخثّــرني 
كالجُبْــن؟(()85(. والتخثّــر كالتخمــر، 

هــذه  أن  فــرى  نائيــك  الدكتــور  أمّــا 
الآيــة مــن التــوراة هــي سرقــة فعليــة 

وجالينــوس)86(. قــراط  أبي  مــن 
وفي تفســر قولــه تعــالى هــل أتــى: 
أربعــون  والحــن  آدم  هــو  ))لإنســان 
ــاب  ــى ب ــى ع ــدًا ملق ــنة كان آدم جس س

الجنــة(()87(.
المرحلة الرابعة

مرحلة نفخ الروح
بالمــاء  الــراب  حيــاة  أقــى  »إنَّ 
والنبــات، ومــا كان لســان حالــه يبلــغ في 
ــراً  ــون ب ــاني والإرادات إلى أن يك الأم
نــادراً وفطنــاً ماهــراً وســلطاناً قاهــراً 
ــو  ــون... وه ــة أجمع ــه الملائك ــجد ل ويس
كالفــراش للأنعــام حتــى يبلــغ إلى مــا 
بلــغ الــراب إليــه مــن النظــام والتــام 

والإنعــام«)88(. والإكــرام 
وفي هــذه المرحلــة بلــغ المرحلــة التــي 
اســتحق لأجلهــا الســجود، قــال تعــالى: 

وحِــي  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ﴿فَــإذَِا سَــوَّ
فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)89(، وقــال تعــالى: 
وحِــي  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ ﴿فَــإذَِا سَــوَّ

فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ﴾)90(.
والأمــر بالســجود كان لآدم - مــع 
ــا  ــو م ــه - وه ــل في علّت ــاف التأوي اخت
أنّ المقصــود هــو الإنســان  يــدلّ عــى 
ــيتبيّ  ــا س ــام( ك ــه الس الأوّل آدم )علي

ــه. ــروح إلي ــخ ال ــود بنف ــه المقص ــا بأنّ لن
قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنَاكُــمْ ثُــمَّ 
ــا للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا  رْنَاكُــمْ ثُــمَّ قُلْنَ صَوَّ
ــنَ  لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ لَْ يَكُــن مِّ

ــاجِدِينَ﴾)91(. السَّ
مــن  الأعــى  المرتبــة  إلى  ينتقــل  ثــم 
ــدلالات  ــن ليصــل إلى ال ــة التكوي مرحل
الــدلالّي  النــصّ  ومــن  المكمونــة. 
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بالدلالــة  خطابــه  بنــى  التصاعــدي 
الــراب  إلى  الــراب  فمــن  الدائريّــة، 
بدايتهــا  متصلــة  دلاليّــة  سلســلة 

بنهايتهــا مــن خــال التعبــر الــذي تبثّــه 
ــرض  ــا لع ــص دائريًّ ــى الن ــات، نم الكل
تكــوّن  فالإنســان  الربانيّــة،  العظمــة 
فصــوّره  ومائهــا،  الأرض  أديــم  مــن 
تعــالى عــى أحســن تصويــر ولا نعلــم 
ــدّة التــي كانــت بــن مراحــل الخلــق،  الم
قــال الإمــام عــيّ )عليــه الســام( عنــه: 
مَعْلُــومٍ«)92(. وَأَمَــدٍ  مَعْــدُودٍ  »لوَِقْــتٍ 

وكانــت أعــى المراتــب بعــد )ثــم( 
التراخــي،  مــع  الترتيــب  تفيــد  التــي 
فانتقــل إلى مرحلــة أخــرى )ثــم نفــخ 
فيهــا مــن روحــه(، النفــخ هــو الــذي 
بــثّ فيهــا الحيــاة، وقــد شــبّه كاريــل 
أو  النافــورة  يشــبه  بأنّــه  الإنســان 
الشــمعة، فهــو عبــارة عــن خليّــة تغذيــة 
ــف عــى مجــرى الغــاز أو  وجودهــا يتوقّ

.)93 الســائل)
البشريّــة  الــروح  أضيفــت  وهنــا 
لله، وهــي إضافــة كإضافــة العبــد لله، 

فنقــول عبــد الله، وإضافــة البيــت لله، 
فنقــول بيــت الله، ونصيبنــا منهــا النفخــة 
ــا  ــأ الأنســجة والخلاي ــي تتهي ــة الت الربانيّ
ــث  ــهر الثال ــة في الش ــذه النفخ ــي ه لتلق
الخلــق  وينتقــل  الجنينيّــة،  الحيــاة  مــن 
بهــذه النفخــة مــن حــال إلى حــال)94(، 
ــةً  ــةَ عَلَقَ ــا النُّطْفَ ــمَّ خَلَقْنَ ــالى: ﴿ثُ ــال تع ق
ــةَ  ــا الُْضْغَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ مُضْغَ ــا الْعَلَقَ فَخَلَقْنَ
ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا  عِظَامًــا 
ــنُ  ــارَكَ الله أَحْسَ ــرَ فَتَبَ ــا آخَ ــأْنَاهُ خَلْقً أَنْشَ
القِِــنَ﴾)95(، وبعــد النفخــة الروحيّــة  الَْ
تتشــكّل الصــورة الحســنى، قــال تعــالى: 
رَكُــمْ فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ﴾)96(،  ﴿وَصَوَّ
يتــرف  وفكــر  يجليهــا  أذهــان  ))ذا 
ــة  ــد النفخ ــر بع ــان والفك ــا(( والأذه به
ــة أيضــا، وهنــا امتلــك الإنســان  الروحيّ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

179

..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان

حريّــة التــرف بعــد امتلاكــه للعقــل 
والفكــر بعــد أن صــار بأحســن تقويــم، 
متكونًــا مــن مــادة تتمثّــل بجســم وروح 

ويــأكل  ويتحــرك  ينمــو  يحيــا،  تجعلــه 
لكنـّـه لم يــؤت عــن علمهــا إلّ قليــا، 
فهــو يعلــم بأنّــا تمنحــه الحيــاة ولكنّــه لا 
يعلــم ولــن يعلــم مهــا تعمّــق في العلــم؛ 
ــر  ــه يتفكّ ــذي في ــر ال ــك الفك ــه امتل لكنّ
التــي  نفســه  بمعرفــة  خالقــه  بعظمــة 
وصــار  عظمتــه،  تجلّيــات  أحــد  هــي 
تفكــره أعظــم مــن عبــادة ســبعين ســنة، 
ويجليهــا  التعقــل،  قــوى  »والأذهــان 

المعقــولات«)97(. في  يحركهــا 
قــال  بَِــا(،  فُ  يَتَــرََّ )وَفكَِــرٍ 
ــه،  ــل نفس ــا العق ــطوطاليس: ))فأمَّ أرس
ــن  ــر م ــاً آخ ــون جنس ــبه أن يك ــد يش فق
وقــد  وحــده،  هــذا  ويكــون  النفــس 
يمكــن أنّــا تفارقــه كــا يفــارق الأبــديّ 
النفــس،  ــا ســائر أجــزاء  الفاســد، فأمَّ

فظاهــر مــن أمرهــا أنّــا ليســت مفارقــة 
القــوم(()98(. يدّعــي  كــا 

الروحيّــة  النفخــة  ثــار  ومــن 

)عليــه  بقولــه  الجــوارح  عمــل  بــدأ 
تَدِمُهَــا، وَأَدَوَاتٍ  الســام(: »وَجَــوَارِحَ يَْ
ــقِّ  ــنَْ الَْ ــا بَ ــرُقُ بَِ ــةٍ يَفْ ــا، وَمَعْرِفَ بُهَ يُقَلِّ
ــوَانِ  ، وَالْلَْ ــامِّ ــلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالَْشَ وَالْبَاطِ
الْلَْــوَانِ  بطِيِنَــةِ  مَعْجُونــاً  وَالْجَْنَــاسِ، 
الُْخْتَلفَِــةِ«، فالتفرقــة بــن الحــقّ والباطــل 
لا تكــون بغــر العقــل والفكــر، والذوق 
لا يكــون بــا لســان، والمشــام لا تكــون 
بــا أنــف، والألــوان لا يراهــا بــا عــن، 
ــروح. ــخ ال ــد نف ــل بع ــك حص وكلّ ذل
ذُبْــتُ، لاَ  وفي ســفر أيــوب: ))قَــدْ 
امِــي  ــدِ أَحْيَــا، كُــفَّ عَنِّــي؛ لأنََّ أَيَّ إلَِ الأبََ
نَفْخَــةٌ((، فالحيــاة عبــارة عــن النفخــة 

الأولى.
ــا دامــت نســمتي  ــال: ))ولكــن م وق

فيَّ ونفخــة الله في أنفــي(()99(.
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ليــس  حــي  إنســان  ))كل  وقــال: 
نفخــة(()100(. ســوى 

ــهِ  ــخَ فيِ ــهُ، وَنَفَ ــنْ جَبَلَ ــلَ مَ ــهُ جَهِ »لأنََّ

ــا«)101(. ــا مُيِْيً ــةً وَرُوحً ــا عَامِلَ نَفْسً
النفخــة،  بوجــود  الإنســان  فحيــاة 
فهــي روحــه، وهــي الأوكســجين الــذي 
يتنفّســه الإنســان، فالــرّوح مأخــوذة مــن 

ــح)102(. الري
ــث  ــة حي ــة لافت ــوب آي ــاب أي وفي كت
الله:  لــروح  الآدمــي  التكويــن  ينســب 
))رُوحُ الله هــو الــذي كوننـِـي وَنَسَــمَةُ 

أَحْيَتْنـِـي(()103(. الْقَدِيــرِ 
﴿وَلَقَــدْ  الكريــم:  القــرآن  وفي 
قُلْنَــا  ثُــمَّ  رْنَاكُــمْ  صَوَّ ثُــمَّ  خَلَقْناَكُــمْ 
للِْمَلَئكَِــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ 
ــاجِدِينَ﴾)104(. ــنَ السَّ ــن مِّ ــسَ لَْ يَكُ إبِْليِ
هــذا العقــل والإدراك الــذي نحيــا بــه 
ــروح  ــنَّ ال ــة: ))وَلكِ ــة الربّاني ــن النفخ م
الْقَدِيــرِ  وَنَسَــمَة  الإنســان،  فِ  الــذي 

تعطــي الإنســان فهــاً(()105(.
أنــف  فيتشــكّل  الأم،  بطــن  ــا في  أمَّ
مــن  الثامــن  الأســبوع  في  الجنــن 

الهــواء  يتنفّــس  لا  لكنــه  الحمــل)106(. 
الجــويّ إلّ عنــد خروجــه مــن بطــن أمه.
ويمــوت الإنســان بكتــم نفَسِــه، وقــد 
نفســه  انقطــع  مريضــاً  الطبيــب  ينقــذ 
بإعادتــه إلى الحيــاة بنفــخ الأوكســجين في 

ــي. ــس الاصطناع ــة التنفّ ــه بعملي فم
وفي القــرآن الكريــم دليــل إمكانيــة 
الإحيــاء؛ قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْيَاهَــا 
جَيِعًــا﴾)107(،  النَّــاسَ  أَحْيَــا  ــاَ  فَكَأَنَّ
آدم  لمخلوقــن  النفخــة  أن  ويبــدو 
ــا الجنــن،  وعيســى )عليهــا الســام(. أمَّ
فيســتمد حياتــه مــن أمّــه؛ لأنّ الجنــن لا 
ــد في  ــو يعتم ــم، فه ــل الرح ــس داخ يتنفّ
ــجين،  ــي الأوكس ــه لتلقّ ــى أمّ ــه ع تنفّس
تنقــل  الأم  تأخــذه  نفــس  فــكلّ 
الأوكســجين إلى مجــرى الــدم وتحمــل 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

181

..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان

المشــيمة الأوكســجين إلى الحبــل الــرّيّ 
ــه  ــد خروجــه مــن رحــم أمّ للطفــل وعن
ــة انتقــال جســدي  يخضــع الطفــل لعملي

معقّــد ليتنفّــس الهــواء الجــوّي خــارج 
الرحــم، فأثنــاء المخــاض يتقلّــص رحــم 
ــأنّ الطفــل  الأم ويتراجــع ويشــعر الأم ب
تخــرج  الانقباضــات  وهــذه  قــادم، 
الطفــل  الســائل الأمنيــوسي مــن رئــة 
ممـّـا يعــدّه للتنفّــس، وطالمــا أنّ الطفــل 
ــر  ــيمة ع ــق المش ــن طري ــه ع ــل بأمّ متّص
ــروري  ــن ال ــس م ــرّي فلي ــل ال الحب
أن يحــاول الطفــل التنفّــس حتــى بعــد 
لحظات مــن الــولادة، فاستنشــاقه الأوّل 
ــرى  ــجين إلى مج ــب الأوكس ــرده يجل بمف
للمــرّة  الأم  مســاعدة  دون  الطفــل  دم 
الأولى بعــد أن تكــوّن للطفــل 20 - 50 
في  الهوائيــة  الحويصــات  مــن  مليــون 
ــد بلــوغ الطفــل ثــاني  ــة الطفــل، وعن رئ
ســنوات يصبــح لديــه 300 مليــون مــع 

نمــو الرئتــن)108(. ففــي الرحــم يســتمدّ 
ــاة مــن روح أمــه ثــم ينفــخ الَملــكان  الحي

ــه. ــد خروج ــروح عن ــه ال في

)عليــه  عــيّ  الإمــام  جعــل  وقــد 
عــن  المســؤول  هــو  الفكــر  الســام( 
ــول د.  ــه، يق ــان وأفعال ــات الإنس تصرف
كاريــل: ))الفكــر ذلك الكائــن العجيب 
ــر  ــن غ ــا م ــاق ذاتن ــش في أع ــذي يعي ال
أن يســتهلك أي قــدر قابــل للقيــاس مــن 

الكيميائــي(()109(. النشــاط 
ولم يتمكّــن العلــاء مــن فهــم تكويــن 
عــى  الحائــز  كاريــل  فهــذا  الإنســان، 
ــك  ــان ذل ــه )الإنس ــل في كتاب ــزة نوب جائ
المجهــول( يــرّح بعجــزه قائــاً: ))وأنّ 
معرفتنــا بأنفســنا مــا زالــت بدائيــة في 

الغالــب(()110(.
ثــم أردف قائــاً: ))ونحــن لا نملــك 
أيّ فــنّ يمكننــا مــن النفــوذ إلى أعــاق 

ــه(()111(. ــخّ وغوامض الم
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الإنســان عنــد الــولادة يكــون محروماً 
مــن العلــم الحصــولّي: ﴿وَالله أَخْرَجَكُــمْ 
هَاتكُِــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئاً﴾ مِــنْ بُطُــونِ أُمَّ

يــزوّده  وتعــالى  ســبحانه  والله   ،)112(

ــولّي  ــم الحص ــاب العل ــائل لاكتس بالوس
ــمْعَ  السَّ لَكُــمُ  ﴿وَجَعَــلَ  مــن جانــب: 
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئـِـدَةَ لَعَلَّ
ــه لينتفــع مــن العلــم  )113(، ويلهــم فطرت

الحضــوريّ مــن جانــب آخــر: ﴿وَنَفْــسٍ 
فُجُورَهَــا  مَهَــا  فَأَلَْ  * اهَا  سَــوَّ وَمَــا 

وَتَقْوَاهَــا﴾)114(.
وقــد شــدّت الألفــاظ بعضهــا بــوزر 
بعــض لترســم مشــهد التكويــن الأوّل 
ألفاظــه  صــورة؛  بــأروع  للإنســان 
ومــا  الكريــم،  القــرآن  مــن  مقتبســة 
ــد كان  ــم، فق ــة العل ــم مدين ــن عل أوتي م
أوّل اســتعمال لكلمــة الإنســان ينســجم 
)عليــه  بــنّ  وقــد  خلقــه،  بدايــة  مــع 
ــلة  ــن متسلس ــل التكوي ــام( تفاصي الس

اســتناداً إلى مــا ورد في القــرآن الكريــم 
ــا نحــو تكويــن الإنســان  ليتجــه تصاعديًّ
بأحســن تقويــم، فيحــقّ القــول بــأنّ عليًّا 

)عليــه الســام( هــو القــرآن الناطــق.
خلــق  في  آخــر  موضــع  في  وقــال 
نْسَــانِ يَنْظُــرُ  الإنســان: »اعْجَبُــوا لِــذَا الِْ
ــمٍ  ــمَعُ بعَِظْ ــمٍ وَيَسْ ــمُ بلَِحْ ــحْمٍ وَيَتَكَلَّ بشَِ

ــسُ مِــنْ خَــرْمٍ«)115(. وَيَتَنَفَّ
و»لحــم«،  »شــحم«،  بــن  ويوجــد 
و»عظــم«، و»خــرم«، أســجاع متناغمــة 
ــر عظمــة  ــة أراد مــن خلالهــا تذكّ متوازي
فيتّعــظ؛  الأعضــاء  هــذه  في  البــاري 
والاعتبــار،  النظــر  محــالّ  مــن  لأنهــا 
البــر والــكلام والســمع  آلــة  وهــي 

.)116 والتنفّــس)
تحليل في كلمة النفخة

القــرآن  في  نفخــة  كلمــة  وردت 
الكريــم 18 مــرة. أمّــا نفــخ الــروح، 
لخلــق  مواضــع،  ثمانيــة  في  فــكان 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

183

..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان

)عليــه  عيســى  مــن  والنفخــة  الطــر 
إلَِٰ  ﴿وَرَسُــولً  تعــالى:  قــال  الســام( 
ــن  ــةٍ مِّ ــدْ جِئْتُكُــم بآِيَ ــلَ أَنِّ قَ ائيِ بَنِــي إسَِْ

ــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ  كُــمْ أَنِّ أَخْلُــقُ لَكُــم مِّ بِّ رَّ
ا بـِـإذِْنِ  الطَّــرِْ فَأَنفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرًْ
قَــالَ  ﴿إذِْ  تعــالى:  وقولــه  الله﴾)117(، 
ــي  ــرْ نعِْمَتِ ــمَ اذْكُ ــنَ مَرْيَ ــى ابْ ــا عِيسَ الله يَ
ــكَ  دتُّ أَيَّ إذِْ  وَالدَِتـِـكَ  وَعَــىَٰ  عَلَيْــكَ 

ـاسَ فِ الَْهْــدِ  ــمُ النّـَ بـِـرُوحِ الْقُــدُسِ تُكَلِّ
كْمَــةَ  ــابَ وَالِْ ــكَ الْكتَِ مْتُ وَكَهْــاً وَإذِْ عَلَّ
مِــنَ  لُــقُ  تَْ وَإذِْ  نجِيــلَ  وَالِْ وَالتَّــوْرَاةَ 
ــا  ــخُ فيِهَ ــإذِْنِ فَتَنفُ ــرِْ بِ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ الطِّ
الْكَْمَــهَ  ئُ  وَتُــرِْ بـِـإذِْنِ  ا  طَــرًْ فَتَكُــونُ 

بـِـإذِْنِ﴾)118(. وَالْبَْــرَصَ 
ــر  ــا ذُك ــروح، وإنّ ــا ال ــر فيه ولم يذك
فالنفــخ  طــراً،  فتكــون  فقــط  النفــخ 
)عليــه  عيســى  النبــي  مــن  صــدر 
الســام( وليــس مــن الــروح – جبريــل 
في  فــوردت  البشريّــة،  الــروح  ــا  أمَّ  -

مشــهدين؛ المشــهد الأول في خلــق آدم 
ــإذَِا  )عليــه الســام( في قولــه تعــالى: ﴿فَ
وحِــي﴾  رُّ مِــن  فيِــهِ  وَنَفَخْــتُ  يْتُهُ  سَــوَّ

.]29 ]الحجــر: 
يْتُهُ  سَــوَّ ﴿فَــإذَِا  تعــالى:  وقولــه 
وحِــي فَقَعُــوا لَــهُ  وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــن رُّ
الــروح  ذكــر  فقــد  سَــاجِدِينَ﴾)119(، 
بــه  وقصــد  المتكلّــم،  يــاء  إلى  مضافــة 

الســام(. )عليــه  جبريــل 
ــال في  ــن ق ــم م ــر، فمنه ــا التفاس أمَّ
ــهِ  ــتُ فيِ ــالى: ﴿وَنَفَخْ ــه تع ــره لقول تفس
ــح في  ــراء الري ــخ إج ــي﴾ النف ــنْ رُوحِ مِ
الــيء، والــروح جســم لطيــف أجــرى 
الله العــادة بــأن يخلــق الحيــاة في البدن مع 
ــق  ــة خل ــه إضاف ــم، وحقيقت ــك الجس ذل
ــه،  ــن خلق ــق م ــروح خل ــق، فال إلى خال
نفســه تشريفًــا وتكريــاً،  إلى  وأضافــه 
كقولــه: أرضي وســائي وبيتــي وناقــة 
الله وشــهر الله، ومثلــه: »وروح منــه«. 
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واعلــم أن الــر لا ينتــج مــن الــروح 
ــدن. ــا بالب ــن اجتماعه ــا م ــردة، وإن مف

الــروح  هويــة  يحــدد  لم  فالقرطبــي 

ــا  ــاري بأنّ ــا البخ ــا حدّده ــة بين النافخ
مَلَــك، وهــو يــرى أن تحــلّ الــروح بــدن 
المــوكّل  الَملــك  طريــق  عــن  الإنســان 
كــا  تعــالى،  الله  مــن  بأمــر  بالأرحــام 
في صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن 
ــا  ــال: حدثن ــه( ق ــعود )رضي الله عن مس
وآلــه  عليــه  الله  ]صــى  الله  رســول 
المصــدوق:  الصــادق  وهــو  وســلم[ 
ــه  ــن أم ــه في بط ــع خلق ــم يجم }إن أحدك
أربعــن يومًــا، ثــم يكــون في ذلــك علقــة 
مثــل ذلــك، ثــم يكــون في ذلــك مضغــة 
ــخ  ــك فينف ــل المل ــم يرس ــك، ث ــل ذل مث
ــن  ــو م ــك ه ــروح...{)120(. فالَملَ ــه ال في

ينفــخ روحــاً.
وقــد أضــاف الله تعــالى الــروح إلى 
نفســه إضافــة تشريــف وتكريــم، كــا 

تقــول: بيــت الله، وعبــد الله، فكذلــك 
»جبريــل  تعنــي  فروحنــا  الله،  روح 
ــخ  ــام بنف ــن ق ــو م ــام(، فه ــه الس )علي

الــروح، وســوف يتجــىّ هــذا المعنــى في 
المشــهد الثــاني.

خلــق  ففــي  الثــاني،  المشــهد  ــا  أمَّ
عيســى )عليــه الســام(، كــا جــاء في 
قولــه تعــالى: ﴿وَالَّتـِـىٓ أَحْصَنَــتْ فَرْجَهَــا 
وَجَعَلْنَـٰــهَا  وحِنـَـا  رُّ مِــن  فيِهَــا  فَنَفَخْنـَـا 
وقولــه  لِّلْعَـٰــلَمِيَن﴾)121(  ءَايَــةً  وَابْنَهَــا 
تعــالى: ﴿وَمَرْيَــمَ ابْنَــتَ عِمْــرَ‌انَ الَّتـِـىٓ 
مِــن  فيِــهِ  فَنَفَخْنَــا  فَرْجَهَــا  أَحْصَنَــتْ 
ــا وَكُتُبـِـهِ  َ قَــتْ بكَِلمَِـٰــتِ رَبِّ وحِنَــا وَصَدَّ رُّ
لأنّــه  الْقَـٰــنتِيَِن﴾)122(،  مِــنَ  وَكَانَــتْ 
ــذَتْ مِــن  َ المرســل في قولــه تعــالى: ﴿فَاتَّ
ــا  ــا رُوحَنَ ــلْنَآ إلَِيْهَ دُونِِــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَ

سَــوِيًّا﴾)123(. ا  بَــرًَ ــا  لََ فَتَمَثَّــلَ 
وفيــه كلمــة الــروح مضافــة إلى )نــا( 
هــو  المقصــود  و)روح(  المتكلمــن، 
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جبريــل )عليــه الســام(، فالمرســل هــو 
ــه الســام(، والــذي نفــخ  ــل )علي جبري
الــروح هــو جبريــل )عليــه الســام( 

بأمــر مــن الله تعــالى، والذي نفــخ الروح 
جبريــل  هــو  الســام(  )عليــه  آدم  في 
)عليــه الســام(، وكلّ نَفَــس منــه يكــون 
روحــاً ))ومنهــم الــروح الأمــن )عليــه 
لأن  روحــاً؛  ســمّي  ــا  وإنَّ الســام(.. 
نَفَــس مــن أنفاســه يصــر روحــاً  كلّ 
)عليــه  إسرافيــل  ومنهــم  لحيــوان.. 
في  الأرواح  نافــخ  وهــو  الســام( 
الموكلــن  فالملائكــة  الأجســاد(()124(، 

وإسرافيــل. جبريــل  بــالأرواح 
وفيهــا مــا يــدلّ عــى أن مــاء الرجــل 
هــو المكــوّن للجنــن، )وجعــل نســله 
ــا روح الجنــن، فهي  مــن مــاء مهــن(. أمَّ
مــن روح أمّــه وأبيــه، وليســت كأبينــا 
،فكانــت  الســام(  )عليــه  الأوّل  آدم 
روحــه مــن نفخــة جبريليــة ربانيــة، جــاء 

))ثــم  للبحــراني:  البرهــان  تفســر  في 
يبعــث الله ملكــن خلاقــن، يخلقــان في 
ــن  ــان في بط ــاء، فيقتح ــا يش ــام م الأرح

إلى  فيصــان  المــرأة،  فــم  مــن  المــرأة، 
الرحــم، وفيهــا الــروح القديمــة المنقولــة 
ــاء،  ــام النس ــال وأرح ــاب الرج في أص
والبقــاء،  الحيــاة  روح  فيهــا  فينفخــان 
ــع  ــر، وجمي ــمع والب ــه الس ــقان ل ويش
ــإذن  ــن، ب ــا في البط ــع م ــوارح، وجمي الج

تعــالى(()125(. الله 
ولمَّــا لم يكــن في تكويــن عيســى رجــل 
ــل  ــالى جبري ــأ الله تع ــام( هيّ ــه الس )علي
الســام(  )عليهــا  مريــم  في  لينفــخ 
ليكــون عيســى )عليــه الســام(، فــكان 
كأبينــا آدم )عليــه الســام(، قــال تعــالى: 
ــاَ الَْسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ رَسُــولُ  ﴿إنَِّ
وَرُوحٌ  مَرْيَــمَ  إلَِٰ  أَلْقَاهَــا  وَكَلمَِتُــهُ  الله 
عيســى  النبــي  فخــصّ  نْــهُ﴾)126(،  مِّ

ــالى. ــه تع ــروحٍ من ــام( ب ــه الس )علي
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الهــاء  ضمــر  الزمخــري  وجعــل 
عــزّ  إليــه  عائــدًا  الــروح  إلى  المضــاف 
وجــلّ: ))ودلَّ بإضافــة الــروح إلى ذاتــه 

ــه  ــم كنه ــب لا يعل ــق عجي ــه خل ــى أن ع
إلّ هــو(()127(، فهــو مــن الأمــور الغيبيــة 

التــي لا تدركهــا العقــول.
وأرى أنّ الضمــر في »وروح منــه« 
الســام(  )عليــه  جبريــل  إلى  يعــود 
مِــن  ــذَتْ  َ ﴿فَاتَّ تعــالى:  قولــه  بدليــل 
دُونِِــمْ حِجَابًــا فَأَرْسَــلْنَا إلَِيْهَــا رُوحَنَــا 

إنِِّ  قَالَــتْ  ا *  سَــوِيًّ ا  بَــرًَ ــا  لََ فَتَمَثَّــلَ 

ــا *  ــتَ تَقِيًّ ــكَ إنِ كُن ــنِ مِن حَْٰ ــوذُ باِلرَّ أَعُ
ــكِ  ــبَ لَ ــكِ لِهََ ــا رَسُــولُ رَبِّ ــاَ أَنَ ــالَ إنَِّ قَ
ــىٰ يَكُــونُ لِ  غُلَمًــا زَكيًِّــا * قَالَــتْ أَنَّ
ــا *  ــرٌَ وَلَْ أَكُ بَغِيًّ ــاَمٌ وَلَْ يَمْسَسْــنيِ بَ غُ
 ٌ ــنِّ ــيََّ هَ ــوَ عَ ــكِ هُ ــالَ رَبُّ ــكِ قَ لِ ــالَ كَذَٰ قَ
ــا وَكَانَ  نَّ ــةً مِّ ــاسِ وَرَحَْ ــةً لِّلنَّ ــهُ آيَ وَلنَِجْعَلَ
المعنــى:  فيكــون  قْضِيًّــا﴾)128(،  مَّ أَمْــرًا 
)وكلمتــه ألقاهــا إلى مريــم وروح مــن 

جبريــل(.
ــلَ عِيسَــىٰ  وقــال عــزّ وجــلّ: ﴿إنَِّ مَثَ
عِنــدَ الله كَمَثَــلِ آدَمَ خَلَقَــهُ مِــن تُــرَابٍ 

ــهُ كُــن فَيَكُــونُ﴾)129(، وهــذه  ــالَ لَ ــمَّ قَ ثُ
العبــارة الزمخشريــة »خلــق عجيــب لا 
اقتبســها علــاء  إلّ هــو«  يعلــم كنهــه 
ــراث  ــى ال ــتولوا ع ــن اس ــرب الذي الغ
الإســامي في بلدانهــم، قــال دارويــن 
الكيــوى  طائــر  عــن  حديثــه  عنــد 
الخــاص بنيزيلانــد والطهيــوج الأحمــر 
الخــاص بإنكلــرا: ))وأيضــاً أنّــه مــن 
المستحســن دائــاً أن يســتقرّ في الأذهــان 
ــه بكلمــة »خلــق«، فــإن الخبــر بعلــم  أنّ
يعــرف  لا  عمليــة  يقصــد  الحيــوان 
كنههــا.. وهــذا يعتــر دلالــة أيضــاً بهــذه 
الطريقــة المعــرة عــن مثــل هــذا الجهــل 
عــن إيمانــه بــأنّ كلا مــن الطائــر والجــزر 
تديــن بأصلهــا إلى ســبب خلقــي أولّي 

عظيــم(()130(.
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علّي مع القرآن والقرآن مع علّي
المقــام  بلــغ  الصامــت  الله  كتــاب 
بيانــه  وتمــام  فصاحتــه  في  الأســمى 

وعظيــم جوهــره، وقــد شــهد أربــاب 
الفصاحــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
بــأنّ كلامــه دون كلام الخالــق وفــوق 
كلام المخلوقــن، ومــن دلائــل الحديــث 
نــزل  القــرآن  أنّ  الشريــف  النبــويّ 
الله عليــه  الله )صــى  بيــت رســول  في 
)عليــه  عــيّ  الإمــام  كان  إذ  وآلــه(؛ 
ــن  ــه في البيــت نفســه، وم ــام( مع الس
دلائــل الحديــث الشريــف أنّ الصامــت 
ــو  ــم، وه ــان الكري ــهر رمض ــزل في ش ن
ــه روح  ــذي عرجــت في ــه ال ــان عين الزم
صفــات  فامتزجــت  الناطــق،  القــرآن 
الصامــت،  بالقــرآن  الناطــق  القــرآن 
فكلاهمــا مــع بعــض، ويتجــىّ معنــى 
قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآله(:
ــه  ــكتُم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــاركٌ فيك »إنِّ ت

ــوا بعــدي: كتــاب الله، حبْــلٌ  لــن تضلُّ
ــاء إلى الأرض، وعِــرتي  ممــدودٌ مــن السَّ
قَــا حتــى يــرِدَا  أهــل بيتــي، ولــن يتفرَّ

عــيَّ الحــوضَ، فانظــروا كيــف تَلُفــوني 
فيهــا«)131(.

تضافــرت  النصــوص  أنّ  وطالمــا 
عــى التــازم بــن القــرآن وعــي )عليــه 
ــاج  ــاك مــن يحت الســام(، والحــقّ أنَّ هن
إلى هــذا الحــقّ، وآليــة الوصــول إليــه 
ــذي أرســى عــي  تكــون عــر الحــوار ال
ــا  )عليــه الســام( أسســه ومارســه عمليًّ

ــة. ــف التاريخي ــن المواق ــد م ــر العدي ع
ــاَ أَرَادَ  ــول: »لـِ ــة يق ــج البلاغ وفي نه
ــرَعُ  ــوْتٍ يَقْ ــونُ، لا بصَِ ــنْ فَيَكُ ــهُ: كُ كَوْنَ
ــهُ سُــبْحَانَهُ  ــاَ كَلَامُ ِــدَاءٍ يُسْــمَعُ وَإنَِّ وَلا بنِ
مِــنْ  يَكُــنْ  لَْ  وَمَثَّلَــهُ  أَنْشَــأَهُ  مِنْــهُ  فعِْــلٌ 
ــاً  وَلَــوْ كَانَ قَدِيــاً لَــكَانَ  قَبْــلِ ذلِــكَ كَائنِ
ــا  ــع م ــق م ــو يتواف ــاً«)132(؛ وه ــاً ثَانيِ إلِه
توصّــل إليــه بحثنــا عــن كلام الله)133( 
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ــول  ــا يق ــس ك ــات، ولي ــن الغيبي ــه م بأنّ
ــة. ــه عربيّ ــأنّ لغت ــم ب بعضه

الحديثــة  الدراســات  تبتعــد  ولم 

التــي أجراهــا علــاء قضــوا حياتهــم في 
الإنســان  علــم  في  والبحــث  الدراســة 
في  كاريــل  الدكتــور  يقــول  وحياتــه، 
ــكلّ مــن  ــه للإنســان: ))ويتكــون ال وصف
الأنســجة والســوائل العضويّة والشــعور، 
في  الزمــن  وفي  الفــراغ  في  ينتــر  وهــو 
ــل  ــن بداخ ــعور كائ ــد... الش ــت واح وق

المخيّــة(()134(. المــادّة 
ــة  ــن بداي ــات ع ــاء نظري ــع العل ووض
ــاء  ــا ج ــا م ــف بعضه ــان يخال ــق الإنس خل
في الكتــب الســاويّة، ومــا قالــه الإمــام 
ولا  خطبتــه،  في  الســام(  )عليــه  عــيّ 
ســيّما مــن كان بعيــداً عــن الإيــان  مــن 
الملحديــن وغيرهــم؛ فضــلّ بمزاعمهــم 
ــد  ــاً ق ــدوا رفات ــم وج ــوا: إنّ ــر، فقال الكث
يصــل عمرهــا إلى أكثــر مــن مليــون ســنة، 

أو  القــرد،  أولاد  بأنّــم  آخــرون  وآمــن 
ــم  ــا آتاه ــف م ــال أو أي شيء يخال النيدرت
بــه الله تعــالى، ليعــرّوا عــن نكرانــه، فقــال 

الله تعــالى: ﴿قُتـِـلَ الإنســان مَــا أَكْفَــرَهُ﴾
)135( فوضّــح الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 

يوضّــح  كــا  الأولى  الخلقــة  مراحــل 
الطبيــب لطلابــه مراحــل تكــوّن الإنســان 
ـا  في بطــن أمّــه، والطالــب عــى يقــن ممّـَ
يقولــه الطبيــب، ولــولا رؤيتــه لشــهور 
ــن  ــى يق ــو ع ــدّق، وه ــا ص ــرأة لم ــل الم حم
أيضــاً بالصفــات الوراثيّــة المنتقلــة مــن 
ــود، كــا نقلــت صفــات  ــن إلى المول الأبوي
التربــة إلى المخلــوق الأوّل فــكان الأســمر 

والأبيــض والأحمــر.
وجوابنــا عــن ذلــك، هــو أنّ العلــاء 
لا يعرفــون تاريــخ خلــق النبــي آدم )عليــه 
ــز  ــاً يميّ ــوق الأوّل، ثاني ــام( أو المخل الس
بعــض العلــاء بــن بنــي آدم والبــر بأنّــم 
ــه  ليســوا واحــدًا، فالبــر يســبق آدم )علي
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ــرى  ــرة أخ ــات كث ــاك رواي ــام( وهن الس
لا يســع المقــام لذكرهــا.

الصــورة  مشــهد  نقــل  إمكانيّــة  إنّ 

الأولى ليســت مــن الممكنــات، فالكلــات 
مهــا وصفــت قــد تعجــز أحيانــاً بنقــل 
الصــورة الحيّــة غــر المكــرّرة، كالحمــل 
الجنــن  تكويــن  مراحــل  تتكــرر  الــذي 
فيــه، فخلقــة آدم )عليــه الســام( لم تتكــرر 
إلّ مــرة واحــدة، ولم تكــن متطابقــة تمامــا، 
الســام( في  فقــد خلــق عيســى )عليــه 
مــن  نستشــف  قــد  لكنـّـا  امــرأة،  رحــم 
جعــل المــاء علّــة لــكلّ شيء حــيّ بالتفكــر 
في خلــق النبــات الــذي ينبــت مــن الطــن 
الــازب ويحيــا بالمــاء ولــه عمــر محــدّد 
وأيّــام معــدودة، يمــوت الــزرع بعدهــا 
ويجــفّ ويعــود إلى الأرض التــي خــرج 
الســام(:  )عليــه  الإمــام  قــال  منهــا، 
»وَعَجِبْــتُ لَِــنْ أَنْكَــرَ النَّشْــأَةَ الأخُْــرَى، 

فقــد  الأوُلَ«)136(،  النَّشْــأَةَ  يَــرَى  وَهُــوَ 

ــول،  ــب المجه ــو لا يح ــان وه ــق الإنس خل
فالنــاس أعــداء مــا جهلــوا، وأكثــر مــا 
يجهلــه الإنســان روحــه التــي بــن جنبيــه، 

آدَمَ  لِبْــنِ  »مَــا  الســام(:  وَقَــالَ )عليــه 
لُــهُ نُطْفَــةٌ وَآخِــرُهُ جِيفَــةٌ وَلَ  وَالْفَخْــرِ أَوَّ

يَدْفَــعُ حَتْفَــهُ«)137(. نَفْسَــهُ وَلَ  يَــرْزُقُ 
ثانيًــا: مــن كلام لــه )عليــه الســام( 
الناطــق: القــرآن  وفيــه أســاليب حــوار 

اســتعمل الإمــام عــي )عليــه الســام( 
أســاليب الحــوار القرآنيــة التــي يعجــز عــن 
إدراكهــا مــن لم يتدبّــر كتــاب الله عــزّ جــل، 
وقــد كان الإمــام عــيّ )عليــه الســام( 
ــو  ــي، ه ــه المرئ ــدود عالم ــارج ح ــر خ يفكّ
القرآنيــة،  الكلــات  بحــر  في  يغــوص 
ويحملهــا كالســيف يقطــع بهــا دابــر القــوم 
الذيــن ظلمــوا، يقطــع دابــر الذيــن كذبــوا 

ــن. ــوا مؤمن ــا كان وم
ــا الإنســان  َ ــا أَيُّ ــه: ﴿ي ــد تلاوت قــال عن
قــال:  الْكَرِيــم﴾)138(  ــكَ  برَِبِّ كَ  غَــرَّ مــا 
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ــةً وَأَقْطَــعُ مُغْــرٍَّ  »أَدْحَــضُ مَسْــئُولٍ حُجَّ

ــا  َ ــا أَيُّ ــهِ يَ ــةً بنَِفْسِ ــرَحَ جَهَالَ ــدْ أَبْ ــذِرَةً لَقَ مَعْ
كَ  أَكَ عَــىَ ذَنْبـِـكَ وَمَــا غَــرَّ الإنســان مَــا جَــرَّ

ــكَ«)139(،  ــةِ نَفْسِ لَكَ ــكَ بَِ سَ ــا أَنَّ ــكَ وَمَ برَِبِّ
شرح  في  جــاء  كلامــه  توضيــح  وفي 
شيء  ))فــأي  البلاغــة:  نهــج  مفــردات 
جعلــك تســتأنس بــا تهلــك بــه نفســك؟! 
التقريــع  ســبيل  عــى  والاســتفهامات 
الإنســان  جــرأة  ســبب  عــن  والتوبيــخ 

المعصيــة(()140(. عــى  وإقدامــه 
فهــو اســتفهام قــرآني موجّــه لــكلّ مــن 
صامــت  اســتفهام  وهــو  الدنيــا،  تغــرّه 
الســام(،  )عليــه  عــي  الإمــام  نطقــه 
في  الناطــق  لينطــق  الصامــت  فتضافــر 

وجــه المغــرّ عــى ســبيل الحــوار.
الــكلام  مــن  أخــصّ  والحــوار 
بــن  المحادثــات  ويشــمل  والخطابــة، 
ــن  ــل م ــه ردّ فع ــع من ــي يتوقّ ــن الت الطرف
في  الحــوار  كلمــة  ووردت  المتلقــي)141( 

ــالى: ﴿ وَكَانَ  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري الق
ــاوِرُهُ  يَُ وَهُــوَ  لصَِاحِبـِـهِ  فَقَــالَ  ثَمَــرٌ  لَــهُ 
ــرًا﴾)142(،  ــزُّ نَفَ ــالً وَأَعَ ــكَ مَ ــرُ مِن ــا أَكْثَ أَنَ

وقولــه تعــالى: ﴿قَــالَ لَــهُ صَاحِبُــهُ وَهُــوَ 
مِــن  خَلَقَــكَ  باِلَّــذِي  أَكَفَــرْتَ  ــاوِرُهُ  يَُ
اكَ رَجُــاً﴾ ــمَّ سَــوَّ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ تُ
ــر،  ــن وكاف ــن مؤم ــع ب ــوار وق )143(، فالح

جــاء في تفســر الزمخــري: ))أي خلــق 
في  ســبب  أصلــه  خلــق  لأنّ  أصلــك، 
اكَ(:  خلقــه، فــكان خلقــه خلقــاً لــه، )سَــوَّ
عدلــك وكملــك إنســاناً ذكــراً بالغــاً مبلــغ 
جاحــداً  بــالله  كافــراً  جعلــه  الرجــال، 
يكــون  كــا  البعــث،  لشــكّه في  لأنعمــه 
المكــذب بالرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

كافــرًا(()144(. وســلم 
يجعــل  حديــث  تبــادل  والحــوار 
المتحاوِرَيــن  بــن  متراميــة  المعلومــات 
ــكلّ هــدف، وكان هــدف الإمــام عــي  ول
)عليــه الســام( الدفــاع عــن الحــقّ وعــدم 
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للباطــل. والخضــوع  الســكوت 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــت أقوال ــد واكب فق
دلالــة  تعــدّدت  ولمــا  الكريــم؛  القــرآن 

فإنّــه  الكريــم  القــرآن  في  الإنســان 
ــن  ــر م ــة، فظه ــاني القرآنيّ ــتعملها بالمع اس
ــه  ــة أنّ ــع معاوي ــام( م ــه الس ــواره )علي ح
لا يوافــق الباطــل وهــو القائــل: »كَثــرَةُ 

نفِــاقٌ«)145(. الوِفــاقِ 
وعنــد تتبــع الآيــات التــي ورد فيهــا 
ــت  ــم كان ــرآن الكري ــان في الق ــظ الإنس لف

ــن: ــى ضرب ع
ــب  ــاه أوّلا في ترتي ــذي ذكرن الأوّل: ال

ــه. ــق الإنســان في رحــم أمّ خل
ــان  ــظ الإنس ــاني للف ــر الث ــاني: الذك الث
وصــف  ومعظمــه  الكريــم،  القــرآن  في 
بالضعــف، واليــأس، والكفــر، والخصــام، 
والعجلــة، والجــدل، ومنــه عــى ســبيل 

ــالى: ــه تع ــال قول المث
وَخُلـِـقَ  عَنْكُــمْ  ــفَ  يَُفِّ أَنْ  الله  ﴿يُرِيــدُ 

ضَعِيفًــا﴾)146(. الإنســان 
ــهِ  نْبِ ــا لَِ ُّ دَعَانَ ــرُّ ــان ال ــسَّ الإنس ﴿وَإذَِا مَ

أَوْ قَاعِــدًا﴾)147(.

ثُــمَّ  ــةً  رَحَْ ـا  مِنّـَ الإنســان  أَذَقْنـَـا  ﴿وَلَئـِـنْ 
لَيَئُــوسٌ﴾)148(. ــهُ  إنَِّ مِنـْـهُ  نَزَعْنَاهَــا 

ارٌ﴾)149(. ﴿إنَِّ الإنسان لَظَلُومٌ كَفَّ
هُــوَ  فَــإذَِا  نُطْفَــةٍ  مِــنْ  الإنســان  ﴿خَلَــقَ 

مُبـِـنٌ﴾)150(. خَصِيــمٌ 
ءٍ جَدَلً﴾)151(. ﴿وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَْ

المســتهل  تعــالى  قولــه  ومنــه 
ســبب  عــن  الإنــكاري  بالاســتفهام 
غــرور الإنســان، وهــو الاســتفهام الذي 
وجهــه الإمــام عــيّ )عليــه الســام( إلى 
ــد  ــل محمّ ــفيان، وينق ــن أبي س ــة ب معاوي
ــام  ــول الإم ــه لق ــد شرح ــهري عن الريش
عــيّ )عليــه الســام( عــن معاويــة: »في 
ــان  ــم اللس ــا رزقتك ــن آدم! لم ــور: اب الزب
ورزقتكــم  الأوصــال  لكــم  وأطلقــت 
الأمــوال، جعلتــم الأوصــال كلّهــا عونًــا 
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تغــرون،  بي  كأنّكــم  المعــاصي،  عــى 
تتلاعبــون«)152(. وبعقوبتــي 

ــأنّ المخاطــب  فقــد ذكــر المفــرّون ب

في القــرآن الكريــم في الآيــة المذكــورة 
بقولــه  الكافــر  الانفطــار  ســورة  مــن 
كَ  غَــرَّ مَــا  نسَــانُ  الِْ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  تعــالى: 
ــكَ الْكَرِيــمِ﴾، فقــد ذكــر الطــري  برَِبِّ
في تفســر الآيــة الكريمــة: ))يــا أيّــا 
الإنســان الكافــر(()153(، لقولــه مــن بعد 
ذلــك: )كلا بــل تكذبــون بالديــن()154(.
الزمخــري: ))قلــت معنــاه  وقــال 
بتكــرّم  يغــرّ  أن لا  الإنســان  إنّ حــقّ 
الله عليــه، حيــث خلقــه حيــاً لينفعــه، 
وبتفضلــه عليــه بذلــك حتــى يطمــع 
وكفــر  فعــى  وكلّفــه  مكّنــه  بعدمــا 
ــه  ــل علي ــا أن يتفضّ ــل به ــة المتفضّ النعم
اغــرارًا  العقــاب،  وطــرح  بالثــواب 
منكــر خــارج  فإنّــه  الأوّل،  بالتفضّــل 
ــول  ــال رس ــذا ق ــة، وله ــدّ الحكم ــن ح م

الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لمــا 
جهلــه«(()155(. »غــرّه  تلاهــا. 

ــمِ(  ــكَ الْكَرِي كَ برَِبّ ــرَّ ــا غَ ــه: )مَ فقول

لــك  وســوّل  خدعــك  الــذي  المــراد 
الواجبــات  تركــت  حتــى  الباطــل 
وأتيــت بالمحرمــات، والمعنــى مــا الــذي 
ــان  ــرّه بف ــال: غ ــه، يق ــن عقاب ــك م أمن
ــه  ــع أنّ ــه م ــن جهت ــذور م ــه المح إذا أمن

مأمــون)156(. غــر 
إنّ الــذي غــرّ الإنســان المذكــور في 
ــال  ــيطان: ))ق ــو الش ــة ه ــة الكريم الآي
قتــادة: غــرّه شــيطانه المســلَّط عليــه((

.)157(

نسَــانُ  الِْ ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا  تعــالى:  فقولــه 
ــتفهام  ــمِ﴾ ))اس ــكَ الْكَرِي كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ مَ
بكفــران  الإنســان  يوبّــخ  توبيخــي 
خــاص لا عــذر لــه يعتــذر بــه عنــه؛ 
وهــو كفــران نعمــة رب كريــم، وليــس 
ربّ  أي  فيقــول  يجيــب  أن  للِإنســان 
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ــبحانه  ــى الله س ــد ق ــك فق ــرّني كرم غ
فيــا قــى وبلغــه بلســان أنبيائــه: ﴿وَإذِْ 
كُــمْ  كُــمْ لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تَــأَذَّ
ــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ لَشَــدِيدٌ﴾)158(،  وَلَئِ
ــاةَ  يَ ــرَ الَْ ــىٰ وَآثَ ــنْ طَغَ ــا مَ ــال: ﴿فَأَمَّ وق
حِيــمَ هِــيَ الَْــأْوَىٰ﴾)159(،  نْيَــا فَــإنَِّ الَْ الدُّ
إلى غــر ذلــك مــن الآيــات التــي تنــصُّ 
مــن  للمعانديــن  مخلــص  لا  أن  عــى 
ــوم  ــذاب، وأنّ الكــرم لا يشــملهم ي الع
ــاصي  ــان الع ــى الإنس ــو كف ــة، ول القيام
ــذاب  ــرف الع ــك ل ــرّني كرم ــه غ قول
عــن الكافــر المعانــد كــا يصرفــه عــن 
المؤمــن العــاصي، ولا عــذر بعــد البيــان. 
لقــول  محــل  لا  أن  يظهــر  هنــا  ومــن 
ــم  ــرب بالكري بعضهــم: إنّ توصيــف ال
مــن قبيــل تلقــن الحجّــة، وهــو مــن 
الكــرم أيضــاً. كيــف؟ والســياق ســياق 
مثــل  إلى  ينتهــي  والــكلام  الوعيــد 
 * جَحِيــمٍ  لَفِــي  ــارَ  الْفُجَّ ﴿إنَِّ  قولــه: 

ــا  ــمْ عَنْهَ ــا هُ ــنِ * وَمَ ي ــوْمَ الدِّ ــا يَ يَصْلَوْنََ
بغَِائبِـِـنَ﴾(()160(.

الإمــام  لنــا مخاطبــة  يوضّــح  وهــذا 

عــيّ )عليــه الســام( لمعاويــة بتســميته 
الإنســان مــن كتــاب لــه )عليــه الســام( 
إلى معاويــة جوابــا، وهــو مــن محاســن 

الكتــب، قــال )عليــه الســام(:
ــا الإنْسَــانُ عَــىَ ظَلْعِــكَ،  َ »أَلاَ تَرْبَــعُ أَيُّ
ــرُ حَيْــثُ  وَتَعْــرِفُ قُصُــورَ ذَرْعِــكَ، وَتَتَأَخَّ
ــرَكَ الْقَــدَرُ! فَمَ عَلَيْــكَ غَلَبَــةُ الَْغْلُوبِ،  أَخَّ
ــكَ لَذَهّــابٌ فِ  وَلاَ لَــكَ ظَفَــرُ الظَّافـِـرِ! وَإنَِّ

اغٌ عَــنِ الْقَصْدِ«)161(. التِّيــهِ، رَوَّ
وقــد قصــد بالإنســان هنــا معاويــة 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  نلحــظ  أيضًــا، 
الســام( بعــد أن ذكــر مراحــل خلــق 
الإنســان خاطــب عــدوّه بصفــة الإنســان 
ــعُ  ــال )أَلَ تَرْبَ ــع، وق ــن موض ــر م في أكث
بنفســك  ترفــق  ألا  أي  الإنســان(  َــا  أَيُّ
وتكــف، ولا تحمــل عليهــا مــا لا تطيقــه، 
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يظلــع  البعــر  ظلــع  مصــدر  والظلــع 
))واســتعار  مشــيه)162(،  في  غمــز  أي 
ــر  ــبيهه بالبع ــوره بتش ــع لقص ــظ الظل لف

ــاً  ــل حم ــق أن يحم ــذي لا يطي ــع ال الظال
ثقيــاً، ووجــه المشــابهة عــدم اللحــاق 
الفضــل، كقصــور  الســابقين في  برتبــة 
وأردفهــا  الظليــع،  شــأو  عــن  الظالــع 
قصــور  عــن  ذرعــه  قصــور  بكنايــة 
إلى  الوصــول  في  وعجــزه  اســتعداده 
تلــك المرتبــة، إذ أخّــره القــدر لهبــوط 
مســتواه عــن مســتوى الســابقين؛ فلســت 
ــد  ــام، وق ــدم في الإس ــراً ولا ذا ق مهاج
أمــره بالتأخــر فيهــا والوقــوف عندهــا 
ــك  ــن تل ــاغ م ــه، فص ــا ل ــا وتوبيخً تقريعً
الصــور الخياليــة إيقاعًــا جميــاً مــن خلال 
ســجع الجملتــن المتوازنتــن المترابطتــن 

وقــوّة(()163(. بإحــكام 
الحكــم  تســلّم  مــن  يحــدّث  فهــو 
ــجرة  ــد والش ــام الفاس ــل النظ ــو يمث وه

الديــن  عــن  خرجــت  التــي  الملعونــة 
أي  المحمديّــة  والرســالة  الحنيــف 
مــن  يتخلّــص  كان  الــذي  معاويــة، 

خصومــه بــأن يقتلهــم بغــدر ووحشــيّة، 
يــاسر  بــن  الصحــابي عــار  قتــل  كــا 
تعــددت  وقــد  عليــه(،  الله  )رضــوان 
ــر  ــا أم ــي وصفه ــيئة الت ــاف الس الأوص
لمعاويــة،  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
فقــال: »وَالله مَــا مُعَاوِيَــةُ بأَِدْهَــى مِنِّــي 
وَلَكنَِّــهُ يَغْــدِرُ وَيَفْجُــرُ وَلَــوْ لَ كَرَاهِيَــةُ 
الْغَــدْرِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّــاسِ وَلَكِــنْ 
كُفَــرَةٌ  فُجَــرَةٍ  وَكُلُّ  فُجَــرَةٌ  غُــدَرَةٍ  كُلُّ 
يَــوْمَ  بـِـهِ  يُعْــرَفُ  لـِـوَاءٌ  غَــادِرٍ  وَلـِـكُلِّ 
ــدَةِ وَلَ  ــتَغْفَلُ باِلَْكيِ ــا أُسْ ــةِ وَاللَِّ مَ الْقِيَامَ
ثــار  ــدِيدَةِ«، ومــن هنــا  باِلشَّ أُسْــتَغْمَزُ 
ــع في  ــام( ليض ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
خلافتــه وحتــى قبلهــا موازيــن المجتمــع 
عــى  القائــم  الاجتماعــي  الإنســاني 
ــه  ــت دعوت ــدل، وأصبح ــاواة والع المس
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ــاس  ــر: ))الن ــه في م ــا لعامل ــي قاله الت
صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن، أو نظير 
لــك في الخلــق(( مــن أهــم المقــولات 

التــي ســبقت الأمــم والزمــان في عظمــة 
حديــث الإمام )عليــه الســام(، ولتكن 
الإنســاني  المحــور  هــي  المقولــة  هــذه 
ــدء  ــذ ب ــه الإنســانيّة من ــدور علي ــذي ت ال
الخليقــة وإلى وقتنــا الحــاضر، وكانــت 
بحــق مــن الأفــكار التــي يقــف المــرء 
عليهــا طويــاً ويفكــر عندهــا بالتفكــر 
ــة  ــة العظيم ــذه المقول ــأتي له ــق، ون العمي
وننظــر: هــل كانــت مجــرد حديــث مــن 
دون تطبيــق عمــي؟ الجــواب بالعكــس؛ 
إذ نجدهــا واضحــة جليّــةً عنــد أمــر 
كان  فقــد  الســام(،  )عليــه  المؤمنــن 

يقــرن القــول بالفعــل.
الخاتمة

أســطرنا  نســمي  أن  يصــحّ  لا  قــد 
الأخــرة بالخاتمــة؛ لأنّ البحــث في درر 

ــة  ــام( لا خاتم ــه الس ــيّ )علي ــام ع الإم
لــه، فبعــد التبحّــر باســتعمال الإمــام عــيّ 
)عليــه الســام( للفظــة الإنســان يمكــن 

ــج البحــث عــى النحــو  أن نلخــص نتائ
الآتي:

هــو  »عــي  لقولــه:  مصداقًــا  أوّلاً: 
ــة  ــدّدت دلال ــد تع ــق«، فق ــرآن الناط الق
كلمــة )الإنســان( كــا تعــددت دلالتهــا 
المخلــوق  فهــو  الكريــم،  القــرآن  في 
ــدلّ عــى عظمــة خالقــه، فــكان  الــذي ي
أوّل اســتعمال للفظــة الإنســان في خطبــة 
ــا  ــنّ فيه ــام( ب ــه الس ــيّ )علي ــام ع للإم
مراحــل تكــوّن الإنســان بدقــة بالغــة 
ــرف  ــن ع ــق، وأنّ م ــة الخال ــان عظم لبي

ــه. ــرف ربّ ــد ع ــه فق نفس
ــا الاســتعمال الثــاني، فــكان مخاطبــاً  أمَّ
لوصــف  موافــق  وهــو  معاويــة،  بــه 
بتوبيــخ  للإنســان  الكريــم  القــرآن 

وكفــره. وعجلتــه  وتكــره  غــروره 
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وتبــنّ مــن خــال البحــث المســتوى 
البلاغــي لهــذا الكتــاب، ومــدى التعمّــق 
المائــز للإمــام عــيّ )عليــه الســام( في 

تدبّــر الألفــاظ القرآنيّــة ويكشــف أيضًــا 

)عليــه  الإمــام  اســتيعاب  مــدى  عــن 
ــا. ــة وبواطنه ــام( للغ الس

وخــر مــا أختــم بــه البحــث المتواضع 

ذكــر الصــاة عــى محمّــد وآل محمد.
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دراســة  للغــات،  المشــرك  الأصــل  بحــث 
دلاليّــة مقارنــة بــن القــرآن الكريــم والأديــان 
ص  زعيميــان:  كاظــم  زهــور  د.  الســاويّة 
http://mohamedrabeea.net/li�  /1344
brary/pdf/5c93422b-75dc-4a12-afe0-

.2772f97af7d6.pdf

10- انظــر الإنســان حكمــة الروح والجســد: 
.29

11- طه: 10.
12- شرح مفردات نهج البلاغة: 408.

13- نهج البلاغة: 128/3.

14- نهــج البلاغــة- خطــب الإمــام عــي: 
.٢٢١  /٢

15- شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 409- 
.410

16- نهــج البلاغــة، خطــب الإمــام عــي: 1/ 
.41

17- شرح مفردات نهج البلاغة: 409.
18- نهج البلاغة: 2/ 207.

19- شرح مفردات نهج البلاغة: 411.
20- الكهف: 54.

21- الكهــف: 56، لســان العــرب، مــادة 
.10  /6 )أنــس(: 

22- انظر: المصدر والصفحة نفسها.
مــادة  للجرجــاني:  التعريفــات،   -23

. ) ن نســا إ (
مــادة  للجرجــاني:  التعريفــات:   -24

. ) منطــق (
25- الأنبياء: 63.

26- المرسلات: 35.
27- الكشاف، للزمخشريّ: 6/ 190.

28- طه: 108.
)همــس(:  مــادة  العــرب،  لســان   -29

.1 5 : 9 2
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بعــد  )الحيــاة  برنامــج  عــرض  وقــد   -30
الحيــاة العــرات مــن الحــالات للعائديــن من 
ــات  ــاهدة الحلق ــن مش ــيك يمك ــوت الوش الم

ــر: ــاة الكوث ــى قن ع
https://www.alkawthartv.ir/category/2266

31- أساس البلاغة للزمخشري: 1/ 22.
32- شرح مفردات نهج البلاغة: 182.

33- مــن الكتــاب 31 مــن نهــج البلاغــة نقلا 
مــن: شرح مفــردات نهج البلاغــة: 294.

34- انظر: لسان العرب: مادة )أنس(.
35- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 

.406
ــس(:  ــادة )أن ــرب، م ــان الع ــر: لس 36- انظ

.11  -10  /6
37- كتاب فيه لغات القرآن: 149.

38- البحر المحيط: 6/ 502.
39- جامع البيان للطبري: 19/ 279.

https://islamweb.net/ar/library/index.

php?page=bookcontents&ID=3597&bk_

no=50&flag=1

40- الفرقان: ٤٩.
41- أساس البلاغة للزمخشري: 1/ 22.

42- يونس: 2.

43- الكشاف: 455.
44- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 

.414
45- الرحمن: 10.

46- لسان العرب: مادة )أنم(.
47- انظر: الكشاف: 1070.

48- المعجم الوسيط: مادة )ناس(.
49- انظر: اشتقاق أسماء الله: 24.

50- بداية الخطبة 159.
51- الإنسان ذلك المجهول: 18.

52- الكافي، الشيخ الكليني: ١/ ٢٣.
53- نهــج البلاغــة: الشــيخ محمّــد عبــده: 

.2 1
54- الذاريات: 20- 21.

 ،)2955( )54 55- ســنن الترمــذي )5/ 
تحفــة   ،)4693(  )78  /7( داود  أبي  ســنن 

.)233  /8( الأحــوذي 
56- الكهف: 37.

57- الحج: 5.
58- نهج البلاغة: 1/ 143.

59- لسان العرب، مادة )دهق(.

60- لسان العرب: مادة )دهق(.
61- نهج البلاغة: 1/ 103.
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62- نهج البلاغة: 2/ 338.
63- هامش الصفحة نفسها.

والكتــاب  الكريــم  القــرآن  انظــر:   -64
المقــدس في ضــوء العلــم، مناظــرة عامــة بــن 
كامبــل، 2000:  ويليــام  نائيــك ود.  ذاكــر 

.1 1
65- انظر: المصدر نفسه: 12.

66- انظــر: القــرآن والكتــاب المقــدّس في 
كامبــل  وليــام  بــن  مناظــرة  العلــم  ضــوء 

.47 نائيــك:  والدكتــور 
ســفر  الــدراسّي:  المقــدّس  الكتــاب   -67

.10  -9 ص   1 التكويــن 
وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   -68

.50 الموجــودات: 
ســفر  الــدراسّي:  المقــدّس  الكتــاب   -69

.11 ص   2 التكويــن: 
70- التكوين: ٣:١٩.

71- الصافات: 11.
التفســر  الغيــب،  مفاتيــح  تفســر   -72
الكبــر/ الــرازي )ت 606هـــ(: 26/ 125.

73- المصدر والصفحة نفسها.
المقــدّس  والكتــاب  القــرآن  انظــر:   -74

.16 مناظــرة:  والعلــم 

75- تفســر الميــزان- الســيد الطباطبائــي: 
.١٢٥  /١٧

76- كتاب أيوب: 10/ 9.

77- كتاب أيوب: 33/ 6.
78- الحكمة: 15/ 8.
79- إشعياء: 64/ 8.

80- المؤمنون/ 12- 14.
81- السجدة: 7- 9.

82- الميزان: 15/ 19.
83- آل عمران: 59.

84- انظر: سعد السعود: 33.
85- كتاب أيوب: 10/ 11.

86- انظــر: القــرآن والكتــاب المقــدّس في 
ضــوء العلــم: 86.

87- أبي آدم عبد الصبور شاهين: 9.
88- سعد السعود: 25- 26.

89- الحجر: 29.
90- ص: 72.

91- الأعراف: 11.
92- نهج البلاغة: 1/ 20.

93- انظر: الإنسان ذلك المجهول 77.
الــروح  حكمــة  الإنســان  انظــر:   -94

.38 والجســد: 
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95- المؤمنون: 14.

96- التغابن: 3.
ــد  ــيخ محمّ ــة: الش ــج البلاغ ــش: نه 97- هام

عبــده، دار الكتــب العلميّــة، بغــداد: 21.
98- انظر: الفوز الأصغر، مسكويه: 43.

99- أيوب: 27/ 4.
100- المزامير: 39/ 6.

101- الحكمة: 15/ 11.
102- انظــر: بحــث دلالــة الــروح والنفــس، 
ــوات  ــة الذك ــان، مجل ــم زعيمي ــور كاظ د. زه

ــض، 2023. البي
103- كتاب أيوب: 33/ 4.

104- الأعراف: 11.
105- كتاب أيّوب: 32/ 8.

106- انظر:
h t t p s : / / w w w. m a y o c l i n i c . o r g / a r /

hea l thy- l i fe s ty l e /pregnancy-week-

by-week/in-depth/prenatal-care/art-

.2 0 0 4 5 3 0 2

107- المائدة: 32.
-108

https://www.youm7.com/4309836

109- الإنسان ذلك المجهول: 98.

110- الإنسان ذلك المجهول: 14.

111- الإنسان ذلك المجهول: 17.
112- الحج: 36.
113- الحج: 36.

114- تفسير تسنيم: ٢/ ٢٧٢.
115- نهج البلاغة: الحكم الحكمة ٨.

116- انظــر: شرح مفــردات نهــج البلاغــة: 
.416  /1

117- آل عمران: 49.
118- المائدة: 110.

119- ص: 72.
120- أخرجــه البخــاري )3208(، ومســلم 

)2643( باختــاف يســر.
121- الأنبياء: 91.

122- التحريم: 12.
123- مريم: 17.

وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   -124
.56 الموجــودات: 

https://www.altafsir.com/Tafa�  -1255
sir.asp?tMadhNo=4&tTafsirNo=110&t-

S o r a N o = 2 3 & t Ay a h N o = 1 3 & t D i s -

play=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

126- النساء: 171
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https://www.altafsir.com/Tafa�  -1277

sir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=2&t-

S o r a N o = 3 2 & t Ay a h N o = 8 & t D i s -

play=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

128- مريم: 17- 21.
129- آل عمران: 59.

130- أصل الأنواع، داروين: 44- 45.
131- أخرجه الترمذي )3788(.

132- شرح نهج البلاغة: 82/13.
خلــق  لمحنــة  اللغــوي  التحليــل   -133
القــرآن التــي حصلــت في زمــان الإمــام عــي 
ــه فيهــا: 230.  ــه الســام( وقول الهــادي )علي
http://tasleem.alameedcenter.iq/index.(

.)php?res=7

134- الإنسان ذلك المجهول: 57.
135- عبس: 17.

136- نهج البلاغة: 4/ 30.
137- شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 

.٢٠/ ١٥٠
138- الانفطار: 6.

139- الخطبة: 223.
140- شرح مفردات نهج البلاغة: 410.

141- انظــر: الحــوار في كلام أمــر المؤمنــن، 

الزهــراء-  جامعــة  الخزعــي،  أنســية  د. 
.1 طهــران: 

142- الكهف: 34.

143- الكهف: 37.
http://www.al-  /15 الكشــاف:   -144
eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3

%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%8

4%D8%B2%D9%85%D8%AE%D8%B4%

D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D

9%83%D9%87%D9%81/t20&s18&p22?d-

2619820-p=7

145- غرر الحكم للأنصاري: 2/ 561.
146- النساء: 28.
147- يونس: 12.

148- هود: 9.
149- إبراهيم: 34.

150- النحل: 4.
151- الكهف: 54.

152- ميــزان الحكمــة، محمّــد الريشــهري: 
.٢٢٣٥  /٣

153- انظــر: تفســر جامــع البيــان، للطبري: 
24/ 270، وانظــر: التفســر الكبــر للرازي: 
ــط، للأندلــي: 8/  31/ 73، والبحــر المحي
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436، وروح المعــاني: للآلــوسي: 30/ 64.

154- التفسير الكبير للرازي: 31/ 73.
155- الكشاف، للزمخشري: 6/ 330.

156- مفاتيح الغيب، للرازي: 31/ 73.
157- الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي: 

.211  /19
158- إبراهيم: 7.

159- النازعات 37- 39.

الطباطبائــي: 20/  للســيّد  الميــزان،   -160
.224

ــده،  ــد عب ــيخ محمّ ــة: الش ــج البلاغ 161- نه
دار الكتــب العلميّــة، بغــداد: 3/ 31.

162- شرح نهــج البلاغــة، لابــن أبي الحديد: 
.192 /15

 /1 البلاغــة:  نهــج  مفــردات  شرح   -163

.416
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المصادر
القرآن الكريم

ــم  ــو القاس ــار الله، أب ــة: ج ــاس البلاغ 1. أس
أحمــد  بــن  محمّــد  بــن  عمــر  بــن  محمــود 
538هـــ(  )ت  الزمخــري،  الخوارزمــي 
دار  الســود،  عيــون  باســل  محمّــد  تحقيــق: 

العلميّــة. الكتــب 
عبــد  القاســم  الله: لأبي  أســاء  اشــتقاق   .2
الرحمــن بــن إســحاق الزجاجــي )ت 340هـ( 
مؤسســة  المبــارك،  الحســن  عبــد  تحقيــق: 
الرســالة، ط2، بــروت- لبنــان، 1406هـــ- 

1986م.
الحيّــة  الأنــواع  نشــأة  الأنــواع،  أصــل   .3
ــراق  ــاظ بالأع ــاء والاحتف ــق الانتق ــن طري ع
ــاة:  ــل الحي ــن أج ــاح م ــاء الكف ــة في أثن المفضّل
محمــود  مجــدي  ترجمــة:  دارويــن،  تشــارلز 
ــادق، ط1،  ــا ص ــمير حن ــم س ــي، تقدي المليج

2004م. للثقافــة،  الأعــى  المجلــس 
4. الإنســان حكمــة الــروح والجســد، تأويــل 
المعــاني والــدلالات: د. عــيّ محمّــد بــد الله، ط 

1، جمهوريّــة مــر العربيّــة، 2018.
5. الإنســان ذلــك المجهــول: )كتــب الجوائــز 

ــز  ــل )الحائ ــس كاري ــور أليك ــة(، الدكت العالميّ
ــزة نوبــل(. ترجمــة: عــادل شــفيق. عــى جائ

أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار:  بحــار   .6
الأئمــة الأطهــار: المجلــي- محمّــد باقــر )ت 

1111هـــ( دار إحيــاء الكتــب الإســاميّة.
أبــو عبــد  الديــن  أثــر  البحــر المحيــط:   .7
ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب الله محم
النهــر  وبهامشــه  الغرناطــي،  الأندلــي 
ــن  ــط م ــدر اللقي ــاب ال ــر وكت ــن البح ــاد م الم
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــط، دار إحي ــر المحي البح

لبنــان. بــروت- 
8. تحفــة الأحــوذي: شرح جامــع الترمــذي: 
عبــد  محمــد  العــا  أبــو  الحافــظ  الإمــام 
ــوري )ت  ــم المباركف ــد الرحي ــن عب ــن ب الرحم
ــارودي،  ــي الب ــاد زك ــق: ع 1353هـــ(، تحقي

الوقفيــة. المكتبــة 
9. التعريفــات: للجرجــاني، ضبــط وتصحيح 
دار  النــاشر،  بــإشراف  العلــاء  مــن  جماعــة 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  العلميّــة،  الكتــب 

1983م.
الغيــب(:  )مفاتيــح  الكبــر  التفســر   .10
ــتاني  ــرازي الطبرس ــن ال ــر الدي ــرازي- فخ ال
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الكتــب  دار  بــروت،  ط1،  604هـــ(  )ت 

2004م. 1425هـــ-  العلميّــة، 
ــرآن:  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي 11. جام
لأبي جعفــر محمّــد بــن جريــر الطــري )ت 
بــن  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق  310هـــ(، 
ــز  ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــن الترك ــد المحس عب
ــاميّة  ــة والإس ــات العربيّ ــوث والدراس البح
حســن  الســند  عبــد  الدكتــور  هجــر  بــدار 
يمامــة، دار هجــر للطباعــة، ط1، القاهــرة، 

2001م. 1422هـــ- 
القرطبــي،  القــرآن:  لأحــكام  الجامــع   .12
أبــو عبــد الله محمّــد بــن أحمــد الأنصــاري )ت 

ــر. ــاء الفك 671هـــ(، دار إحي
ــم  ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس 13. روح المع
ــن  ــهاب الدي ــوسي- ش ــاني: الآل ــبع المث والس
محمــود بــن عبــد الله الحســيني )ت 1270هـ(، 
ط1،  عطيــة،  البــاري  عبــد  عــي  تحقيــق: 

ــة، 1415هـــ. ــب العلمي ــروت، دار الكت ب
أبــو  الديــن  رضي  الســعود:  ســعد   .14
بــن موســى بــن جعفــر بــن  القاســم عــيّ 
ــيني )ت  ــني الحس ــاووس الحس ــن ط ــد ب محمّ
ــف،  ــة، النج ــة الحيدريّ 664هـــ( ط1، المطبع

1950م.  - 1369هـــ 
ــن  ــد ب ــذي: محم ــذي: الترم ــنن الترم 15. س
عيســى بــن ســورة )ت 279 هـــ(، تحقيــق: 
العلميــة،  الكتــب  دار  شــاكر  محمــد  أحمــد 

بــروت - لبنــان.
16. شرح مفــردات نهــج البلاغــة: الســيد 
الروضــة  مكتبــة  الحســيني،  باقــر  جعفــر 
بوســتان،  مؤسســة  قــم  ط1،  الحيدريــة، 

1938ش. 1431ق- 
ــد:  ــن أبي الحدي ــة، لاب ــج البلاغ 17. شرح نه
بــروت،  الأمــر،  دار  الحديــد،  أبي  ابــن 

2007م.  - 1428هـــ 
المســند  الجامــع  البخــاري:  صحيــح   .18
رســول  أمــور  مــن  المختــر  الصحيــح 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وســننه 
ــد  ــن، محم ــن أبي الحس ــدالله ب ــو عب ــه، أب وأيام
بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن 
بَرْدِزْبَــه، الجعفــي مولاهــم، البخــاري )ت 

256هـــ(.
19. صحيــح مســلم: أبــو الحســن مســلم بــن 
ــابوري  ــري النيس ــلم القش ــن مس ــاج ب الحج

ــل - بــروت. ــاشر: دار الجي الن
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..............................................................................�أ. م. د. زهور كاظم زعيميان
وغرائــب  المخلوقــات  عجائــب   .20
الموجــودات: زكريــا بــن محمــد بــن محمــود 
تحقيــق:  682هـــ(،  )ت  القزوينــي  الكــوفي 
عــى صراط الحــقّ ط1، مؤسســة الأعلمــي 
ــان، 1421هـــ-  ــروت- لبن ــات، ب للمطبوع

2000م.
ــي  ــد ع ــم: محم ــم ودرر الكل ــرر الحك 21. غ

ــران. ــتم، طه ــاب هش ــاري، ج الأنص
22. الفــوز الأصغــر: للشــيخ أبي عــى أحمــد 
المعــروف بابن مســكويه )ت 421هـــ( مطبعة 

الســعادة، مــر، 1325هـ.
23. القــرآن الكريــم والكتــاب المقــدس في 
ضــوء العلــم، مناظــرة عامــة بــن ذاكــر نائيــك 

ــل: 2000م. ــام كامب ود. ويلي
24. الــكافي: لأبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب 
بــن إســحاق الكلينــي الــرازي )ت 329هـــ(، 
ــك،  ــاري، ط1، ردم ــر الغف ــي أك ــق: ع تحقي

ــازار ســلطاني 1363. طهــران، ب
25. الكتــاب المقــدس الــدراسي: مقــالات 
مــع  دراســيّة  ومداخــل  وموضوعــات 
 - القاهــرة  الكاملــة  الكتابيّــة  النصــوص 

2011م. مــر، 

ــا  ــو زكري ــرآن: أب ــات الق ــه لغ ــاب في 26. كت
بــن منظــور  الله  بــن عبــد  زيــاد  بــن  يحيــى 
ضبطــه  207هـــ(  )ت  الفــراء  الديلمــي 
السريــع  الله  عبــد  بــن  جابــر  وصححــه: 

1435هـــ.
27. الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الزمخــري،  التأويــل:  الأقاويــل في وجــوه 
عمــر  بــن  محمــود  الله  جــار  القاســم  أبــو 
مكتبــة  ط1   ، 538هـــ(  )ت  الخوارزمــي 

1998م. 1418هـــ-  العبيــكان 
28. لســان العــرب: محمّــد بــن مكــرم بــن 
جمــال  الفضــل،  أبــو  منظــور-  ابــن  عــى، 
ــي )ت  ــي الإفريق ــاري الرويفع ــن الأنص الدي

بــروت. دار صــادر،  711هـــ( 
29. معجــم مقاييــس اللغــة: ابــن فــارس، 
أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
تحقيــق:  395هـــ(  )ت  الــرازي  القزوينــي 
عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، لبنــان- 

. 1979م  1399هـــ-  ط1،  بــروت، 
30. موســوعة العقائــد الإســامية: محمــد 
برنجــار،  رضــا  مســاعدة:  الريشــهري، 
تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث، ط1، 
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ــد الريشــهري، دار  ــزان الحكمــة، محمّ 31. مي
الحديــث- قــم، 1422هـــ.

32. الميــزان في تفســر القــرآن: طباطبائــي، 
الأعلمــي  مؤسســة  ط1،  حســن،  محمّــد 
للمطبوعــات، بــروت- لبنــان 1417هـــ- 

1997م.
33. نهــج البلاغــة: الشــيخ محمّــد عبــده، دار 

ــة، بغــداد. الكتــب العلميّ
البحوث

1. الأصــل المشــرك للغــات، دراســة دلاليــة 
والأديــان  الكريــم  القــرآن  بــن  مقارنــة 
ص  زعيميــان،  كاظــم  زهــور  د.  الســاوية 

/1 3 4
http//mohamedrabeea.net/library/pd-

f/5c93422b-75dc-4a12-afe0-2772f97af7d6.

pdf

2. التحليــل اللغــوي لمحنــة خلــق القــرآن 
التــي حصلــت في زمــان الإمــام عــي الهــادي 
زهــور  د.  فيهــا:  وقولــه  الســام(  )عليــه 

.230 زعيميــان  كاظــم 
http//tasleem.alameedcenter.iq/index.(

)php?res=7

ــية  ــن: د. أنس ــر المؤمن ــوار في كلام أم 3. الح
https://( الخزعــي، جامعــة الزهــراء- طهــران
arabic.balaghah.net/sites/default/files/

.)file/002_1.pdf

4. دلالة الروح والنفس: د. زهور كاظم 
زعيميان، مجلة الذكوات البيض، 2023.
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ملخص البحث

ــيما  ــة، ولاس ــار الدلال ــا في إظه ــا مكانته ــي له ــة الت ــارزة في العربي ــر الب ــم الظواه ــن أه م

المعجميــة منهــا، هــي المصاحبــة اللفظيــة؛ إذ تــؤدي دوراً بــارزاً في حبــك النــص اللغــوي 

ســواءً أكان شــعراً أم نثــراً، ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ دراســتها في نــص ينتمــي إلى عــر 

ــرة  ــألة جدي ــه - مس ــان كل ــر البي ــو أم ــص ه ــذا الن ــج ه ــان - وإنَّ منت ــة والبي الفصاح

بالعنايــة والاهتــام. وعــى هــذا الأســاس تســتهدف الدراســة اســتخلاص ضروب 

المصاحبــات اللفظيــة في الخطبــة الشقشــقية ودورهــا في تحديــد المعــاني المتعــددة وأوجــه 

الدلالــة المختلفــة، إذ إنَّ بعــض الألفــاظ والتراكيــب لا يظهــر معناهــا إلّ في ضــوء 

ــة المباركــة قــد وقعــت عــى محــاور  ــة في الخطب ــا أنّ المصاحب مصاحبتهــا لغيرهــا، ووجدن

متعــددة، منهــا: المصاحبــة في التركيــب الفعــي، والمصاحبــة في التركيــب الاســمي، 

ــة أخــرى، وكان ذلــك  ــات لفظي ــن بعــض الألفــاظ المعكوســة، ومصاحب ــة ب والمصاحب

ســبباً بيّنــاً في إيضــاح عمــق دلالات النــص وفهمهــا، فدلالــة اللفظــة مصاحبــة لغيرهــا 

ــة موقــع  ــة اللفظي ــان، إذ تقــع المصاحب ليســت كدلالتهــا وهــي منفــردة في أغلــب الأحي

ــة الســياقية مــن جهــة أخــرى، فمــن  ــة مــن جهــة والدلال ــة المعجمي الوســط بــن الدلال

أدوات الــدرس الــدلالي العــربي: )المعنــى المعجمــي، فالمصاحبــة اللفظيــة، ثــم الســياق(، 

ــة  ــول الدلالي ــور الحق ــن أنّ مح ــة تب ــة المبارك ــة في الخطب ــة اللفظي ــة المصاحب ــد دراس وبع

للمصاحبــات اللفظيــة في الخطبــة الشقشــقية قــد وقــع في محــاور متعــددة أهمهــا الصــر في 

ــت عنهــا كشــحًا(. ــق شــجا، طوي ــذى، في الحل نحــو: )في العــن ق

الكلمات المفتاحية: المصاحبة اللفظية، الدلالة، لغةً، أمير البيان، المعجم.
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...........................................................................م. د. ميثم كريم كاظم ال�شاهين

Abstract

A noted phenomenon in Arabic language, which has a place showing 

meaning especially denotation is verbal accompanying, since it plays a 

prominent role in the production of linguistic text whethe its Poetry or 

prose. The study aims to Bring out the types of verbal accompanying in 

Shaqshaqiya Sermon and its role in determining multiple meanings, be-

cause there are some utterances don't show what it mean without accom-

panying other utterances. After studying the verbal accompanying in the 

blessed sermon, it has proven that the most important theme is patience 

such as "straw in the eye".

Keywords:

The Verbal Accompanying, Denotation, Language.
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المقدمة
الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىّ الله 
ــا  ــد وآلــه الطاهريــن، أمَّ عــى ســيِّدنا محمَّ

بعــد؛
فــإنّ العــرف اللغــوي في اســتعمال 
لــه  كان  المتصاحبــة  الألفــاظ  بعــض 
العلاقــة  تشــخيص  في  البــنّ  الأثــر 
ــذي  ــو ال ــا، فه ــن م ــن لفظ ــة ب التلازمي
تشــخيص  في  المبــاشر  الأثــر  يــؤدي 
ــض  ــن بع ــة ب ــات القائم ــذه المصاحب ه
حــول  )الطــواف  مثــل:  الألفــاظ، 
ــوي  ــرف اللغ ــث أدى الع ــة( بحي الكعب
في ضــوء الاقــران المتكــرر الناتــج عــن 
أحــد  مجــيء  إنّ  إلى  الاســتعمال  كثــرة 
اللفظــن أمــارة عــى وجــود الآخــر؛ 
عُــرفِ  في  صحبتــه  في  وقوعــه  لكثــرة 
هــذه اللغــة، ومصاحبــة بعــض الكلمات 
ــا  ــة مفاده ــوي دلال ــر يح ــا الآخ لبعضه
ــا  ــرادة وأثره ــاني الم ــل المع ــل أفض تحصي

وترصينــه  وتقويتــه  النــص  ســبك  في 
في  نجــده  مــا  وهــو  ودلاليًّــا،  بلاغيًّــا 
النصــن الشــعريّ والنثــري عــى حــد 

ســواء، مــن هنــا فقــد اخترنــا الخطبــة 
أمــر  أنّ  مفــاده  لســبب  الشقشــقية؛ 
المؤمنــن )عليــه الســام( قــد خــر لغــة 
العــرب، بــل هــو مَــن أرســى قواعدهــا 
ــة  ــوت الخطب ــد ح ــا، فق ــع أصوله ووض
عــى العديــد مــن صــور المصاحبــات 
والفعليــة  الاســمية  بالهيــأة  اللفظيــة 
ــة  ــت الدراس ــا، وقام ــة وغيره والتقابلي
عــى  القائــم  الوصفــي  المنهــج  عــى 
ــتخراج  ــوء اس ــوص في ض ــل النص تحلي
الألفــاظ المتصاحبــة واســتخراج معناهــا 
المعجمــي ثــم الكشــف عــن دلالتهــا 
مــن خــال ذلــك، والحمــد لله الــذي 

بــدأ الحمــد بــه وانتهــى إليــه.
ــة  ــقية والمصاحب ــة الشقش ــة: الخطب توطئ

ــة اللفظي
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أولاً: الخطبة الشقشقية )تسميتها 
وبعض مصادرها ومناسبتها 

وموضوعها ونصها(.

سُــمّيت بـ)الشقشــقية( و)الشقشــقية 
ــط)1(،  ــوس المحي ــا في القام ــة( ك العلوي
)عليــه  لقولــه  الشقشــقة  وسُــمّيت 
الســام( في آخرهــا: ))تلــك شقشــقة 
هــدرت ثــم قــرت((، والشقشــقة هــي: 
كالرئــة يخرجــه البعــر مــن فيــه إذا هــاج، 
إخراجهــا  عنــد  لهــا  البعــر  وصــوت 

هديــر)2(.
وربــا تعــرف بـ)المقمّصــة( أيضــاً من 
ــص(  ــظ )التقمّ ــى لف ــتمالها ع ــث اش حي
أشــهر  مــن  وهــي  أولهــا،  في  الــوارد 
خطــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
إذ قــال عنهــا الشــيخ المفيــد )ت 413 
أشــهر  ))هــي  الجَمَــل:  كتابــه  في  هـــ( 
لشــهرتها(()3(،  عليهــا  نــدل  أنْ  مــن 
ــزلي  ــار المعت ــد الجب ــاضي عب ــا الق وذكره

في  )المغنــي(  كتابــه  في  هـــ(   415 )ت 
ــة)4(، ونقلهــا  ــل بعــض جمــل الخطب تأوي
الشــيخ الطــوسي )ت 460 هـــ()5(، ولا 

تخلــو كتــب الأدب والحديــث ومعاجــم 
اللغــة مــن ذكــر الخطــة الشقشــقية، ففــي 
مجمــع الأمثــال للميــداني )ت 518 هـــ( 
ــرف  ــة تع ــن خطب ــر المؤمن ــرَ أنّ لأم ذُكِ
بالشقشــقية)6(، وذكرهــا ابــن الأثــر )ت 
606 هـــ( في )النهايــة(؛ إذ فــرّ غريــب 
ــور  ــن منظ ــا اب ــة)7(، وذكره ــذه الخطب ه
العــرب)8(،  لســان  في  هـــ(   711 )ت 
والمناســبة التــي قيلــت فيهــا الخطبــة هــي 
ذكــر الخلافــة بــن يديــه)9(، وموضوعهــا 
شــكوى الإمــام )عليــه الســام( مــن 
أمــر الخلافــة واغتصابهــا، وأحقيتــه بهــا، 

ــا: ــذا نصه وه
ــهُ  ــاَنٌ وَإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَاللَِّ لَقَ »أَمَ
ــنَ  ــبِ مِ ــلُّ الْقُطْ ــا مََ ــيِّ مِنْهَ ــمُ أَنَّ مََ لَيَعْلَ
وَلَ  ــيْلُ،  السَّ عَنِّــي  يَنْحَــدِرُ  حَــى،  الرَّ
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ــاً،  ــا ثَوْب ــدَلْتُ دُونََ ــرُْ فَسَ ــى إلََِّ الطَّ يَرْقَ
وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً، وَطَفِقْــتُ أَرْتَئيِ 
اءَ، أَوْ أَصْــرَِ  بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ

ــرُ،  ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــاءَ يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ عَ
ــا  ــدَحُ فيِهَ ــرُ، وَيَكْ غِ ــا الصَّ ــيبُ فيِهَ وَيَشِ
أَنَّ  فَرَأَيْــتُ  ــهُ.  رَبَّ يَلْقَــى  حَتَّــى  مُؤْمِــنٌ 
تُ وَفِ  ــا أَحْجَــى فَصَــرَْ ــرَْ عَــىَ هَاتَ الصَّ

أَرَى  شَــجًا  لْــقِ  الَْ وَفِ  قَــذًى،  الْعَــنِْ 
ــبيِلهِِ  لُ لسَِ ــىَ الْوََّ ــى مَ ــاً، حَتَّ ــي نَبْ تُرَاثِ
ــا إلَِ فُــاَنٍ بَعْــدَهُ -ثُــمَّ تَثََّــلَ  فَــأَدْلَ بَِ

الْعَْشَــى)10(-: بقَِــوْلِ 
شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَ كُورِهَا

وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابرِِ
فِ  يَسْــتَقِيلُهَا  هُــوَ  بَيْنـَـا  عَجَبــاً  فَيَــا 
وَفَاتـِـهِ  بَعْــدَ  لِخَــرَ  عَقَدَهَــا  إذِْ  حَيَاتـِـهِ 
ــا فِ  هَ َ ــا فَصَيَّ عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ لَشَ
ــنُ  ــا وَيَْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــنَاءَ يَغْلُ ــوْزَةٍ خَشْ حَ
ــرُ اَلْعِثَــارُ فيِهَــا، وَاَلِاعْتِــذَارُ  ــهَا، وَيَكْثُ مَسُّ
عْبَــةِ،  اَلصَّ كَرَاكـِـبِ  فَصَاحِبُهَــا  مِنْهَــا 

ــا  ــا خَــرَمَ، وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ إنِْ أَشْــنَقَ لََ
ــمَ، فَمُنـِـيَ اَلنَّــاسُ لَعَمْــرُ اَلله. بخَِبْــطٍ  تَقَحَّ
تُ  ــرَْ اضٍ فَصَ ــرَِ نٍ وَاعِْ ــوُّ ــاَسٍ، وَتَلَ وَشِ

ةِ اَلْحِْنَــةِ حَتَّــى إذَِا  ةِ وَشِــدَّ عَــىَ طُــولِ اَلُْــدَّ
ــمَ  ــةٍ زَعَ اعَ ــا فِ جََ ــبيِلهِِ، جَعَلَهَ ــىَ لسَِ مَ
مَتَــى  ــورَى  وَللِشُّ لله  فَيَــا  أَحَدُهُــمْ  أَنِّ 
مِنْهُــمْ  لِ  اَلْوََّ مَــعَ  فَِّ  يْــبُ  اَلرَّ ضَ  اعِْــرََ
اَلنَّظَائـِـرِ  هَــذِهِ  إلَِ  أُقْــرَنُ  تُ  صِْ حَتَّــى 
إذِْ  وا وَطـِـرْتُ  أَسَــفُّ إذِْ  أَسْــفَفْتُ  لَكنِِّــي 
لضِِغْنـِـهِ  مِنْهُــمْ  رَجُــلٌ  فَصَغَــا  طَــارُوا. 
وَمَــالَ اَلْخَــرُ لصِِهْــرِهِ مَــعَ هَــنٍ وَهَــنٍ 
ــهِ  ــوْمِ نَافجِــاً حِضْنَيْ ــثُ اَلْقَ ــامَ ثَالِ إلَِ أَنْ قَ
بَــنَْ نَثيِلـِـهِ وَمُعْتَلَفِــهِ. وَقَــامَ مَعَــهُ بَنـُـو أَبيِــهِ 
ــةَ  ــلِ نبِْتَ بِ ــةَ اَلِْ ــالَ اَلله خِضْمَ ــونَ مَ يَْضَمُ
بيِــعِ، إلَِ أَنِ انِْتَكَــثَ فَتْلُــهُ، وَأَجْهَــزَ  اَلرَّ
فَــاَ  بطِْنَتُــهُ،  بـِـهِ  وَكَبَــتْ  عَمَلُــهُ،  عَلَيْــهِ 
ــعِ إلََِّ  بُ ــرْفِ اَلضَّ ــاسُ كَعُ رَاعَنِــي إلِاَّ وَاَلنَّ
يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ، حَتَّــى 
ــايَ،  ــقَّ عِطْفَ ــنَانِ، وَشُ سَ ــئَ اَلَْ ــدْ وُطِ لَقَ
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اَلْغَنَــمِ  كَرَبيِضَــةِ  حَــوْلِ  مُْتَمِعِــنَ 
فَلَــاَّ نَضَْــتُ باِلْمَْــرِ، نَكَثَــتْ طَائفَِــةٌ، 
آخَــرُون،  وَقَسَــطَ  أُخْــرَى،  وَمَرَقَــتْ 

حَيْــثُ  اَلله  كَلَامَ  يَسْــمَعُوا  لَْ  ـُـمْ  كَأَنَّ
ــا  ــرَةُ نَجْعَلُه ارُ اَلْخِ ــدَّ ــكَ اَل ــولُ: ﴿تلِْ يَقُ
اَلْرَْضِ  فِ  ا  عُلُــوًّ يُرِيــدُونَ  لا  ذِيــنَ  للَِّ
ــىَ  ــنَ﴾)11( بَ ــةُ للِْمُتَّقِ وَلا فَســاداً وَاَلْعاقِبَ
ــمْ  ــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا، ولَكنَِّهُ وَاَلله لَقَ
وَرَاقَهُــمْ  أَعْيُنهِِــمْ  فِ  نْيَــا  اَلدُّ حَليَِــتِ 
ــةَ، وَبَــرَأَ  بَّ ــذِي فَلَــقَ اَلَْ زِبْرِجُهَــا. أَمَــا وَاَلَّ
ــاضِِ وَقِيَــامُ  اَلنَّسَــمَةَ لَــوْلاَ حُضُــورُ اَلَْ

ــذَ اَلله  ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِِ ــودِ اَلنَّ ــةِ بوُِجُ جَّ اَلُْ

ــةِ ظَــالٍِ  وا عَــىَ كظَِّ عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ
حَبْلَهَــا  لَلَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ،  سَــغَبِ  وَلاَ 
ــكَأْسِ  ــا، ولَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بِ عَــىَ غَارِبَِ
أَزْهَــدَ  دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ  ــا، ولَلَْفَيْتُــمْ  لَِ أَوَّ

عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ«)12(.
ثانياً: المصاحبة لغة واصطلاحًا:

المصاحبــة لغــة: تعنــي المقاربــة بــن 

فقــد  شــيئاً  لاءم  مــا  وكل  شــيئين، 
المــازم  والصاحــب  اســتصحبه)13(، 
المرافــق، يقــال: اســتصحب فــان فلاناً، 

أكثــر  والمصاحبــة  لازمــه)14(،  بمعنــى 
ــاع؛ إذ الاصطحــاب  بلاغــة مــن الاجت
ــة طــول اللبــث أو الملازمــة  يحــوي دلال
عمــوم  فبينهــا  المتصاحبــن،  بــن 
متصاحبــن  كل  إنّ  إذ  وخصــوص، 
ومنــه  العكــس)15(،  وليــس  مجتمعــان 
هُــمْ  نَّــةِ  الَْ ﴿أَصْحَــابُ  تعــالى:  قولــه 
ــم  ــرة/ 82[، فه ــدُونَ﴾ ]البق ــا خَالِ فيِهَ

باقــون خالــدون. فيهــا  ماكثــون 
اقترنــت  فقــد  الاصطــاح،  في  ــا  أمَّ
عــى  قائمــة  لغويــة  ظاهــرة  بكونهــا 
ــا  ــذا عرفوه ــن، ل ــن لفظ ــا ب ــة م ملازم
كلمــة  بمعيــة  كلمــة  مجــيء  بأنهــا 

.)16 أخــرى)
بــن  الاســتخدام  شــيوع  ويــؤدي 
ــراً مهــاًّ في إظهــار نــوع مــن  الألفــاظ أث
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المتصاحبــن،  اللفظــن  بــن  الاقــران 

المثــال: )الله  ذلــك عــى ســبيل  ومــن 
و)الشــيطان  الرحيــم(،  الرحمــن 

الرجيــم(، فقــد ورد الاســتعمال المتكــرر 
لهاتــن اللفظتــن في الكتــاب الكريــم 
في أكثــر مــن مــورد بحيــث اقــرن في 
الذهــن مصاحبتهــا، فكلــا ورد ذكــر 
أحدهمــا اقــرن في الذهــن صاحبه، ومن 
ــل  ــاء(، و)صهي ــر الم ــاً )خري ــك أيض ذل
ملازمتهــا  كثــرت  اللتــانِ  الفــرس(، 
مقترنتــن بشــكل متكــرر، بحيــث صــار 
وجــود  عــى  قرينــة  أحدهمــا  وجــود 
الآخــر وعلامــة لــه، ولا يتوقــع - بــأي 
لفظــة  تقــع  أن  الأحــوال  مــن  حــال 
مثــاً  )الفــرس(  لفظــة  مــع  )خريــر( 

الفــرس(. )خريــر  لتكــون 
المحدثــن  بعــض  جعــل  وقــد 
ــي)17(: ــط ه ــة ضواب ــة اللغوي للمصاحب

أ- توافــق الكلــات المقترنــة، ومــن 

ذلــك مثــاً: شــتاء قــارص، إذ توافقــت 

اللفظتــان في معلوماتنــا اللغويــة بحيــث 
صيــف  مثــاً:  نقــول  أن  يمكــن  لا 

قــارص.
الأثــر  ولــه  الاقــران،  مــدى  ب- 
الألفــاظ  دلالــة  تحديــد  في  البــارز 
ــل  ــاً: الفع ــك مث ــن ذل ــة، وم المتصاحب
الجــر  لحــرف  ومصاحبتــه  )رغــب( 
بعــده، فــإذا وقــع بعــده الحــرف )في( 
كان بمعنــى الحــرص، إذ تقــول: رغــب 
ــن(  ــرف )ع ــده الح ــع بع ــا إذا وق في، أم

عنــه)18(. انصرافــه  بمعنــى  كان 
ــة الاقــران، ويُقصــدُ بهــا  ت- تواتري
أن هنــاك ألفاظــاً قــد تواتــر ذكرهــا عنــد 
أهــل اللغــة واتفقــوا عــى مصاحبتهــا 
لكثــرة مســتعمليها، ومــن ذلــك قولــك: 

طــاف حــول الكعبــة.
وقــد وقعــت المصاحبــة اللفظيــة في 

الخطبــة الشقشــقية بــن الفعــل والاســم 
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)الفعــل والفاعــل والمفعــول(، وشــبه 
الاســم والمفعــول )المشــتقات(، وبــن 
الأســاء كـــ )المبتــدأ والخــر، والمضــاف 

والمضــاف إليــه، والموصــوف والصفــة(، 
وفي المتعاكســات دلاليًّــا كالليــل والنهار 
هــذا  بعــض  وســندرس  وغيرهمــا، 
ــارك،  حســب وروده في هــذا الســفر المب

ــأتي: ــا ي وك
المبحث الأول: المصاحبة بالنمط الفعلي
المطلب الأول: المصاحبة بين العامل 

والمعمول
الفعــل  بــن  المصاحبــة  هــذه  تقــع 
والمفعــول بــه، أو مــا يقــوم مقــام الفعــل 
والمفعــول  الفاعــل(  )اســم  عملــه  في 
بــه، أو بــن الفعــل وحــرف الجــر الــذي 
دلالــة  تحديــد  في  بــارزاً  أثــراً  يــؤدي 

الفعــل، وكــا يــأتي:
أولاً: طوى كشحًا

قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

أبي  ابــن  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  وَاَلله  »أَمَــا 
ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََــيِّ مِنْهَــا  قحافــة)19( وَإنَِّ
يَنْحَــدِرُ  حَــى  اَلرَّ مِــنَ  اَلْقُطْــبِ  مََــلُّ 

اَلطَّــرُْ  إلََِّ  يَرْقَــى  وَلاَ  ــيْلُ  اَلسَّ عَنِّــي 

عَنْهَــا  وَطَوَيْــتُ  ثَوْبــاً  دُونَـَـا  فَسَــدَلْتُ 
.)20 (»... كَشْــحاً

فكثــراً مــا يُســتعمل هــذان اللفظــان 
معــاً، والكَشْــحُ: الوضــع الــذي يقــع 
بــن الــرة إلى المتــن)21(، وتــأتي مــع هــذا 
التركيــب ملازمــة اســتعمال حرفــن مــن 
حــروف الجــر همــا: )عــى( و)عــن(، 
فــإذا وقــع الحــرف )عــى( معهــا كانــت 
فقولــك:  الاســتمرار،  إفــادة  دلالتهــا 
ــتمر  ــى: اس ــا، بمعن ــحاً عليه ــوى كش ط
عــى الأمــر وأخفــاه، ومنــه قول الشــاعر 

ــلمى)22(: ــن أبي س ــر ب زه
وكان طوى كشحاً على مُستَكنّه

فلا هو أبداها ولم يتقدّمِ

ــا إذا وقــع مــع تركيبهــا الحــرف  أمَّ
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)عــن(، فهــي بمعنــى القطيعــة والمعاداة، 
وقــد وردت بهــذا التركيــب في خطبــة 
ــتُ  ــه الســام(: )طوي ــان )علي أمــر البي

الانقطــاع  فالكشــح  كشــحاً(،  عنهــا 
والإعــراض، فيقــال: طــوى كشــحه، 
إذا قطــع عــن الأمــر وأعــرض)23(، وهنا 
ــاط  ــة قائمــة عــى ارتب ــد أن المصاحب نج
ببعضهــا  والمفعــول  والفاعــل  الفعــل 
بحــروف  وارتباطهــا  جهــة،  مــن 
الجــر مــن جهــة أخــرى، ففــي ضــوء 
عــى(  )عــن،  الجــر  حــرفّي  مصاحبــة 
ــل  ــة للفع ــة معكوس ــج دلال ــل ينت للفع
نفســه، إذ تــؤدي مصاحبتــه للحــرف 
)عــن( دلالــة معكوســة عــن مصاحبتــه 
للحــرف )عــى(، وهــو مــا يســميه د. 

الــدلالي()24(. )الانتقــال  داود  محمــد 
مــن  كشــحاً(  )طــوى  وتركيــب 
المثــل الــذي يعنــي أن مــن جــاع فقــد 
ــأه،  ــد م ــبع فق ــن ش ــحه وم ــوى كش ط

ــة  ــن الخلاف ــاع ع ــد ج ــن ق ــر المؤمن فأم
ولم يلتقمهــا)25(، بــل مــال عنهــا كشــحاً 

وأعــرض.

)طويــت  تركيــب  في  يُلحــظ  ـا  وممّـَ
ــرور  ــار والمج ــدم الج ــحاً( تق ــا كش عنه
ــحاً(، إذ  ــه )كش ــول ب ــى المفع )عنهــا( ع
ضمــر )هــا( الواقــع بعــد حــرف الجــر 
ــل  ــل والفاع ــد الفع ــع بع ــد وق ــن( ق )ع
)طويــت( فهــي -والله أعلــم - قرينــة 
الخلافــة  اقــراب  إلى  تشــر  تركيبيــة 
الحقــة منــه كاقــراب التــاء في )طويــت( 
مــن الضمــر في )عنهــا(، وقــد أعــرض 

ــأى. ــا ون عنه
ثانياً: فلق الحبة وبرأ النسمة:

وردت هاتــان المصاحبتــان اللفظيتان 
الواقعتــان بصيغــة الجملــة الفعليــة ذات 
الظاهــر  المفعــول  إلى  المتعــدي  الفعــل 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  عنــد 
ــمِعُوهَا  ــدْ سَ ــىَ وَالله لَقَ الســام(: »... بَ
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فِ  نْيَــا  اَلدُّ حَليَِــتِ  وَلَكنَِّهُــمْ  وَوَعَوْهَــا، 
ــذِي  أَعْيُنهِِــمْ وَرَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا. أَمَــا وَ اَلَّ
بَّــةَ، وَبَــرَأَ اَلنَّسَــمَةَ لَــوْلاَ حُضُــورُ  فَلَــقَ اَلَْ

 ، ــةِ بوُِجُــودِ اَلنَّاصِِ جَّ ، وَقيــام اَلُْ ــاضِِ اَلَْ

وا  وَمَــا أَخَــذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ
مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ  وَلاَ  ظَــالٍِ  كظَِّــةِ  عَــىَ 
ــــــا...«)26(. لَلَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبَِ
ــه  ــة: الفلــق الشــق، ومن أ- فلــق الحب
ومنــه  شــقّه)27(،  بمعنــى  الحــب  فلــق 
ــبِّ  الَْ فَالـِـقُ  اللََّ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قولــه 

.]95 ]الانعــام/  وَالنَّــوَىٰ﴾ 
مــن  اللفظيــة  للمصاحبــة  ولابــد 
)فلــق(  لفظــة  كانــت  فــإذا  دلالــة، 
ــل  ــو أه ــذي يدع ــا ال ــق( ف ــى )ش بمعن
الحبــة  شــق  القــول:  لعــدم  العربيــة 
ــة( إذا  ــة )الحب ــد لفظ ــث نج ــاً، بحي مث
ــا  ــاة فيه ــاث الحي ــة انبع ــا بداي ــد منه أري
ــق(  ــق( لا )فل ــة )ش ــا لفظ ــأتي معه أن ت
فتصبــح اللفظتــان متلازمتــن؟. يمكــن 

القــول: إنّ الفعــل )شــقّ( يبــدأ بحــرف 
بالصفــر  يتصــف  الــذي  )الشــن( 
والتفــي  والاحتــكاك  والاســتطالة 

والقابليــة عــى المــد، مــع تشــديد القــاف 
-والله  هــذا  ولعــل  الشــن،  صــوت 
أعلــم- يحمــل دلالــة المشــقة في حــدوث 
الفعــل، وهــو مــا نجــده في قولــه تعــالى: 
الْقَمَــرُ﴾  وَانشَــقَّ  ــاعَةُ  السَّ بَــتِ  ﴿اقْتََ

تعــالى:  وقولــه   ،]2  -1 ]القمــر/ 
وَرْدَةً  فَكَانَــتْ  ــاَءُ  تِ السَّ انشَــقَّ ﴿فَــإذَِا 
وقولــه   ،]37 ]الرحمــن/  هَــانِ﴾  كَالدِّ
ــهُ  ــرْنَ مِنْ ــاَوَاتُ يَتَفَطَّ ــكَادُ السَّ تعــالى: ﴿تَ
ا﴾  هَــدًّ بَــالُ  الِْ وَتَِــرُّ  الْرَْضُ  وَتَنشَــقُّ 
﴿ثُــمَّ  تعــالى:  وقولــه   ،]90 ]مريــم/ 
لـِـكَ فَهِــيَ  ــن بَعْــدِ ذَٰ قَسَــتْ قُلُوبُكُــم مِّ
ــا  ــوَةً... وَإنَِّ مِنْهَ ــدُّ قَسْ ــارَةِ أَوْ أَشَ جَ كَالِْ
قُ فَيَخْــرُجُ مِنْــهُ الَْــاءُ﴾ ]البقــرة/  ــقَّ لََــا يَشَّ
والحــوادث  الأفعــال  فهــذه   ،]74
الســاء،  انشــقاق  القمــر،  )انشــقاق 
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الحجــارة(  تشــقق  الأرض،  انشــقاق 
ــوف  ــن الخ ــوع م ــم ون ــول عظي ــا ه فيه
)انشــق(  فعــل  ناســبه  والترهيــب 

الممــدود،  المتكــرر  المتفــي  بصوتــه 
ــا  ــر(؛ رب ــق القم ــاً )انفل ــل مث ــم يق فل
ــة  ــة صيغ ــبه دلال ــم تناس ــر عظي ــه أم لأن
الفعــل المضعــف )شــق( مــع حرفــن 
ــة  ــل الصيغ ــادة لتحم ــروف الزي ــن ح م
الفعــل،  حــدوث  في  المطاوعــة  دلالــة 
فانشــق(( الــيء  ))وشــققت  يقــال: 
تقــدم  مــا  أن  يُشــكل عــى  )28(، وقــد 

أحــدث  الــذي  الصانــع  يناســب  لا 
المعجــزة، - وإن كانــت المشــقة تعنــي 
الجهــد والعنــاء - وأن )فلــق الحــب( 
ليــس كذلــك، بــل إذا مــا قيــس أحدهمــا 
ــة فــرق شاســع، فضــاً عــن  بالآخــر فثمَّ
كــون المخاطــب بحاجــة إلى وقــوع مثــل 
هــذه الدلالــة الصوتيــة المناســبة للمقــام 
ــون الشاســع  ــي يفهــم في ضوئهــا الب الت

بــن الحدثــن )انشــق، فلــق(، لــذا فقــد 
حملــت المصاحبــة اللغويــة )فلــق الحــب( 
ــاظ  ــن الألف ــا م ــا غيره ــة لا تحمله دلال

ــى أو  ــذا المعن ــض ه ــى بع ــدل ع ــي ت الت
كلــه، فــكأن في الفعــل )فلــق( ومشــتقاته 
مــا يبعــث روح الأمــل وبدايــة الحيــاة 
ــة  ــذه الدلال ــل ه ــه مث ــاج أحداث ولا تحت
الصوتيــة، لــذا قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللََّ فَالقُِ 
ــوَىٰ﴾ ]الأنعــام/ 95[، وفي  ــبِّ وَالنَّ الَْ
دَيّــانِ  الِإصْبــاحِ،  فالـِـقِ   ...« الدعــاء: 
ويحمــل  الْعَالَــنَ«)29(،  رَبِّ  الدّيــنِ، 
التركيــب )فلــق الحــب( دلالــة التجــدد 
والاســتمرار في ضــوء دلالــة الجملــة 
ففلــق  المــاضي،  الفعــل  ذات  الفعليــة 
منــه  مســتمر  دائــم  والنــوى  الحــبّ 

تعــالى)30(.
ب- بــرأ النســمة: الــرء في اللغــة: 
ــرءًا)31(،  ــق ب ــرأ اللهُ الخل ــه ب ــق، ومن الخل
أي: خلقهــم، وهــو صفــة مــن صفــات 
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بــرأ  الــذي  البــارئ  فهــو  تعــالى،  الله 
فهــي  اللغــة  في  النســمة  ــا  أمَّ الخلــق. 
الــروحِ)32(،  نَفَــسُ  أو  )الــروح(، 
بمعنــى  وبرئهــا  الــروح،  محركــة  أو 
خلقهــا)33(، ولهــذه اللفظة )برأ النســمة( 
مــن الاختصــاص بخلــق الحيــوان مــا 
ليــس لهــا بغــره مــن المخلوقــات، وقلــا 
فيقــال:  الحيــوان،  غــر  في  تســتعمل 
الســموات  وخلــق  النســمة  اللهُ  بــرأ 
ــد  ــن أبي الحدي والأرض(()34(، إلّ أن اب
النســمة:  بــأن  القــول  إلى  ذهــب  قــد 
))كل ذي روح مــن البــر خاصــة((
ــتعمال  ــة اس ــث دلال ــح البح )35(، ويرج

النــص عــى خلــق  النســمة( في  )بــرأ 
روح غــر الإنســان أو محركــة روحــه، 
ودلالــة اســتعمال )ذرأ( عــى بنــي البــر 

وربــا غيرهــم، بدليلــن:
﴿قُــلْ  تعــالى:  قولــه  أحدهمــا: 
وَإلَِيْــهِ  الْرَْضِ  فِ  ذَرَأَكُــمْ  الَّــذِي  هُــوَ 

ففــي   ،]24 ]الملــك/  ونَ﴾  ــرَُ تُْ

خطــاب إلى العقــاء، وقرينــة )وإليــه 
ــد دلالتهــا عــى العقــاء  تحــرون( تؤي

وغيرهــم - عــى رأي مــن يــرى أنهــا 
إذ   - نشركــم  لا  خلقكــم  بمعنــى 
يــدي  بــن  كلهــا  الخلائــق  ســتحشر 

ذارئهــا.
نصــوص  بعــض  في  ورد  الآخــر: 
ــر  ــاصر لع ــوم المع ــن المعص ــاء ع الدع
اللفظتــن  تكــرار  والبيــان  الفصاحــة 
الصــادق  الله  عبــد  ابــو  قــال  إذ  معــاً، 
ةِ الله  ــزَّ ــوذُ بعِِ ــل أع ــام(: »ق ــه الس )علي
بوَِجْــهِ  وَأَعــوذُ  الله...  بقُِــدْرَةِ  وَأعــوذُ 
مِــنْ   )( الله  برَِســولِ  وأَعــوذُ  الله، 
ــه:  ــرَأَ، وَذَرَأَ«)36(، ومثل ــقَ وَبَ ــا خَلَ شَِّ م
»وَأَعِــذْنِ مِــنْ شَِّ مــا خَلَقْــتَ وَذَرَأْتَ 
ــى  ــذا المعن ــون ه ــد يك ــرَأْتَ«)37(، وق وَبَ
مناســباً لمــا تقدّمــه مــن قولــه: )فلــق 

الحبــة( الدالــة عــى غــر العقــاء.
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ثالثاً: نافجاً حظنيه
ــة  ــة اللفظي ــن المصاحب ــوع م ــذا الن ه
قــد وقــع بــن مــا يقــوم مقــام الفعــل 

)اســم الفاعــل( ويعمــل عملــه وبــن 
معمولــه )المفعــول بــه(، وقــد ورد ذلــك 
في قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»إلى أن قــام ثالــث القــوم نافجــاً حظنيــه 
بــن نثيلــه ومعتلفــه. وقــام معــه بنــو أبيــه 
ــة  ــل نبت ــال الله خضمــة الإب يخصمــون م
وكل  المرتفــع،  والنافــج:  الربيــع«)38(، 
ويقولــون  انتفــج،  فقــد  ارتفــع  شيء 
ــه منتفجــاً)39(، إذا تكــرّ  لمــن يرفــع جنبي
مــا  ))والحضــن:  وانتفــخ،  وتعــالى 
دون الإبــط إلى الكشــح، وقيــل: هــو 
ــا(()40(،  ــا بينه ــدان وم ــدر والعض الص
ابــن أبي الحديــد في شرحــه أن  وذكــر 
التركيــب يطلــق عــى المتكــر، وعــى 
المعنــى  ويرجــح  بطنــه،  امتــأ  مــن 
ــن  ــا ب ــن: م ــاً: ))... والحض ــاني قائ الث

للمتكــر:  يقــال  والكشــح،  الإبــط 
جــاء نافجــاً حضنيــه، ويقــال لمــن امتــأ 
حضنيــه،  نافجــاً  جــاء  طعامــاً:  بطنــه 

الثــاني(( الســام هــذا  ومــراده عليــه 
المعنــى،  هــذا  البحــث  ويرجــح   ،)41(

ويــرى أنــه لم يكــن مقصــوداً بهــا التكــر 
لفظيتــن: لقرينتــن 

ــة  ــة المتصل ــة اللفظي ــا: القرين إحداهم
والنثيــل:  ومعتلفــه(،  نثيلــه  )بــن 
موضــع  والمعتلــف:  الــروث)42(، 

.)4 3 ( لعلــف ا
الــذي  الســياق  مناســبته  الآخــر: 
الســام(:  )عليــه  قولــه  وهــو  بعــده، 
»وَقَــامَ مَعَــهُ بَنُــو أَبيِــهِ يَْضَمُــونَ مَــالَ اللَِّ 
ــعِ«، فالخضــم  بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ بِ ــةَ الِْ خِضْمَ
ــى الأضراس،  ــاه: الأكل بأقس ــة معن لغ
وكــذا  بالمأكــول)44(،  الفــم  مــلء  أو 
ــي  ــة الت ــه(، أي التخم ــه بطنت ــت ب )وكب

أصابتــه مــن شــدة شــبعه)45(.
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ــج(  ــة )ناف ــتعمال صيغ ــوء اس وفي ض
دلالــة  تظهــر  للحضنــن  المصاحبــة 
وأنهــا  البطــن،  مــلء  في  الاســتمرار 

صفــة دائمــة مســتقرة فيــه، وتظهــر هــذه 
الآتي: مــن  الدلالــة 

اســم  )نافــج(  لفــظ  إن  الأول: 
التجــدد  عــى  دلالــة  وفيــه  فاعــل، 

. )4 6 ( ث و لحــد ا و
الثــاني: إن اســم الفاعــل )نافــج( قــد 
ــدوام  ــة ال ــال دلال ــالاً، وفي الح ــع ح وق

ــوت. والثب
الفعليــة  الجملــة  الثالــث: 
)يخصمــون( الدالــة عــى تجــدد الحــدث 

معــه. ـن  وممّـَ منــه 
رابعاً: ينثالون علّي

اللفظــن  بــن  الملازمــة  تقــع هــذه 
الفعــل  بــن  المصاحبــة  بــاب  تحــت 
لبعــض  أنّ  نلحــظ  إذ  الجــر،  وحــرف 
ــن  ــددة م ــر مح ــة غ ــة عام ــال دلال الأفع

لأن  بعــده؛  الجــر  حــرف  مجــيء  دون 
هــي  الجــر  لحــرف  النحويــة  الدلالــة 
معنــى  في  الفعــل  دلالــة  تقيــد  التــي 

محــدد، ومــن هنــا تكتســب الحــروف 
المصاحبــة للأفعــال أهميتهــا القصــوى 
ومــن  دلالتهــا)47(،  وجــه  كشــف  في 
ــاه في  ــذي ألفين ــيّ( ال ــون ع ــك )ينثال ذل
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــان ع ــر البي ــول أم ق
عَلَيْــهِ  وَأَجْهَــزَ   ...« الســام(:  )عليــه 
عَمَلُــهُ وَكَبَــتْ بـِـهِ بطِْنَتُــهُ، فَــاَ رَاعَنـِـي 
بُــعِ إلََِّ يَنْثَالُــونَ  إلَِّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ

عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ«)48(، فقــد وقــع 
حــرف الجــر )عــى( مصاحبــاً للفعــل 
ــوي  ــذر اللغ ــون(، والج ــارع )ينثال المض
ــن  ــتخراج شيء م ــى اس ــدل ع ــل( ي )نث
شيء أو خروجــه منــه)49(، والنثــل: النثر 
نثــل عليــه درعــه  يقــال:  الصــب،  أو 
أي صبهــا)50(، والفعــل الثلاثــي )نثــل( 
فعــل لازم لا يتعــدّى إلّ بحــروف الجر، 
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ومجــيء هــذه الحــروف مــن بعــده تحــدد 
الحــروف  معــه  يصلــح  فإنــه  دلالتــه، 
لــكل  كان  ولمــا  عــى(،  عــن،  )إلى، 

ــإن  ــه ف واحــد مــن هــذه الحــروف دلالت
مصاحبتــه للفعــل الــذي قبلــه تحــدث 
التركيــب  مســتوى  في  دلاليًّــا  تغيــراً 
ــع  ــإنْ وق ــن، ف ــن المتصاحب ــام للفظ الع
ــى  ــرف )إلى( كان بمعن ــل الح ــد الفع بع
ــه:  ــاس إلي ــل الن ــال: تناث ــات، يق الإنص
أنصتــوا)51(، وإن وقــع بعــده الحــرف 
)عــن( مثــل: )تناثــل النــاس عنــي( كان 
بمعنــى الابتعــاد، أي: ابتعــدوا عنــي، 
وإن جــاء معــه الحــرف )عــى( دل عــى 
معنــى الاقــراب لا التباعــد، فقولــه: 
حــولي  يتتابعــون  بمعنــى  )ينثالــون( 
ــول  ــن الق ــا يمك ــن هن ــن)52(، م مزدحم
إن في مجــيء الفعــل المضــارع )ينثالــون( 
ــر  ــده ضم ــع بع ــر الواق ــرف الج ــع ح م
لهــا  لفظيــةً  مصاحبــةً  )عــيّ(  المتكلــم 

مــن  غيرهــا  يؤديهــا  لا  التــي  دلالتهــا 
الحــروف الأخَُــر.

المبحث الثاني

المصاحبة بالنمط الاسمي
المصاحبــة  مــن  النــوع  هــذا  يقــوم 
عــى الملازمــة بــن اســمين، ويقــع عــى 
أشــكال متعــددة، ســنعرض بعضــاً منهــا 
حســب ورودهــا في الخطبــة المباركــة، 

وعــى النحــو الآتي:
في  ورد  الاســمية:  الجملــة  أولاً: 
أنــواع  مــن  نــوع  الشقشــقية  الخطبــة 
المصاحبــة اللفظيــة قائــم عــى ركنــن 
ــا  ــمي، وهم ــناد الاس ــيين في الإس أساس
المبتــدأ والخــر او مــا تعلّــق بــه، ففــي 
ــدْ  ــا وَالله لَقَ ــام(: »أَمَ ــه الس ــه )علي قول
ــهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مََــيِّ مِنْهَا  صَهَــا فُــاَنٌ وَإنَِّ تَقَمَّ
حَــى، يَنْحَــدِرُ عَنِّــي  مََــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
... فَرَأَيْــتُ  ــرُْ ــيْلُ، وَلَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ السَّ
تُ  ــا أَحْجَــى. فَصَــرَْ ــرَْ عَــىَ هَاتَ أَنَّ الصَّ
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لْــقِ شَــجًا«)53(،  وَفِ الْعَــنِْ قَــذًى، وَفِ الَْ
وردت ثلاثــة تراكيــب متصاحبــة اثنــان 
منهــا بهيــأة الجملــة الاســمية الواقــع 

خبرهــا شــبه جملــة متقدمــاً عليهــا، وكــا 
ــأتي: ي

أ- في العين قذى:
فقــد وقعــت مصاحبــة لفظيــة كثــرة 
العــن  )في  العربيــة  في  الاســتعمال 
بــن  المصاحبــة  ــت  دلَّ وقــد  قــذى(، 
اللفظتــن عــى دلالــة شــبه خاصــة لا 
تقــع في لفــظ القــذى بمفــرده؛ إذ هــو 
لفــظ يــراد بــه مــا لم يكــن خاليــاً مــن 
لفــظ  فالقــذى:  وصافيــاً،  الشــوائب 
مخالــف للصفــاء، ويكــون في الطعــام 
والعــن وغيرهمــا)54(، أمّــا إذا وقــع في 
كان  العــن  للفظــة  مصاحبــاً  ســياق 
بمعنــى مــا تُصــاب بــه العــن بســبب 
الرمــد)55(، وقــد اســتُعمِلَ في الخطبــة 
الاســمية  الجملــة  بطريقــة  الشقشــقية 

ــة(،  المتقــدم عليهــا خبرهــا )شــبه الجمل
فقولــه: )في العــن قــذى( كنايــة عــن 
ــض؛  ــى مض ــام( ع ــه الس ــره )علي ص

وكأنــه يلــوج بنفســه مــع صــره عــى 
مــا هــو عليــه باغتصــاب الخلافــة الحقــة 
منــه، وهــي مــن المناصــب الإلهيــة لــه 

الســام(. )عليــه 
ب- في الحلق شجا:

الاســمية  الجملــة  هــذه  وردت  إذ 
عنــد آخــر المقطوعــة الأولى مــن الخطبــة 
)في العــن قــذى، وفي الحلــق شــجا(، 
)الحلــق،  اللفظتــانِ  تصاحبــت  فقــد 
والشــجا  معــروف،  والحلــق  شــجا(، 
في اللغــة بمعنــى الحــزن والهمــوم)56(، 
ــرى  ــردة أخ ــة مف ــت اللفظ ــإذا صاحب ف
وهــي )العــن( كانــت لهــا دلالتهــا التــي 
تعنــي الغصــة التــي في فمــه بســبب شيء 
ــى  ــي بمعن ــه، فه ــه في في ــد اعترض ــا ق م
ــه  ــة من ــاب الخلاف ــى اغتص ــر ع ــه ص أن
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وفي حلقــه غصــة ومــرارة - مضافــة إلى 
ــةٍ  قــذة العينــن -، فهــو يصــر عــى غصَّ
يكابــد  كأنــه  صــار  بحيــث  حلقــه  في 

الخنــق)57(.
ومــع هــذه المصاحبــة فإنــه يمكــن 
عــى  مصاحبــة  هنــاك  إن  القــول: 
ــن: )في  ــن الجملت ــب ب ــتوى التركي مس
العــن قــذى، في الحلــق شــجاً(، فهــا 
مــن  متصاحبتــان  اســميتان  جملتــان 
ــدى  ــن م ــر ع ــي تع ــا الت ــث دلالته حي
الغصــة والمعانــاة والهمــوم التــي يعيشــها 
ــره  ــاه غ ــام( تج ــه الس ــر )علي ذو الص

ـن اغتصبــوا خلافتــه الشرعيــة. ممّـَ
ثانياً: الموصوف والصفة

والعلاقــة  التوابــع،  أول  الوصــف 
الــيء  علاقــة  متبوعــه  وبــن  بينــه 
يكمــل  فالوصــف  أجزائــه،  ببعــض 
ــن  ــة م ــان صف ــوف ببي ــوع او الموص المتب
ــه، وهــو  ــق ب ــه او صفــات مــا تعلّ صفات

مصاحــب لمتبوعــه في العــدد والجنــس 
أهــم  مــن  فــإن  ولــذا  والإعــراب، 
ــط  ــتوى النم ــى مس ــة ع ــرق المصاحب ط

بــن  تقــع  التــي  تلــك  هــي  الاســمي 
الموصــوف وصفتــه؛ إذ إن هنــاك علاقــة 
مــا بحيــث  بــن وصــف وموصــوف 
يكثــر  حتــى  معــاً  اســتعمالهما  يكثــر 
علاقــة  بينهــا  فتنشــأ  معــاً،  اقترانهــا 
الــدلالي،  أثرهــا  لهــا  لفظيــة  ملازمــة 
ومنــه في الخطبــة الشقشــقية مــا يــأتي:

أ- حوزة خشناء
وردت هــذه المصاحبــة في قــول أمــر 
البيــان )عليــه الســام(: »فَيَــا عَجَبــاً بَيْنـَـا 
هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا لِخَــرَ 
ــا  عَيْهَ ــطَّرَا ضَْ ــا تَشَ ــدَّ مَ ــهِ لَشَ ــدَ وَفَاتِ بَعْ
هَــا فِ حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَا  َ فَصَيَّ
تصاحبــت  إذ  ــهَا«)58(،  مَسُّ وَيَْشُــنُ 
هــذا  في  خشــناء(  )حــوزة،  اللفظتــان 
النــص عــى طريقــة الموصــوف وصفتــه، 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

227

...........................................................................م. د. ميثم كريم كاظم ال�شاهين

العقــاء)59(،  مــن  الجماعــة  والحــوزة: 
ــا  ــا تمنحه ــونة له ــة الخش ــة صف ومصاحب
دلالــة أخــرى مفادهــا أن ابــن الخطــاب 

قــد صيرهــا في جماعــة صعبــة المــرام)60(، 
ــي  ــا، فه ــل معه ــب التعام ــث يصع بحي
ــاً،  ــاً عميق ــرع جرح ــونةً تج ــنة خش خش
وهــو وصــف كنائــي عــن جــادة هــذه 
المجموعــة التــي وقعــت فيهــا الشــورى.
ومنــه  بلــن)61(،  الســوق  والحــوز: 
حــوز الإبــل: ســوقها بلــن وترفــق، وقد 
ــة الصفــة )خشــناء( إلى  ــادت مصاحب أف
ــة أخــرى معاكســة  لفظــة )حــوزة( دلال
منفــرداً،  الموصــوف  لدلالــة  تمامــاً 
خشــناء-  -حــوزة  أصبحــت  بحيــث 
دالــة عــى أنّ ســر هــذه الجماعــة برأيهــم 
فهــو  وتــأنّ،  وعطــف  بلــن  يكــن  لم 
ــه،  ســر غــر طبيعــي ولا متعــارف علي
المــرام،  صعــب  خشــن  ســر  هــو  إذ 
وقرينــة الســياق تــدل عــى بعــض دلالــة 

المتصاحبــن عــى معنــى الســر بغــر 
ــبِ  ــا كَرَاكِ ــه: »فَصَاحِبُهَ ــد قول ــق عن رف
ــا خَــرَمَ وَإنِْ أَسْــلَسَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ الصَّ

ــمَ«. ــا تَقَحَّ لََ
وقــد تحمــل )حــوزة خشــناء( دلالــة 
الانحيــاز إلى طــرف دون آخــر، فهــؤلاء 
الجماعــة قــد انحــازوا إلى غــره )عليــه 
الســام( في تلــك الشــورى المشــؤومة، 
ــة )يغلــظ كلمهــا(،  لذلــك جــاءت قرين
أي: أنهــا تجــرح مــن يقــف في طريقهــا.

ب- )يد جذاء( و )طخية عمياء(
وردت هاتــان المصاحبتــانِ في الخطبة 
الشريفــة عنــد قــول أمــر البيــان )عليــه 
صَهَــا فُلَنٌ  الســام(: »أَمَــا وَالله لَقَــدْ تَقَمَّ
ــلُّ الْقُطْــبِ  ــيِّ مِنْهَــا مََ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََ وَإنَِّ
ــيْلُ، وَلَ  ــي السَّ حَــى، يَنْحَــدِرُ عَنِّ مِــنَ الرَّ
ــاً،  ــا ثَوْب ، فَسَــدَلْتُ دُونََ ــرُْ يَرْقَــى إلََِّ الطَّ
وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً وَطَفِقْــتُ أَرْتَئِــي 
اءَ، أَوْ أَصْــرَِ  بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــدٍ جَــذَّ
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ــرَْ  عَــىَ طَخْيَــةٍ عَمْيَــاءَ... فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ

تُ وَفِ الْعَــنِْ  عَــىَ هَاتَــا أَحْجَــى. فَصَــرَْ

ــقِ شَــجًا«)62(. لْ قَــذًى، وَفِ الَْ

المصاحبــة  وقعــت  إذ  يــد جــذاء:   -
بــن  الإضافــة  طريقــة  عــى  اللفظيــة 
ولفظــة  جــذاء(،  )يــد،  المتضايفــن: 
تعنــي  عامــة  دلالــة  فيهــا  )جــذاء( 
ــاءً  ــالى: ﴿عَطَ ــه تع ــه قول ــع)63(، ومن القط
غَــرَْ مَْــذُوذٍ﴾ ]هــود/ 108[، بمعنــى 
ــاف  ــظ المض ــدد اللف ــوع، ويح ــس بمقط لي
رحــم  قيــل:  فــإن  المعجميــة،  دلالتهــا 
جــذاء، أي: التــي لم توصــل، فهــي رحــم 
مقطوعــة، وإن قيــل: ســن جــذاء، كان 
ــة إلى  ــت مضاف ــم، وإن وقع ــى التهت بمعن
فائــدة  تفيــد  )يــد( مصاحبــة لهــا فإنهــا 
أخــرى تعنــي اليــد المقطوعــة، وقــد أشــار 
ابــن الأثــر )ت 606 هـــ( في )النهايــة( 
ــا هــي  ــد الجــذاء )المقطوعــة( إن إلى أنّ الي
كنايــة عــن قصــور أصحابــه)64(، فالدلالــة 

العامــة تعنــي القطــع، ومصاحبــة هــذا 
اللفــظ إلى اللفــظ الواقــع قبلــه هــو مــا 

يحــدد دلالتــه الجزئيــة.

الوصــف  لمصاحبــة  كان  وقــد 
للموصــوف دلالــة نحويــة مفادهــا -والله 
ــكاد تخــرج مــن  ــد( ت ــم- أن لفظــة )ي أعل
دائــرة النكــرة لتقــع في دائــرة المعرفــة في 
ضــوء قرينــة الوصــف المصاحــب لهــا، إذ 
اليــد الجــذاء في الســياق قــد تعنــي جماعتــه 
وأصحابــه الذيــن قــلَّ اعتــاده عليهــم، 
وهــذا المعنــى لا يتحصــل في ضــوء )يــد( 

النكــرة مــن دون مصاحبتهــا للصفــة.
هــذه  وقعــت  عميــاء:  -طخيــة 
ــة عــى طريقــة إضافــة  ــة اللفظي المصاحب
ــة  ــي في اللغ ــة(، وه ــاء( إلى )طخي )عمي
وقــد  والظلمــة)65(،  الغشــاوة  بمعنــى 
أضيــف إليهــا لفــظ العمــى عــى طريقــة 
ــاء(  ــظ )عمي ــي، ومجــيء لف المجــاز العق
فيــه دلالــة  مصاحبــاً للفــظ )طخيــة( 
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ــال)66(. ــوداد الح ــة واس ــة للظلم تأكيدي
ــاف  ــن المض ــة ب ــة اللفظي ــاً: المصاحب ثالث

ــه والمضــاف إلي

كالكلمــة  العربيــة  في  المتضايفــان 
الواحــدة، وقــد تحــدث علاقــة مصاحبــة 
إليــه  والمضــاف  المضــاف  بــن  وثيقــة 
بحيــث يقــرن وجــود أحدهمــا بوجــود 
مــن  النــوع  هــذا  الآخــر، وســندرس 
في  الأســاء  بــن  اللفظيــة  المصاحبــة 
ــأتي: ــا ي ــقية، وك ــة الشقش ــوء الخطب ض

أ- عفطة عنز:
وردت هــذه الكلمــة المركبــة عنــد 
الســام(:  )عليــه  البيــان  أمــر  قــول 
اَلنَّسَــمَةَ  وَبَــرَأَ  بَّــةَ  اَلَْ فَلَــقَ  »وَاَلَّــذِي 
ــةِ  جَّ ــاضِِ وَقِيَــامُ اَلُْ لَــوْلاَ حُضُــورُ اَلَْ

عَــىَ  اَلله  أَخَــذَ  وَمَــا  اَلنَّــاصِِ  بوُِجُــودِ 

ــالٍِ وَلاَ  ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا عَ ــارُّ ــاَءِ أَلاَّ يُقَ اَلْعُلَ
عَــىَ  حَبْلَهَــا  لَلَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ 
ــا  لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ غَارِبَِ

وَلَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي 
عَنْــزٍ«)67(. عَفْطَــةِ  مِــنْ 

ــز( مــن  ــة )عفظــة عن فالكلمــة المركب

ــة، والعفــط في اللغــة  الألفــاظ المتصاحب
بمعنــى ))نثــرة الظــأن بأنوفهــا(()68(، 
ــة(  ــة )عفط ــتعمال لفظ ــوا في اس واختلف
مــع )عنــز(، فقيــل إنــه يقــال: عفطــة 
ــن  ــراد م ــز، إلّ أن الم ــة العن ــم ونفط الغن
ــوع  ــو ن ــا ه ــز( هن ــة عن ــتعمال )عفط اس
مــن أنــواع المجــاز، أي إن الإمــام )عليــه 
ــازاً)69(،  ــز مج ــتعمله في العن ــام( اس الس
ــز(  ــة عن ــة )عفط ــت مصاحب ــا حمل ورب
دلالــة الاختــزال -بقلــة التعبــر وكثــرة 
المعنــى - فهــي لا تســاوي عفطــة الغنــم 
ولا نفطــة العنــز، وهــو تعبــر مجــازي 
فيــه إشــارة إلى مــدى زهــده، وهــوان 
الدنيــا في عينيــة، فهــي لا تســاوي عنــده 
شــيئاً، بــل إن في المتصاحبتــن )عفطــة 
عنــز( دلالــة عــى أن للدنيــا قيمــة ســلبية 
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لا إيجابيــة، إذ إن عفطــة العنــز لا يمكــن 
ــن  ــي م ــل ه ــا، ب ــى قيمته ــاوم ع أن يُتس

ــة. ــالبة لا الموجب ــور الس الأم

ب- خضمة الإبل:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»إلَِ أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجِــاً حِضْنَيْــهِ 
بَنُــو  مَعَــهُ  وَقَــامَ  وَمُعْتَلَفِــهِ.  نَثيِلـِـهِ  بَــنَْ 
ــلِ  بِ ــةَ الِْ ــالَ اللَِّ خِضْمَ ــونَ مَ ــهِ يَْضَمُ أَبيِ
ــان  ــد ورت اللفظت ــعِ«)70(، فق بيِ ــةَ الرَّ نبِْتَ
)خضمــة، الإبــل( بطريقــة المصاحبــة 
اللفظيــة ذات النمــط الاســمي الخــاص 
ــا  ــم أكل م ــراد بالخض ــن، والم بالمتضايف
ــو  ــم فه ــا القض ــاء، أمَّ ــب كالقث ــو رط ه
اليابــس)71(،  للصلــب  هــو  إذ  ضــده، 
ــا  ــرى مفاده ــة أخ ــة معجمي ــة دلال وثمَّ
ــد)72(،  ــعة ورغ ــم( أكل في س أن )الخض
ــواه. ــاء الأف ــه امت ــراداً من ــا كان م ورب

كلهــا،  محتملــة  الســابقة  والمعــاني 
وهــي أنهــم عــى قــدر عظيــم مــن النهــم 

الأطعمــة  بناعــم  الأفــواه  وامتــاء 
وأحســنها وألطفهــا، وهــم يتناولونهــا 
لــدى  الراجــح  أن  إلّ  وهنــاء،  برغــد 

اللفــظ  بدلالــة  القــول  هــو  البحــث 
عــى الأكل بســعة ورغــد؛ لأن قرينــة 
المصاحبــة تــدل عــى ذلــك )خضمــة 
)نبتــة  اللفظيــة  القرينــة  مــع  الإبــل(، 
طريــة  تخضمهــا  الإبــل  إذ  الربيــع(؛ 
الإبــل  )خضمــة  بــــ  والمــراد  ناعمــة، 
ــو  ــع، وه ــة الربي ــا نب ــع( أكله ــة الربي نبت
خــاف قولنــا: قضمــت الدابة الشــعير.

ت- ربيضة الغنم:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
كَعُــرْفِ  وَاَلنَّــاسُ  إلِاَّ  رَاعَنـِـي  فَــاَ   ...«
بُــعِ إلََِّ يَنْثَالُــونَ عَــيََّ مِــنْ كُلِّ جَانـِـبٍ  اَلضَّ
سَــنَانِ وَشُــقَّ عِطْفَايَ  حَتَّــى لَقَــدْ وُطئَِ اَلَْ
مُْتَمِعِــنَ حَــوْلِ كَرَبيِضَــةِ اَلْغَنَــمِ فَلَــاَّ 
ــتْ  ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائفَِ ــرِ نَكَثَ نَضَْــتُ باِلْمَْ
أُخْــرَى وَقَسَــطَ آخَــرُون«)73(، فقولــه: 
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التــي  الألفــاظ  مــن  الغنــم(  )ربيضــة 
تربــط بهــا علاقــة المصاحبــة اللفظيــة في 
لغــة العــرب، فالربيــض معنــاه: مجموعة 

رابضــة مــن الغنــم)74(، وهــي في النــص 
وصــف لازدحامهــم بشــدة حــول أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(، وقــد جثمــوا 
ــى  ــذا المعن ــاف إلى ه ــه)75(، يض ــن يدي ب
أنهــم مــع زحامهــم بــن يديــه )عليــه 
ــتقرون، إذ  ــاكنون مس ــم س ــام( فه الس
عرفــوا الحــق فاتبعوه، جــاء في المقاييس: 
))الــراء والبــاء والصــاد أصــل يــدل على 
ســكون واســتقرار، مــن ذلــك ربضــت 
اللفظــان  وهــذان  الشــاة...(()76(، 
ــف  ــد وص ــن تري ــالانِ لم ــانِ يق المتصاحب
ــف  ــو وص ــه؛ فه ــان عقل ــه ونقص بلادت
للدلالــة عــى قلــة الفطنــة، وتوصــف 
ــياق  ــب لس ــر مناس ــو غ ــم، وه ــه الغن ب
ــا كان  ــم - رب ــه - والله أعل ــال، لكن الح
مناســباً للســياق اللغــوي )فلــا نهضــت، 

أخــرى،  ومرقــت  طائفــة،  نكثــت 
وقســط آخــرون(، والأول أولى.

المبحث الثالث

المصاحبة بالعلاقة التقابلية
لفظــن  وجــود  هــو:  التقابــل 
ــس  ــى عك ــا معن ــد منه ــل كل واح يحم
ــاني)77(،  ــه الفعــل الث ــى الــذي يحمل المعن
ــاً عــى جهــة  وهــذه الأفعــال تقــع أحيان
المصاحبــة بينهــا، ونعنــي بهــا وجــود 
علاقــة دلاليــة بــن فعــل وفعــل آخــر 
ــواو(  ــف )ال ــرف العط ــا ح ــط بينه يرب
ــف  ــة العط ــن رابط ــو م ــوارد، ويخل في م
في مــوارد آخــر، وهــذه العلاقــة هــي 
التقابــل بــن هذيــن الفعلــن، وقــد ورد 

منــه في الخطبــة الشقشــقية مــا يــأتي:
المطلــب الأول: العلاقــة التقابليــة مــع 

حــرف العطــف
ــن  ــن متقابل ــود لفظ ــا وج ــي به نعن
وقــد  واحــد  ســياق  في  ومتصاحبــن 
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حــروف  مــن  بحــرف  بينهــا  فُصــل 
والمــوت،  الحيــاة  مثــل:  العطــف، 
ــه في  والأبيــض والأســود، وقــد ورد من

الخطبــة مــا يــأتي:
أولاً: أشنق وأسلس

وردت هــذه المصاحبــة في قــول أمــر 
ــاً  ــا عَجَب ــام(: »فَيَ ــه الس ــن )علي المؤمن
ــا  ــهِ إذِْ عَقَدَهَ ــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتِ ــوَ يَسْ ــا هُ بَيْنَ
تَشَــطَّرَا  مَــا  لَشَــدَّ  وَفَاتـِـهِ  بَعْــدَ  لِخَــرَ 
خَشْــنَاءَ  حَــوْزَةٍ  فِ  هَــا  َ فَصَيَّ عَيْهَــا  ضَْ
ــهَا وَيَكْثُــرُ  يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا وَيَْشُــنُ مَسُّ
اَلْعِثَــارُ فيِهَــا وَاَلِاعْتِــذَارُ مِنْهَــا فَصَاحِبُهَــا 
ــا خَــرَمَ  عْبَــةِ إنِْ أَشْــنَقَ لََ كَرَاكـِـبِ اَلصَّ
ــمَ فَمُنـِـيَ اَلنَّــاسُ  ــا تَقَحَّ وَإنِْ أَسْــلَسَ لََ

لَعَمْــرُ اَلله بخَِبْــطٍ وَشِــاَسٍ«)78(.
)أشــنق،  اللفظتــان  وردت  فقــد 
النــص  في  متصاحبتــن  أســلس( 
ــة معكوســة، فالشــنق )ثلاثــي(  مصاحب
مــن كــف الرجــل زمــام ناقتــه وهــو 

المعجمــي  المعنــى  ــا  أمَّ راكبهــا)79(، 
للجــذر )ســلس( فهــو مــن الســهولة 
اللــن  الســلس:  فالــيء  والليونــة، 

لهــا(،  )أســلس  فمعنــى  الســهل)80(، 
أي: أرخــى لهــا العنــان، فالشــنق الشــدة 
وهمــا  واللــن،  الســهولة  والســلس 

معكوســان. لفظــان 
بــن  المصاحبــة  عــى  يــدل  ـا  وممّـَ
اللفظتــن أن اللغــة المشــهورة بالفعــل 
))شــنق  يقــال:  إذ  )شــنق(،  الثلاثــي 
ــر  ــنق البع ــنقاً... وأش ــنقه ش ــر يش البع
بنفســه: رفــع رأســه(()81(، إلّ أنــه جــاء 
بالفعــل )أشــنق( ليكــون مناســباً للفعــل 
)أســلس(، قــال الــرضي: ))والــام هنــا 
أســلس(( ولتشــاكل  للتحليــة  زائــدة 
ــة)83(،  ــن الازدواج في اللغ ــو م )82(، وه

بمعنــى أنــه قــد قابــل بــن اللفظتــن 
ــاً  ــاكلتين لفظ ــا متش ــن ليكون المتصاحبت
أمــر  الولايــة  تــولي  إنّ  إذ  ودلالــةً، 
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صعــب مســتصعب لا يُــدار بلــن ولا 
بشــدة، بــل كلٌ حســب ظروفــه.

ثانياً: الكبير والصغير

طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  قــال 
ــي  ــتُ أَرْتَئِ ــام(: »... وطَفِقْ ــه الس )علي
أَصْــرَِ  أَوْ  اءَ  بيَِــدٍ جَــذَّ أَصُــولَ  أَنْ  بَــنَْ 
ــرُ،  ــا الْكَبِ ــرَمُ فيِهَ ــاءَ يَْ ــةٍ عَمْيَ ــىَ طَخْيَ عَ
غِــرُ«)84(، إذ ورت  فيِهَــا الصَّ وَيَشِــيبُ 
لفظتــا )الكبــر، الصغــر( وهمــا لفظتــان 
ــال الراغــب  ــان معكوســتان، ق متلازمت
مــن  والكــر  ))الصغــر  مفرداتــه:  في 
عنــد  تقــال  التــي  المتضــادة  الأســاء 
اعتبــار بعضهــا ببعــض... وقــد تُقــال 
تــارة باعتبــار الزمــان، فيقــال: فــان 
لــه  مــا  كان  إذا  كبــر  وفــان  صغــر 
للآخــر(()85(،  مــا  أقــل  الســنين  مــن 
ــم  ــاب العظي ــا في الكت ــن مصاحبته وم
يُغَــادِرُ صَغِــرَةً وَلَ  ﴿لَ  قولــه تعــالى: 
كَبـِـرَةً إلَِّ أَحْصَاهَــا﴾ ]الكهــف/ 49[، 

ــكَ  لِ ــن ذَٰ ــرَ مِ ــالى: ﴿وَلَ أَصْغَ ــه تع وقول
أَكْــرََ﴾ ]يونــس/ 61[، ومنــه في  وَلَ 

الشــعر قــول المتنبــي)86(:

وتعظمُ في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائمُ
ــان  ــر لفظ ــر والك ــة الصغ ــي اللغ فف
متضــادان)87(، والمــراد بالكبــر في ضــوء 
ــه مــن  ــة المباركــة مــا كان ل ســياق الخطب
الســنين أكثــر مــن غــره - وهــو مــع 
كــره قــد هــرم - والمــراد بــــالصغير مــا 
ــره -  ــن غ ــل م ــنين أق ــن الس ــه م كان ل
ــى  ــم -، ومعن ــول مدته ــاب لط ــد ش وق
ــرَمُ فيِهَــا الْكَبـِـرُ، وَيَشِــيبُ فيِهَا  قولــه: »يَْ
ــن  ــة المتقدم ــدة ولاي ــول م ــرُ« ط غِ الصَّ
ــر،  ــا الكب ــرم فيه ــدة يه ــي م ــه، وه علي
ويشــيب فيهــا الصغــر، وربــا كانــت 
ــام  ــك الأي ــة تل ــا صعوب ــازاً، ومعناه مج
الكبــر  إن  حتــى  عاشــها،  مــن  عــى 
ــة،  ــن الصعوب ــرم م ــكاد يه ــر ي ــن الب م
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ــا)88(. ــن أهواله ــب م ــر يش والصغ
ــن  ــة م ــة التقابلي ــاني: العلاق ــب الث المطل

دون حــرف العطــف

قــد تــرد بعــض الألفــاظ المتقابلــة في 
ســياق واحــد مــن دون مجــيء حــرف 
العطــف للربــط بــن اللفظــن المتقابلين، 

ــة الشقشــقية مــا يــأتي: ومنــه في الخطب
أولاً: آخرها بكأس أولها

في  متلازمتــن  اللفظتــان  وردت 
ــه  ــاف إلي ــمي المض ــط الاس ــورة النم ص
وهــو   - الخلافــة   – الغائبــة  ضمــر 
الضمــر )هــا(، عنــد قــول أمــر البيــان 
)عليــه الســام(: »... لَــوْ لاَ حُضُــورُ 
ــاصِِ  ــودِ اَلنَّ ــةِ بوُِجُ جَّ ــامُ اَلُْ ــاضِِ وَقِيَ اَلَْ

وا عَلَ  وَمَــا أَخَذَ اَلله عَــىَ اَلْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَارُّ
ــتُ  ــومٍ لَلَْقَيْ ــغَبِ مَظْلُ ــالٍِ وَلاَ سَ ــةِ ظَ كظَِّ
ــا  ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبَِ ــا عَ حَبْلَهَ
ــا وَلَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ  لَِ بـِـكَأْسِ أَوَّ
أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْــزٍ«)89(، فقــد 

ــن  ــر( متلازم ــا )الأول والآخ ورد لفظ
في القــرآن الكريــم عنــد قولــه تعــالى: 
لُ وَالْخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْبَاطـِـنُ  ﴿هُــوَ الْوََّ
ءٍ عَليِــمٌ﴾ ]الحديــد/ 3[،  وَهُــوَ بـِـكُلِّ شَْ

ــا،  ــن )أوله ــة ب ــة اللفظي ــذه المصاحب وه
آخرهــا( تفيــد - عــى الأغلــب - أنــه إذا 
أطلــق أحــد اللفظــن لــزم مجــيء الثــاني 
معــه لتعلقــه بــه؛ لأنهــا لفظــان متقابلانِ 
متعلــق أحدهمــا بالآخــر، قــال الراغــب: 
))آخــر: يُقابــل بــه الأول(()90(، وقولــه: 
ــر  ــا« تعب لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ »سَ

ــي  ــة وه ــض الخلاف ــه رف ــراد ب ــازي يُ مج
عــى هــذا الحــال مــن حيثياتهــا المحيطــة 
يقــول:  العــالم-  -والله  فكأنــه  بهــا، 
))لرفضتهــا الآن كــا رفضتهــا قبــلُ((
يحمــان  المتصاحبــان  فاللفظــان   ،)91(

ــه  ــه )علي ــة في رفض ــة زمني ــة تقابلي دلال
الســام( للخلافــة الآن وغــداً مــع قرينة 
ــات  ــاع لحيثي ــى الامتن ــة ع ــولا( الدال )ل



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

235

...........................................................................م. د. ميثم كريم كاظم ال�شاهين

ــه. محيطــة ب
ثانياً: الحياة والوفاة

وردت هاتــان اللفظتــان في معــرض 

الســام(  )عليــه  البيــان  أمــر  حديــث 
عَجَبــاً  فَيَــا   ...« الأول:  الخليفــة  عــن 
بَيْنَــا هُــوَ يَسْــتَقِيلُهَا فِ حَيَاتـِـهِ إذِْ عَقَدَهَــا 
ــاءت  ــد ج ــهِ...«)92(، فق ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ لِخَ
لفظتــا )حياتــه، وفاتــه(، والحيــاة عكــس 
المــوت ونقيضــه)93(، إذ يقــال: ))»مــات« 
ــا  ــاة(()94(، أمَّ ــه الحي ــاً: فارقت ــي- موت الح
ــدل  ــة ت ــي كلم ــة فه ــاة في اللغ ــظ الوف لف
ــال  ــه يق ــه، ومن ــيء وإكمال ــام ال ــى إتم ع
ــه ولم  ــذ كل ــه أُخِ ــاه الله؛ لأن ــت: توف للمي
يبــقَ منــه شــيئاً)95(، الوفاة: المــوت. وتوفي 
ــه)96(. ــض روح ــاه الله إذا قب ــان وتوف ف

والوفــاة في الاصطــاح القــرآني تحمل 
ــن هما: دلالت

تعــالى:  قولــه  في  كــا  النــوم:  أ- 
يْــلِ وَيَعْلَــمُ  اكُــم باِللَّ ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يَتَوَفَّ

ــام/ 60[،  ــارِ﴾ ]الأنع ــم باِلنَّهَ ــا جَرَحْتُ مَ
ــم في  ــا جرحت ــم م ــة )ويعل ــة الجمل بقرين

النهــار(.

ــه تعــالى: ﴿اللَُّ  ــل قول ب- المــوت: مث
ــا وَالَّتـِـي لَْ تَـُـتْ  يَتَــوَفَّ الْنَفُــسَ حِــنَ مَوْتَِ
والدلالــة   ،]42 ]الزمــر/  مَنَامِهَــا﴾  فِ 
أمــر  خطبــة  في  المقصــودة  المعجميــة 
الثانيــة،  هــي  الســام(  )عليــه  البيــان 
ــا. ــة عليه ــه( المتقدم ــة )حيات ــة لفظ بقرين
ــن  ــن متلازمت ــن اللفظت ــورود هات ف
الألفــاظ  مــن  أنهــا  عــى  دلالــة  فيــه 
ــق إحداهمــا بالأخــرى،  ــة؛ لتعل المتصاحب
وهــذا متــأتٍ مــن ارتبــاط الحيــاة بالمــوت، 
وتعلــق المــوت بالحيــاة، إذ قــال تعــالى: 
﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذَائقَِــةُ الَْــوْتِ﴾ ]آل عمران/ 
الحيــاة  بــن  العلاقــة  وهــذه   ،]185
بينهــا،  والملازمــة  الوفــاة،  أو  والمــوت 
تمنــح الإنســان فرصــة إدراك النقيــض، 
فــا يمكــن تصــور وجــود الحيــاة مــن 
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دون تصــور نقيضهــا، وهــي قائمــة عــى 
إلهــي  بفعــل  ارتباطهــا  مفــاده  ســبب 
واحــد، هــو ســيد الحيــاة والمــوت)97(.

لفــظ  لاســتعمال  خصوصيــة  ــة  وثمَّ
ــل  ــة، إذ لم يق ــة الشريف ــاة( في الخطب )الوف
إلى  فــإذا جئنــا  بــل )وفــاة(،  )مــوت(، 
ــاة  ــد أن الوف ــا نج ــوي بينه ــارق اللغ الف
تقــع بعــد طــول عمــر)98(، فضــاً عــن 
حمــل لفــظ )الوفــاة( دلالــة ســلب كل 
المالــك  لــدن  مــن  المتــوفي  مــن  شيء 
يناســب مقــام  مــا  الحقيقــي الله، وهــو 
ســلب الخلافــة التــي لا تســاوي شــيئاً 
يريــد  وكأنــه  الســام(،  )عليــه  عنــده 
بعــد  مــا  مســالة  إلى  والتنبيــه  الإشــارة 

الحيــاة.
المبحث الرابع:

مصاحبات أخرى
مــن  نوعــاً  المبحــث  هــذا  تضمــن 
بــن  الواقعــة  اللفظيــة  المصاحبــات 

التــي لا يصلــح أن  بعــض التراكيــب 
المصاحبــات  أنــاط  أحــد  تحــت  تقــع 
ــة  الســابقة، ومــن ذلــك وقــوع المصاحب

بــن اســمين أولهــا مضــاف إليــه والثــاني 
مجــرور بحــرف، ووقوعهــا بــن حــرف 

يــأتي: الجــواب والقســم، وكــا 
أ: القطب من الرحى:

اللفظيــة  المصاحبــة  هــذه  وردت 
ــام(:  ــه الس ــه )علي ــد قول ــمية عن الاس
ــهُ  وَإنَِّ فُــاَنٌ  صَهَــا  تَقَمَّ لَقَــدْ  وَاللَِّ  »أَمَــا 
الْقُطْــبِ  مََــلُّ  مِنْهَــا  مََــيِّ  أَنَّ  لَيَعْلَــمُ 
ــيْلُ وَلَ  حَــى يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ مِــنَ الرَّ
ــرَْ  ... فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ يَرْقَــى إلََِّ الطَّــرُْ

ــنِْ  تُ وَفِ الْعَ ــرَْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ عَ

لْقِ شَــجًا«)99(، فــــالقطب:  قَــذًى وَفِ الَْ
ــن  كوكــب واقــع بــن الجــدي والفرقدي
تــدور عليــه الكواكــب، ثابــت في مكانــه 
لا يتغــر)100(، وقطــب القــوم: ســيدهم 
ومثلهــم الأعــى، يقال: قطــب آل فلان، 
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بمعنــى ســيدهم الــذي يــدورون حولــه، 
و)قطــب  كلامــه)101(،  ويســتمعون 
المرتبطــة  الحديــدة  تعنــي  الرحــى( 

وســط  الواقعــة  الأســفل  بالطبــق 
الرحــى، يــدور عليهــا الطبــق الأعــى 
ــي لا  ــه الت ــي قطب ــى)102(، وه ــن الرح م

جــدوى مــن دورانــه بدونهــا.
تشــبيه  الشريفــة  الخطبــة  في  وهــي 
محــض، فكــا أن الرحــى لا تــدور إلّ 
دون  مــن  ودورانهــا  القطــب،  عــى 
قطبهــا لا ثمــرة فيــه ولا فائــدة، مثلــه 
نســبته إلى الخلافــة، فهــي لا تقــوم إلّ 
بــه، ولا يــدور أمرهــا إلّ عليــه، وقــد 
تعنــي أنــه مــن الخلافــة في قلبهــا كوقــوع 

الرحــى)103(. وســط  القطــب 
في  الرحــى(  )قطــب  دلالــة  ومــع 
النــص عــى معنــى كونــه )عليه الســام( 
ــا  ــه ف ــدارُ حول ــذي يُ ــه ال ــيدهم وأنّ س
جــدوى مــن الــدوران مــن دونــه، وأنــه 

القطــب الثابــت الــذي يــدور حولــه مــا 
ســواه، شــاؤوا أم أبــوا، فــإن هنــاك دلالة 
أخــرى تتأتــى في ضــوء حــرف الجــر 

)مــن(؛ إذ جــاء في النــص )القطــب مــن 
ــن بــــ  ــن المتصاحب الرحــى( بالفصــل ب
)مــن(، ولمــا كانــت دلالــة التبعيــض مــن 
ــه  ــن( فإن ــر )م ــرف الج ــم دلالات ح أه
يمكــن القــول إن مجــيء هــذا التركيــب 
يحمــل دلالــة كونــه مــن الخلافــة هــو 
بعــض الخلافــة  فهــو  مــن كل،  جــزء 
الشرعيــة ولا تكــون الخلافــة خلافــة إلّ 
بــه، وفيــه إشــارة إلى كــون هــذه الخلافــة 
ــى  ــت ع ــي نزل ــاء الت ــالة الس ــل رس تمث
نبينــا محمــد )ص(؛ لــذا فــا يليــق بهــا إلّ 
مَــن كان بعــض هــذه الشريعــة الســاوية 

ــاء. ــه وصي الس بوصف
ب: بلى والله:

المصاحبــة  مــن  اللــون  هــذا  ورد 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــول أم ــة في ق اللفظي
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اللََّ  يَسْــمَعُوا  لَْ  ـُـمْ  »كَأَنَّ الســام(: 
ــرَةُ  ارُ الْخِ ــدَّ ــكَ ال ــولُ: ﴿تلِْ ــبْحَانَهُ يَقُ سُ
فِ  ا  عُلُــوًّ يُرِيــدُونَ  لا  ذِيــنَ  للَِّ نَجْعَلُهــا 

ــةُ للِْمُتَّقِــنَ﴾ الْرَْضِ وَلا فَســاداً وَالْعاقِبَ
ــا  ــمِعُوهَا وَوَعَوْهَ ــدْ سَ ــىَ وَاللَِّ لَقَ )104( بَ

نْيَــا فِ أَعْيُنهِِمْ«)105(. وَلَكنَِّهُــمْ حَليَِــتِ الدُّ
اللفظيــة  المصاحبــة  وقعــت  فقــد 
والأولى  والله(،  )بــى،  اللفظتــن  بــن 
ــي)106(،  ــد النف ــع بع ــواب يق ــرف ج ح
ويقــع المنفــي قبلهــا بصيغــة الاســتفهام، 
ــوا  ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــالى: ﴿أَلَسْ ــه تع كقول
﴾ ]الأعــراف/ 172[، أو بصيغــة  بَــىَٰ
ــنَ  ــمَ الَّذِي ــالى: ﴿زَعَ ــقوله تع ــر، كــ الخ
وَرَبِّ  بَــىَٰ  قُــلْ  يُبْعَثُــوا  لَّــن  أَن  كَفَــرُوا 

.]7 ]التغابــن/   ﴾ لَتُبْعَثُــنَّ
وهــي في نــص الخطبــة قــد وقعــت 
الخــر  بصيغــة  قبلهــا  للمنفــي  جوابــاً 
)كأنهم لم يسمعوا كلام الله(، والمصاحبة 
ــد في  ــة التوكي ــا دلال ــن فيه ــن اللفظت ب

كلامــه  ســمعوا  لأنهــم  الخــر؛  نفــي 
ــه،  ــق معرفت ــوه ح ــوه وعرف ــالى ووع تع
فضــاً عــن قرينــة الــام الموطئــة للقســم 

الواقعــة قبــل )قــد( في )لقــد ســمعوها(، 
عــى  الدالــة  نفســها  )قــد(  وقرينــة 
التحقيــق مــع الفعــل المــاضي، فقــد حمــل 
ــد  ــى وتأكي ــة المعن ــة تقوي ــب دلال التركي

ــر. ــي الخ نف
الخاتمة

توصــل البحــث إلى طائفــة مــن النتائــج 
أهمــا:

1- لمــا كانــت المصاحبــة تعنــي علاقة 
عنــر لغــوي بآخــر في ضــوء علاقتهــا 
الأفقيــة التــي يحكمهــا الســياق، فإنــه 
قــد أدى الســياق أثــره في تحديــد الدلالــة 
القطعيــة - بعــد الدلالــة الاحتماليــة بــن 
اللفظــن المتصاحبــن قبــل المصاحبــة -، 
ومنــه مثــاً )الوفــاة(، إذ تقــع بمعنــى 
النــوم )هــو الــذي يتوفاكــم بالليــل(، 
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يتــوفي  )الله  المــوت  بمعنــى  وتقــع 
الأنفــس حــن موتهــا(، وقــد وقعــت 
لقرينــة  )المــوت(  بمعنــى  الخطبــة  في 

)حياتــه( المعاكســة لهــا في دلالتهــا.
الألفــاظ  أغلــب  اتصفــت   -2
غــر  الاحتماليــة  بالدلالــة  المتصاحبــة 
القطعيــة، وهــو مــا يجعــل النــص غضــاً 
ــث  ــددة، بحي ــه متع ــاً ذا أوج ــا مرن طريًّ
والطاقــة  بالحيويــة  يتصــف  تجــده 
متلــقٍ  كل  تجعــل  التــي  الإيجابيــة 
يســتطيع التعامــل معــه حســب فهمــه 
وحــدود اســتيعابيه ومرجعياتــه الثقافيــة 
ــعة  ــن س ــج م ــذا نات ــلّ ه ــه، ولع وأدوات
ــه بلغــة  ــج النــص ومــدى تعلق ــق منت أف
القــرآن الكريــم التــي لا تــكاد تخلــو مــن 

هــذا الوصــف، ولا شــك في صــدور 
هــذا ممَّــن هــو ترجمــان القــرآن العظيــم.
المعجميــة  الدلالــة  أن  تبــن   -3

ــع  ــا - م ــى إليه ــي يُنته ــي الت ــت ه ليس
ــب لا  ــض التراكي ــا - إذ إن بع ضرورته
تظهــر دلالتهــا إلّ في ضــوء المصاحبــة 
فــا  )ينثالــون عــيّ(،  مثــل  اللفظيــة، 
ضــوء  في  إلّ  المــراد  المعنــى  يتحصــل 
الجــر. الفعــل لحــرف  هــذا  مصاحبــة 
4- إنّ العــرف اللغــوي والاقــران 
لفظتــن  بــن  الملازمــة  في  المتكــرر 
همــا  اللغــة  أهــل  لــدى  متصاحبتــن 
أغلــب  تشــكيل  في  الأقــوى  العنــر 
اللغويــة  بــل  اللفظيــة  المصاحبــات 

عــام. بشــكل 
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الهوامش:
1- يُنظــر: القامــوس المحيــط: 898، ولســان 
ومنهــاج  )شــقق(،   ،185  :10 العــرب: 
ــي: 2:  ــة للخوئ ــج البلاغ ــة في شرح نه البراع

.273
 /10 )شــق(  العــرب:  لســان  يُنظــر:   -2

.1 8 5
3- الجمــل أو النــرة في حــرب البــرة: 

.9 2
4- الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب: 7/ 

.100
5- ينظر: أمالي الطوسي: 1/ 423.

6- مجمع الأمثال: 1/ 369.
ــر: 1/  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري 7- النهاي

.250
8- لسان العرب: )شق(: 10/ 185.

9- الإرشاد: 1/ 287- 290.
10- ديوانه: 147.

11- القصص: 83.
12- نهــج البلاغــة: الشريــف الــرضي: شرح 

محمــد عبــده: 34- 38.
13- مقاييس اللغة: )صحب(: 3/ 353.

14- يُنظــر: المعجــم الوســيط: )صحبــة(: 
.537

القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات  يُنظــر:   -15
.382 )صحــب(: 

16- يُنظــر: المصاحبــة في التعبــر اللغــوي د. 
محمــد حســن عبــد العزيــز: 5.

إجراءاتــه  الــدلالي  التحليــل  يُنظــر:   -17
ومناهجــه، حســام الــدي وكريــم زكــش، 1/ 

.3 7
شــعر  في  اللفظيــة  المصاحبــة  18-يُنظــر: 

.11 القيــس:  امــرئ 
)فــان(  ب  ترويهــا  المصــادر  بعــض   -19
ــو  ــه أب ــود ب ــة( والمقص ــن أبي قحاف ــكان )اب م

ــر. بك
20- نهج البلاغة: الشريف الرضي: 34.

21- يُنظــر: العــن: الخليل: )كشــح(: 843، 
ولســان العرب: )كشــح(: 43/ 3880.

22- ديوان زهير: 108.
ــان:  ــوى(: 581، لس ــن )ط ــر: الع 23- يُنظ

)طــوى(: 31/ 2729.
24- يُنظــر: القــرآن الكريــم وتفاعــل المعنــى: 

محمــد داود: 1/ 6.
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25- شرح نهج البلاغية: محمد عبده: 34.

26- نهج البلاغة: الشريف الرضي: 38.
27- يُنظــر: لســان العــرب: )فلــق(: 39/ 

.3463
 /37 )شــقق(:  العــرب:  لســان   -28

.2 3 4 0 0
29- مفاتيح الجنان: عباس القمي: 296.

30- يُنظر: معاني الأبنية في العربية: 52.
بــن  أحمــد  اللغــة:  مقاييــس  يُنظــر:   -31

.236  /1 )بــرأ(:  فــارس: 
32- يُنظر: العين: )نسم(: 958.

محمــد  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُنظــر:   -33
.38 عبــده: 

 ،239  /4 )بــرأ(:  العــرب:  لســان   -34
يُنظــر: تــاج العــروس: الزبيــدي: )بــرأ(: 1/ 

.145
35- شرح نهج البلاغة: 202. قحطان

بــن  جعفــر  الصادقيــة:  الصحيفــة   -36
محمــد الصــادق، جمــع وتحقيــق: باقــر شريــف 

.56 القــرشي: 
37- المصدر نفسه: 207.

38- نهج البلاغة: 37.

39- يُنظر: العين: )نفج(: 975.
40- لسان العرب: )حضن(: 10/ 911.

41- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 
.119

42- يُنظــر: لســان العــرب: )نثــل(: 49/ 
.4314

43- يُنظر: العين: )علف(: 673.
44- يُنظر: لسان العرب: 49/ 4314.

محمــد  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُنظــر:   -45
.37 عبــده: 

46- يُنظر: همع الهوامع: 3/ 53.
47-القــرآن الكريــم وتفاعــل المعنــى: محمــد 

داود: 1/ 6.
48- نهج البلاغة: 37.

 /5 )نثــل(:  اللغــة:  مقاييــس  يُنظــر:   -49
.3 9 0

50- لسان العرب: 49/ 4341.
51- لسان العرب: )نثل(: 49/ 4341.

52- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 
.200

53- نهج البلاغة: 34.
54- يُنظــر: مقاييــس اللغــة: )قــذى(: 5/ 
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55- يُنظر: العين: )قذي(: 775.
56 يُنظــر: لســان العــرب: )شــجا(: 24/ 

.2203
أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  يُنظــر: شرح   -57

.153 الحديــد: 
58- نهج البلاغة: 35.

59- يُنظــر: مقاييــس اللغــة: )حــوز(: 2/ 
.117

60- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 
.170

61- يُنظــر: مقاييــس اللغــة: )حــوز(: 2/ 
.118

62- نهج البلاغة: 34.
63- يُنظر: العين: )جذّ(: 130.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر:   -64
.250 /1

ــى(: 3/  ــة: )طخ ــس اللغ ــر: مقايي 65- يُنظ
446، شرح نهــج البلاغــة: صبحــي الصالح: 

.565
محمــد  البلاغــة:  نهــج  شرح  يُنظــر:   -66

.34 عبــده: 

67- نهج البلاغة: 38.
68- العين: )عفط(: 656.

أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  يُنظــر: شرح   -69
.203 الحديــد: 

70- نهج البلاغة: 37.
 ،796 )قضــم(:  العــن:  يُنظــر:   -71
والخصائــص: ابــن جنــي: 2/ 157- 158.
 /14 )خضــم(:  العــرب:  لســان   -72

.1 1 9 0
73- نهج البلاغة: 37.

74- مقاييس اللغة: )ربض(: 2/ 477.
75- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.201
76- مقاييس اللغة: )ربض(: 2/ 477.

امــرئ  شــعر  في  اللفظيــة  المصاحبــة   -77
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78- نهج البلاغة: 36.
ــنق(: 27/  ــرب: )ش ــان الع ــر: لس 79- يُنظ

.2341
80- يُنظر: لسان العرب: 24/ 2063.

81- لسان العرب: )شنق(: 27/ 2341.
82- شرح نهــج البلاغــة: الشريــف الــرضي: 
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83- يُنظر: شرح نهج البلاغة: 172.
84- نهج البلاغة: 34.

)صغــر(:  القــرآن:  ألفــاظ  مفــردات   -85
.3 8 9

86- ديوان المتنبي: 68.
ــر(: 27/  ــرب: )صغ ــان الع ــر: لس 87- يُنظ

.2452
أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  يُنظــر: شرح   -88

.154 الحديــد: 
89- نهج البلاغة: 38.

90- مفردات ألفاظ القرآن: )آخِر(: 25.
91- شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 

.203
92- نهج البلاغة: 35.

93- يُنظــر: لســان العــرب: )حيــا(: 13/ 
.1075

94- المعجم الوسيط: 920.
بــن  أحمــد  اللغــة:  مقاييــس  يُنظــر:   -95

.129  /6 )وفي(:  فــارس: 

 /55 )وفى(:  العــرب:  لســان  يُنظــر:   -96
.4885

ــي:  ــد القي ــعر محم ــوت في ش ــة الم 97- رؤي
)رســالة ماجســتير(: مــاك ســعيد محمــد، 
جامعــة الــرق الأوســط - كليــة الآداب، 

.29 ص  2016م، 
 /55 )وفى(:  العــرب:  لســان  يُنظــر:   -98

.4885
99- نهج البلاغة: 34.

 ،797 )قطــب(:  العــن:  يُنظــر:   -100
.3668  /41 )قطــب(:  العــرب:  ولســان 
101- يُنظــر: مقاييــس اللغــة: )قطــب(: 5/ 

.105
102- يُنظر: العين: )قطب(: 797.

103- يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي 
الحديــد: 153.

104- القصص: 83.
105- نهج البلاغة: 38.

فاضــل  النحــو:  معــاني  يُنظــر:   -106
.275  /4 الســامرائي: 
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المصادر
• الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، 
المفيــد  النعــان  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو 
البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق  )ت413هـــ(، 
ط1،  الــراث،  لإحيــاء  الســام(  )عليهــم 

1995م. 1416هـــ- 
ــو جعفــر  • أمــالي الطــوسي، شــيخ الطائفــة أب
ــوسي )ت 460هـــ(،  ــن الط ــن الحس ــد ب محم
تحقيــق وتصحيــح: بهــراء الجعفــري، عــي 
الإســامية-  الكتــب  دار  الغفــاري،  أكــر 

ت(. )د.  ط1،  طهــران، 
• تــاج العــروس في جواهــر القامــوس: محمــد 
مرتــى الحســيني الزبيــدي )ت: 1205(، 
مراجعــة:  الواحــد،  عبــد  ضاحــي  تحقيــق: 
محمــد عبــد اللطيــف الخطيــب، ط1، مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمــي، إصــدار المجلــس 
ــت 1422  ــون، الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوطن

هــــ- 2001م.
ومناهجــه،  إجراءاتــه  الــدلالي  التحليــل   •
حســام الديــن وكريــم زكــش، دار غريــب، 

2000م.
البــرة،  حــرب  في  النــرة  أو  الجمــل   •

أبــو عبــد الله محمــد بــن النعــان المفيــد )ت 
1983م. 1403هـــ-  ط1،  413هـــ(، 

ــي،  ــن جن ــان ب ــح عث ــو الفت ــص: أب • الخصائ
وزارة  ط4،  النجــار،  عــي  محمــد  تحقيــق: 
الثقافيــة  الشــؤون  دار  والإعــام،  الثقافــة 

1990م. العــراق،   - بغــداد  العامــة، 
• ديــوان الأعشــى الكبــر ميمــون بــن قيــس، 
المطبعــة  حســن،  محمــد  د.  وتعليــق:  شرح 

النموذجيــة- مــر )د. ت(.
• ديــوان المتنبــي: دار بــروت للطباعــة والنشر 

والتوزيع، )د: ط(، 1403هـــ- 1983م.
الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة:  نهــج  شرح   •
تــح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء 
ط1،  لبنــان،   - بــروت  العــربي،  الــراث 

1959م.
الصالــح:  صبحــي  البلاغــة:  نهــج  شرح   •
ــرة، ط4،  ــري، القاه ــب الم 565. دار الكت

1425هــــ.
ــراج  ــده، إخ ــد عب ــة: محم ــج البلاغ • شرح نه
فاتــن محمــد خليــل، مؤسســة التاريــخ العربي، 

بــروت - لبنــان، ط1، 2007.
بــن  الصادقيــة للإمــام جعفــر  • الصحيفــة 
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محمــد الصــادق )عليــه الســام(: الشــيخ باقــر 
شريــف القــرشي، تحقيــق: الشــيخ مهــدي باقر 
القــرشي، ط5، مطبعــة ســتارة، دار المعــروف، 

النجــف الأشرف، 1433 هـــ- 2011م.
ــد  ــنة والأدب، عب ــاب والس ــر في الكت • الغدي
الحســن أحمــد الأمينــي النجفــي، مؤسســة 
لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

1994م. 1414هـــ-  ط1، 
المعنــى: محمــد  الكريــم وتفاعــل  القــرآن   •

1423هـــ. القاهــرة،  غريــب،  دار  داود، 
• كتــاب العــن: الخليــل بــن أحمــد الفراهيدي: 
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 

ط1، 1421هــ.
ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب: أب ــان الع • لس
الأفريقــي  منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد 
هــــ(، حققــه وضبطــه  المــري )ت: 711 
وصوبــه: عبــد الله عــي الكبــر وآخــرون، 
جمعــه: عبــد الله محمــد بــن مكــرم الأنصــاري، 

)د. ت(. لبنــان،   - بــروت  دار صــادر، 
ــو الفضــل أحمــد الميــداني  ــال، أب • مجمــع الأمث
النيســابوري )ت 518هـــ(، تحقيــق: محمــد 
المعرفــة،  دار  الحميــد،  عبــد  الديــن  محــي 

ط(. )د.  ت(،  )د.  بــروت، 
محمــد  د.  اللغــوي  التعبــر  في  المصاحبــة   •
العــربي  الفكــر  دار   - العزيــز  عبــد  حســن 

هـــ. ص   ١١ القاهــرة. 
• معــاني الأبنيــة في العربيــة: د. فاضــل صالــح 
الســامرائي، ط1، طبــع في جامعــة الكويــت، 

الكويــت، 1401 هــ- 1994م.
• معــاني النحــو: د. فاضل صالح الســامرائي، 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الذكــر  دار 

2003م. 1423هــــ-  ط2،  الأردن، 
• المعجــم الوســيط: شــعبان عبــد العاطــي 
مــراد  أحمــد حامــد حســن، جمــال  عطيــة، 
الدوليــة،  الــروق  مكتبــة  ط4،  حلمــي، 

2004م. 1425هــــ-  مــر، 
• معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن أحمــد 
بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 395 هـــ(، تحقيــق 
مكتــب  هــارون،  الســام  عبــد  وضبــط: 
الإعــام الإســامي، مطبعــة مكتــب الإعــام 

الإســامي، 1404 هـــ.
 .296 القمــي:  عبــاس  الجنــان:  مفاتيــح   •
ط(:  )د:  لبنــان،  بــروت-  المرتــى،  دار 

1432هـــ.
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• مفــردات ألفــاظ القــرآن: العلامــة الراغــب 
الأمــرة  هـــ(، ط1،  الأصفهــاني )ت: 502 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، 

1431هــــ- 2010م.
البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج   •
العلامــة حبيــب الله الخوئــي، ضبــط وتحقيــق: 
عــي عاشــور، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت- لبنــان، ط1، 1424هـــ- 2003م.
• النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مجــد 
الديــن أبــو الســعادات الجــزري )ابــن الأثــر( 
)ت 606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزواي، 
محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة- 

ــروت، 1399هـــ- 1979م. ب
الجوامــع:  جمــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   •

أحمــد  تحقيــق:  الســيوطي،  الديــن  جــال 
ــن، ط1، منشــورات محمــد عــي  شــمس الدي
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  بيضــون، 

1998م. هـــ-   1418 لبنــان، 
الرسائل

القيــي:  محمــد  شــعر  في  المــوت  رؤيــة   •
)رســالة ماجســتير(: مــاك ســعيد محمــد، 
جامعــة الــرق الأوســط - كليــة الآداب، 

.29 ص  م،   2016
البحوث

ــس  ــرئ القي ــعر ام ــة في ش ــة اللفظي • المصاحب
ســيد  منشــور(:  )بحــث  دلاليــة:  دراســة 
محمــود الحســيني وآخــران، بحــوث اللغــة 

.13 ع  1437هـــ،  أصفهــان،  العربيــة، 





Editors Board
Prof. Dr. Salah Mahdi Al- Fartousi

University of Rotterdam-Holland

Prof. Dr. Abdul Ali Safih al-Tai

Advisor to the Ministry of Education

France

Prof. Dr. Jawad Kazem Al -Nasrallah

University of Basra- College of Arts

Prof.Dr. Abdul Hussain Abdul Rida Al Omari

University of Dhi Qar- College of Arts

Prof. Dr. Hussein Ali Al-Sharhani

Dhi Qar University- College of Education 

for Human Sciences

Prof. Dr. Mohamed Hassanein Al-Naqawi

University of Bahaauddin- Pakistan

Prof. Dr. Mustafa Kadhim Shgedl

College Of Arts/Baghdad University

Asst. Prof. Dr. Nieamah Dahsh Farhan Al- Taee

University of Baghdad

College of Education Ibn Rushd

Asst. Prof. Dr. Ahmed Hussein Abdel Sada

University of Muthanna

College Of Education For Human Sciences

Dr. Haidar Hadi Khalkal Al Shaibani

Directorate of Education - Najaf Ashraf

Copy Editors (Arabic)

Financial and Management
Ahmed Adnan Al-Muamar

Zaman Jaafar Kadhim

Copy Editors (English)
Hassanein Ali Abdul Amir Al-Tai

 Design And Production
Ahmed Abbas Mahdi

Asst. Prof. Dr. Karim Hamza Hamidi



Editor-In-Chief
Prof. Dr. Abbas Ali Hussein Al-Faham

University of Kufa- College of Education for Girls

Managing Editor
Prof. Dr. Hassan Hamid Fayyad

College of Basic Education - University of Kufa



 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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